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 

َّتعنى المجلة بنشر البحوث العلمیة المقدمة إلیها وفق رؤیة تأصیلیة*  ُ.  
  .تقبل البحوث من كافة الباحثین داخل وخارج السودان* 
  .جلة علمیة أخرىَّألا یكون البحث قد نشر أو قید الدراسة للنشر في أیة دوریة أو م* 
ًألا تكون الورقة جزء من رسالة جامعیة أو كتاب منشور*  َّ .  
 ١٤ بــنط Simplified Arabicًیرســل البحــث إلكترونیــا علــى بریــد المجلــة بنــوع خــط * 

  .بمسافة واحدة
ًیقدم البحث مطبوعا على ورق *  ُA4 . ٢٠٠٣(على ملف وورد.(  
باللغـــــة العربیــــة ویرفـــــق )  كلمــــة٧٠٠٠) ( صـــــفحة٢٠(َّألا تزیــــد عــــدد الـــــصفحات عــــن * 

  .باللغة العربیة)  كلمة١٠٠(ملخص للبحث لا یزید عن 
ـــو مـــن الأخطـــاء *  ــاة الجـــودة فـــي الفكـــرة والأســـلوب والمـــنهج والتوثیـــق العلمـــي والخل مراعـ

  .اللغویة والنحویة
وتــــأتي تفاصــــیل المراجــــع ) المــــنهج الأمریكــــي(تُوضــــع إحــــالات المراجــــع داخــــل الــــنص * 

  :كالآتي
  .اسم العائلة، الاسم الأول، سنة النشر، عنوان الكتاب، دار النشر، مكان النشر -

م، تفـسیر القـرآن العظـیم، مكتبـة الـصفاء، ٢٠٠٤ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بـن عمـر، 
  .القاهرة

ُاسـم المؤلـف ، سـنة النـشر، ویوضـع عنـوان المقـال بـین :  في حالة التوثیق من المجلات-
 اســم الدوریــة ، المجلــد أو العــدد ، بلــد النــشر، ثــم ترتیــب صــفحات علامتــي تنــصیص، ثــم

  .المقال داخل العدد
، مجلــة "الــصحابي المجاهـد، النعمــان بـن مقــرن المزنـي"م، ٢٠٠٢حـسن، صــالح رمـضان، 

  .٢٤٨ -٢٣٠كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، العدد الرابع والعشرون، دبي، ص ص
 الباحـــث، ســـنة النـــشر، عنـــوان الرســـالة، نـــوع الرســـالة اســـم:  بالنـــسبة للرســـائل الجامعیـــة-
  .، الجامعة المانحة للدرجة) دكتوراه–ماجستیر (

م ، فاعلیـــة اســـتخدام مـــسرح العـــرائس فـــي تنمیـــة بعـــض ٢٠٠٨عبـــد الـــرازق، فـــائز أحمـــد ، 
  .الجوانب الاجتماعیة والأخلاقیة، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة بور سعید
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َّتعــرض البحــوث المقد*  ًمــة للنــشر فــي المجلــة حــال قبولهــا مبــدئیا علــى محكمــین مــن ذوي ُ
  .َّالاختصاص یتم اختیارهم بسریة تامة

  .للمجلة الحق في إجراء أي تعدیلات شكلیة تتناسب ورسالة المجلة* 
  .تعتذر المجلة عن النظر في البحوث المخالفة لقواعد النشر* 
  .وي على بحثهتهدي المجلة الباحث نسختین من العدد الذي یحت* 
تنقــل حقــوق طبــع البحــث ونــشره إلــى مجلــة التأصــیل جامعــة دنقــلا بعــد إخطــار صــاحب * 

  .البحث بقبول بحثه للنشر
  .ِّالأفكار الواردة في المجلة تعبر عن رأي الباحثین ولیس عن رأي المجلة* 
رج ًیــتم دفــع رســوم وقــدرها مائتــا جنیــه للبحــوث بالــداخل، وخمــسون دولارا للبحــوث بالخــا* 

  .بغرض التحكیم
  .البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها* 
مجلــة التأصــیل جامعــة : ترســل البحــوث إلــى مــدیر تحریــر المجلــة علــى العنــوان التــالي* 

   com.gmail@2018jruofd: دنقلا جمهوریة السودان على البرید الإلكتروني الآتي 
  ٠٠٢٤٩٩١١٠٨٠٠٠١ – ٠٠٢٤٩١٢٣٣٢٣٢٦٤: صال على التلفونات التالیةأو الات
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 ٤

 
 

 
  البروفیسور عمر حسن محمد حسن

 
 

  محمود محمد أحمد علي عثمان. د
 

 
  حاتم عبد المــاجد الصادق. د

 
 

  الأمین عثمان شعیب. د
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
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 
 

 
ـــعبد الحـكیم حسـ. د.أ ــــ ـــن إبـ ـــ   راهیمـ
  سن المهـــديمعاویة بابكر ح. د.أ
   إسماعیلیمةســین قـاشي حسبك. د.أ
ــطلحة عبد الحمیـ. د.أ ـــــــد الحســــ ــــ ــــ ــــ   ن ـ
ــــالزه. د.أ ــــ ــــ ـــــور حســـ ـــــــن الماهــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ــلـ
ـــمهید محمـــ. د.أ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــد المت ــــ ــــ   وكلـ
   محمد المصطفى حیاتيالطیب. د.أ
ـــــعل. د.أ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــي أحمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــد بابكــ ــــ ــــ   رـــــ
   عبد الرحمننــكمـال الحـاج الحســی. د.أ
ــقیس عبد االله إب. د.أ ــــ ـــراهیم الحــــ ــــ ــــ ــــ   اجــ
ــعم. د.أ ـــ ــــ ــــر محمـــــ ــــ   سیمت الشیخـد الـــــ
ــأبـ. د ــــ ــــ ـــــــو القـــ ــــ ـــــاسم خلیـفـ ــــ ــــ ــــ   ة التهاميــ
ــأحمـــــ. د ــــ ــــ ـــــد محمــــ ــــد زیــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــنــــ
ـــــرحـ. د ــــ ــــ ــــاب عبــ ــــ ــرحمن الشـد الــــ ــــ   ریفـ
ــــاســــق. د ــــ ــــ ـــم عمـــ ــــ ــــ ــــ ــر أبــ ــــ ــو الخیـ ــــ ــــــ ــــ ــــ   رـــ
ـــكمــ. د ــــ ــعبـال ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــلاويد االله ــ ــــ ــــ المهـ 
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 ٦

 
 

  
  

  مریم سلیمان جار النبي دقیس. عفاف مكاوي محمد قیلي و د. د
٨  

 

  عبد القادر آدم حسن مكي. د
٢٥  

  
  عبد االله محمد محمد صالح. د

٤٧  

 

  حاتم عبد الماجد الصادق عنان. د
٧٢  

 

  عمر عثمان محمد عثمان. د
٩١  

 

  محمد عبد االله عیساوي . یم عبد االله  و دفضل عبد الرح. د
١٠٩  

 

   عامریة فضل عثمان فضل.د
١٣٠  

 
  عماد أحمد علي. د

١٤٦  

    

  الأمین عثمان شعیب. السید بخــــت أحــــمد و د.د
١٦٥  

 

  أبو القاسم جمعة أحمد محمد. د
٢٠٢  

  
ى محمدین حسب سیدوی یح.د 

٢٢٢  
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 

  
ــــه ، ســــیدنا محمــــد  االلهبــــسم االله والحمــــد الله والــــصلاة والــــسلام علــــي أشــــرف خلــــق وعلــــى آل

ًوصحبه وسلم تسلیما كثیرا   وبعد.. .ً
ـــة ثـــاني عـــددنا الب لنـــا أن نـــضع بـــین أیـــدیكمیطیـــ والتـــي  التأصـــیل جامعـــة دنقـــلا مـــن مجل

ســائلین المــولي عــز وجــل یــصدرها مركــز تأصــیل المعرفــة والعلــوم بعمــادة البحــث العلمــي، 
ً لك عمـلا علمیـا یتناسـب  وعناء حتي نقدمٍأن نوفق فیما قدمنا من عمل نال منا كثیر جهد ً

  .تع به أعضاء هیئة التدریس مع إمكانات علمیة ویتسق مع ما یتمالمركزوطرح 
 آملــین أن یــشبع نهــم المعرفــة ویــروي الثــانيالقــارئ الكــریم ونحــن نــضع بــین یــدیك عــددنا 

العلــــم والآداب لـــذا جــــاءت موضــــوعاتنا متنوعــــة المعرفــــة ومـــن بحــــور للنهــــل  الظمــــأغلیـــل 
 الحبیـب فـي كـل ضـروب ّ موجـه لخدمـة إنـسان هـذا البلـد.ونظرة ثاقبةفائقة خترناها بعنایة ا

  .العلم والابتكاروالمعرفة 
عــداد هــذه الأوراق العلمیـــة إلا یــسعنا فــي هــذا المقــام إلا أن نــشكر البـــاحثین الــذین قــاموا ب

كما نشكر الأخوة الذین تفضلوا بالتـدقیق والتحكـیم .  ورفدوا بها المجلةالواردة في هذا العدد
  .تهامة الأثر الواضح على جودكانت لملاحظاتهم القیف، لموضوعات هذا العدد

ً آرائكــم ومــشاركة بأفكــاركمدوام الوصــل بیننــا آملــین  هــذه الموضــوعات المتنوعــة مخترنــا لكــا
  .بالموضوعات التي تخدم خط المجلة وتساهم في إنارة شموع المعرفة

لیــه وأن  ینــال هــذا الجهـــد إ فیهــا مــا تــصبو وا أســرة المجلــة أن تجـــدمفــي الختــام تتمنــي لكــ
لعلــم ســائلین االله التوفیــق والــسداد وأن نبلــغ مراقــي الكمــال والمعرفــة لوالقبــول خدمــة الرضـى 

  .في طلیعة المجلات العلمیة المحكمة
  

  أسرة التحریر
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  آیات الإنفاق في سورة البقرة ودورها في معالجة القضایا الاجتماعیة في المجتمع
  )١(عفاف مكاوي محمد قیلي. د

  یسمریم سلیمان جار النبي دق. د
  ملخص البحث

یـــدور موضـــوع البحـــث حـــول الإنفـــاق، أهمیتـــه، مجالاتـــه، وأنواعـــه وأســـالیب القـــرآن الكـــریم 
بالترغیــب فیـــه ببیــان الأجـــر والثــواب والترهیـــب مــن عـــدم الإنفــاق وذلـــك مــن خـــلال تفـــسیر 
ًالآیـــــات فـــــي ســـــورة البقـــــرة التـــــي أثبتـــــت دور الإنفـــــاق فـــــي النهـــــوض بـــــالمجتمع اجتماعیـــــا 

 بمعالجـــة نفـــوس المنفقـــین مـــن الـــشح والبخـــل ونفـــوس الفقـــراء مـــن العـــداوة ًواقتـــصادیا وذلـــك
حیــث كـــان المـــنهج المتبـــع هـــو الاعتمـــاد . والبغــضاء، وبـــذلك یقـــضي علـــى الفقـــر والحاجـــة

ًعلى تفسیر ستة عشر آیة في سورة البقرة تفسیرا تحلیلیاً وبیان أقوال المفـسرین مـن الـسلف 
  .تاج الفوائد والأحكام الخاصة بالإنفاقوذكر أسباب نزول بعض الآیات، ثم استن

  المقدمة
َ﴿وان تعــدوا نعمــت اللــه لا : ُأنعــم االله ســبحانه علــى عبــاده بــنعم كثیــرة لا تحــصى كمــا قــال ِ َّ َِ َ ْ ُّ ُ َ َِٕ

َتحـــصوها﴾  ُْ ومـــن أعظـــم هـــذه الـــنعم التـــي حباهـــا االله ســـبحانه للإنـــسان هـــي ) ٣٤إبـــراهیم، (ُ
الحقیقــي للمــال هــو االله ســبحانه وتعــالى، ولكنــه وممــا لا شــك فیــه أن المالــك . نعمــة المــال

ًأنعــم بــه علــى عبـــاده ابــتلاء واختبــارا لهـــم أیــشكرونه علــى هـــذه النعمــة أم یجحدونــه فقـــال ً :
ٌ﴿لئن شكرتم لأَزیدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید﴾  ِ ِ َِ ََ َ َ َِ َِ َّ ْ ْ ُْ ُْ َْ َ ُ ََ َّ َ ِ   )٧إبراهیم، (َ

ٕثــم رغــب عبــده المــؤمنین فــي بــذل المــال وان فاقــه فــي ســبیله الــذي هــو مــن أفــضل الأعمــال َّ
كمــا أنـه یزكــي الـنفس البــشریة ویطهرهـا مـن رذائــل الـشح والبخــل، وفـي مقابــل . وأحبهـا إلیـه

ْ﴿خــذ : ذلــك یطهــر نفــس الفقیــر مــن الحقــد وبــذلك یــسمو الانــسان ویرتقــي كمــا قــال ســبحانه ُ
َمــن أَمــوالهم صــدقة تطهــرهم وتــزكیهم بهــا ْ ُ ِْ ِ ِِّ َ َُ َُ َُ ِّْ َ ً َ َ ِ كمــا تطهــر المــال مــن تعلــق ). ١٠٣التوبــة، (﴾ ِْ

حــق الغیــر بــه فیــزداد وهــذا هــو الإنفــاق الواجــب ویــشمل الزكــاة المفروضــة والإنفــاق علــى 

                                                             

عفاف مكـاوي محمـدقیلي، الأسـتاذ مـشارك بقـسم الدراسـات الإسـلامیة، كلیـة العلـوم والدراسـات الإنـسانیة . د) 1(
مریم سلیمان جـار النبـي دقـیس، . لأمیر سطام بن عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة؛ و دبالسلیل، جامعة ا

الأسـتاذ مسـاعد بقـسم الدراسـات الإسـلامیة، كلیـة العلـوم والدراسـات الإنـسانیة بالـسلیل، جامعـة الأمیـر سـطام بـن 
  عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة
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وكمــا رغبــت . ًومــن الإنفــاق مــا یكــون مــستحبا كالــصدقات والهبــات وغیرهــا. الــنفس والولــد
یحظــى بـــه المنفـــق، الــشریعة الاســـلامیة فـــي الإنفــاق وبینـــت الجـــزاء والثــواب العظـــیم الـــذي 

ًكــذلك رهبــت مــن التقــاعس عــن انفــاق المــال والتــردد فــي إخراجــه ویبــدو ذلــك واضــحا فــي 
كثیر من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة ففي سـورة البقـرة یتعـرض سـیاق الآیـات 
لإقامــة قواعــد النظــام الاقتــصادي والاجتمــاعي التــي یجــب أن یقــوم علیهــا المجتمــع المــسلم 

ّ تكــررت فیهــا الــدعوة الــي الإنفــاق والبــذل فهنــاك آیــات تحــول الــصدقة الــى عمــل یزكــي وقــد
النفس ویهذبها وبذلك یتحول المجتمـع الـي أسـرة یـسودها التكافـل والتـراحم فقـد عـالج القـرآن 

ّورغــب تلــك النفــوس مبینــا . الكــریم رذائــل الــشح والبخــل والریــاء واتبــاع النفقــة بــالمن والأذى
ًا خوله االله متأدبا بالأدب الذي رسمه لهثواب العطاء مم ّ. 

  :سبب اختیار الموضوع
أولى القرآن الكریم أهمیة عظیمة للإنفاق مما دفعنا لإلقاء الـضوء علـى هـذا الموضـوع مـن 

ایا الاجتماعیـــة تحقیقـــا للتكافـــل خـــلال الآیـــات التـــي وردت فـــي ســـورة البقـــرة لمعالجـــة القـــض
  .التراحم بین أبناء الأمة الاسلامیةو

  :أهمیة الموضوع
  :تأتي أهمیة هذه الدراسة

  .ً كونها تعالج موضوعا یحتل مكانة عظمى في النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة-١
  . امتثال المؤمن لأمر االله بالإنفاق من ماله الذي استخلفه فیه لعمارة الأرض-٢

  . هو المنهج الوصفي والاستقرائي:المنهج المتبع في الدراسة
  فاق وأهمیته، مجالاته وأنواعهتعریف الإن

  :تعریف الإنفاق
  :ٍیطلق لفظ الإنفاق في اللغة على عدة معان منها

 .إفتقر وذهب ماله:  أنفق الرجل-أ

  .ّروجوها:  أنفق التجار السلعة-ب
  . الإنفاق بمعنى البیع-ج
  )٩٤٢ت، .د: مصطفى(قضاه :  أنفق عمره في تحصیل العلم-د
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هــو إخــراج المــال الطیــب فــي الطاعــات والمباحــات : لاحأمــا تعریــف الإنفــاق فــي الاصــط
هـي سـائر المـؤن مـن كـسوة : إن النفقـة: (ویـرى بعـض العلمـاء. والنفقة على الأهـل والعیـال

  ]١١٦، ٣هـ، ج١٤٢٥: ابن علان)[وسكن وغیره على من یعول من زوجه وولد وخادم
  :أهمیة الإنفاق

ي بـــین أَفـــراد المجتمـــع المـــسلم؛ وأحـــد یعتبـــر الإنفـــاق مـــن أَعظـــم وســـائل التكافـــل الاجتمـــاع
َاسباب ازدهار المجتمع اقتصادیا واجتماعیا كمـا لا تخفـى أهمیتـه بالنـسبة للمنفـق فهـو مـن  ً ً
أســباب تعویــد الــنفس علــى العطــاء والبــذل وبــذلك یقــضي علــى صــفة الــشح والبخــل الــذي 

ٍمـا مـن یـوم : (ّرهب منه النبي صلى االله علیه وسـلم فـي الحـدیث قـال ْ َ ْ ِ َِّیـصبح العبـاد فیـه إلا َ ِِ ِ ُِ ُ ُ
َملكــان ینــزلان، فیقــول أَحــدهما َُ ُ َْ َ َُ َُ ِ ِ ِ َ ُاللهــم أَعــط منفقــا خلفــا، ویقــول الآخــر: َ ُ َُ َ ُْ ُ ً ًَ َ َ ِ ِ َّْ ًاللهــم أَعــط ممــسكا : َّ ِ ِ َّْ ُ ُْ َّ

  .]١٠١٠، حدیث رقم ٢مسلم، ج) [ًََتلفا
 الإنفـاق للمنفـق فـي ّوبذلك یعد الصدقة من أسباب زیادة الرزق ویرى بعـض العلمـاء أهمیـة

كافــة مراحلـــه الدنیویـــة والأخرویـــة وفـــي علاقـــة المنفـــق بربـــه، فبـــذل المـــال فیمـــا یرضـــى االله 
سـبعة یظلهـم : (ّیثاب علیه العبد ویعد من الذین یظلهـم االله فـي ظلـه كمـا ذكـر فـي الحـدیث

ورجــل تــصدق أخفــى حتــى لا تعلـــم : وذكـــر مــنهم....) االله فــي ظلــه یــوم لا ظــل إلا ظلــه 
فكما بـین صـلى االله علیـه وسـلم إن إخفـاء الـصدقة خیـر لأنهـا تكـون ) له ما تنفق یمینهشما

  .ٌبعیده عن الریاء فإن إظهارها خیر في بعض المواطن
ًویعتبر الإنفاق سبب من أسباب الشفاء من الأمراض فكم من مـریض كانـت الـصدقة سـببا 

رغــب االله ســبحانه وتعــالى فــي بــأمر االله فــي شــفائه وكــم مــن مبتلــى عافــاه االله تعــالى، وقــد 
ِ﴿الـــذین ینفقـــون أَمـــوالهم باللیـــل : الإنفـــاق وحـــث علیـــه ووعـــد بـــالثواب كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى َّْ ِ ِ َِّ ُْ َ َ ْ َ ُ َُ ْ

ـــیهم ولا هـــم یحزنـــون﴾ َوالنهـــار ســـرا وعلانیـــة فلهـــم أَجـــرهم عنـــد ربهـــم ولا خـــوف عل َ َ َ َُ َ َ َ ْْ ُ ْ ُ ْْ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ََ َ ََ َ َ َِ َِ َ ًٌ ْ ِّ ِ ِ َِ Ď ِ البقـــرة، [َّ
٢٦٤[.  

فــالمنفق ســیجني ثمــار إنفاقــه فــي الــدنیا والآخــرة أمــا فــي الــدنیا فهــو تطهیــر لــنفس المنفــق 
َ﴿خذ من أَموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها﴾ : وتزكیة لقلبه قال تعالى ْ ُ ِْ ِ ِِّ َ َ ُُ َُ َُ ِّْ َ ً َ َ ِ ِْ   ].١٠٣التوبة، [ْ

ِّ﴿قــل إن ربــ: كمــا أن فــي الإنفــاق زیــادة للمــال؛ كمــا فــي قولــه تعــالى َ َّ ِ ْ َي یبــسط الــرزق لمــن ُ ِ َ ْ ِّ ُ ُ ْ َ
َیــشاء مــن عبـــاده ویقــدر لــه ومـــا أَنفقــتم مــن شـــيء فهــو یخلفــه وهـــو خیــر الــرازقین﴾  ُ ُ ُ َ َ َِ ِ َّ ُ ُ َ ُْ ُ َْ َ َ َ َ َُ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ْ ْ َْ ِّ َ ســـبأ، [ُ

٣٩.[  
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َّقـال عـز وجـل. ومن ثمرات الإنفاق في الآخرة إن االله سبحانه یـضاعف للمنفـق الحـسنات َّ :
ُ﴿مثــل الــذین ین َ ِ َّ ُ َ ٍفقــون أَمــوالهم فــي ســبیل اللــه كمثــل حبــة أَنبتــت ســبع ســنابل فــي كــل ســنبلة َّ ِ ٍ ِ َّ ِ َِ َُ َ َ َُ َ َ َِّ ُ ََ ِ َِ َ َ ْ ُْ ْ َ َّ ِ َِ َ ْ ُ

ٌمائة حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم﴾  ِ ِ َّ ِ ِ َّ ٍَ ُ َ َ ُ ُ ٌَ َ َ َُ َ َ ُ َّ ُ َ   ].٢٦١البقرة، [ِّ
 رســول االله صــلى االله قــال: وفــي الــسنة النبویــة حــدیث خــریم بــن فاتــك رضــي االله عنــه قــال

الترمــذي، حــدیث ) [مــن أانفــق نفقــة فــي ســبیل االله كتبــت لــه بــسبعمائة ضــعف(علیــه وســلم 
  ].١٦٢٥رقم 

ومـن أســمى غایــات الإنفــاق دخــول الجنــة التــي أعــدها االله للمتقــین مــن عبــاده الــذین ذكــرهم 
َِّّ﴿وسـارعوا إلــى مغفـرة مـن رب: قـال تعـالى. ومـن بیـنهم المنفقـین ِّ ٍ َِ َِ ْ ٰ َ ُ ِ َ ُكـم وجنـة عرضـها الــسَّماوات َ َ ََ َ ُْ َ َْ ٍ َّ ُ

َوالأَرض أُعــدت للمتقــین  ُِ ِ َِّ ُ ْ ْ َّ ْ ْ َالــذین ینفقــون فــي الــسَّراء والــضراء والكــاظمین الغــیظ والعــافین * َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ ْ ْ َْ َ ََ ْ َ َ َّ ََّّ ُ
َعــن النــاس واللــه یحــب المحــسنین﴾  ُ ُ َِ ِ ِ َّْ ُ ْ ُّ َ ِ َّ فــاق مــن وتبــدو أهمیــة الإن]. ١٣٤-١٣٣آل عمــران، [ِ

كمـا أن الإنفـاق . َّخلال هذه الآیة لتقدم المنفقین على الكاظمین الغیظ والعافین عـن النـاس
البخـاري ) [اتقـوا النـار ولـو بـشق تمـرة(ه الـصلاة والـسلام یـوقایة وحصن من النـار لقولـه عل

  ].١٤١٧حدیث رقم 
یل االله، وكــذلك ولــو تتبعنــا القــرآن الكــریم نجــده یرغــب فــي كثیــر مــن آیاتــه بالإنفــاق فــي ســب

ًیرهـــب عـــن الإمـــساك وكنـــز الأمـــوال بـــل عـــده ســـبیلا إلـــى التهلكـــة كمـــا فـــي قولـــه ســـبحانه َّ :
َ﴿وأَنفقــوا فــي ســبیل اللــه ولا تلقــوا بأَیــدیكم إلــى التهلكــة وأَحــسنوا إن اللــه یحــب المحــسنین﴾  ُ َِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِْ ْ ُْ ْْ ُّْ َّ ِ َّ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُُ َْ ُ ُُ َ ِ َ

  ].١٩٥البقرة، [
ُ﴿ولا یحـسبن الـذین یبخلـون بمـا آتـاهم اللـه مـن فـضله هـو خیـرا لهـم : نوفي سـورة آل عمـرا ً ََّ ِ ِ ِ َّ ِ َّْ ُ ْ ُ ْ َْ ََ ََ ُ َ َ َ َ َُ َ ِ ُ َّ َ َ

ِبل هو شـر لهـم سـیطوقون مـا بخلـوا بـه یـوم القیامـة﴾  ِ ِ ِ ََّ َ ْ َُ َ َ َ ُ َْ َ ْ ِ ُ ُ َََّ َ ٌّ َُ : قـال الـشوكاني]. ١٨٠آل عمـران، [ْ
هـو تـرك النفقـة فـي سـبیل االله مخافـة (: وأخرج ابن أبي حاتم عن حذیفة بن الیمان أنـه قـال

  ].٢٤٦، ١هـ، ج١٤١٥: الشوكاني)[العیلة
. لا شــــك أن للإنفــــاق دور كبیــــر فــــي معالجــــة القــــضایا الاجتماعیــــة الــــسائدة فــــي المجتمــــع

ففـــرض االله ســـبحانه وتعـــالى الزكــــاة فـــي أمـــوال الأغنیـــاء وأمــــر بمنحهـــا للفقـــراء والــــضعفاء 
ي حــدیث ســعد عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم فكانــت مــن أســباب النــصر والــرزق كمــا فــ

  ].٢٨٩٦هـ، حدیث رقم ١٤٢٢البخاري، ) [هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: (قال
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وبذلك یصبح المجتمع كالأسرة الواحدة؛ وتقـوم العلاقـات علـى أسـاس الأخـوة كمـا فـي قولـه 
الحـب فـي االله؛ ویترتب على رابطة الأخـوة ]. ١٠الحجرات، [﴿إنما المؤمنون إخوة﴾: تعالى

بــل ) لا یــؤمن أحــدكم حتــى یحــب لأخیــه مــا یحــب لنفــسه: (فقــد قــال صــلي االله علیــه وســلم
ویـــؤثر الأخـــرین علـــى نفـــسه وبـــذلك تثبـــت أواصـــر المحبـــة بـــین الأغنیـــاء والفقـــراء فـــالنفس 

وبهذا فقد اعترف الإسـلام بمـصلحة الجماعـة (البشریة مجبولة على حب من أحسن إلیها؛ 
ك بغیــة الوصــول الــى التــوازن بــین مــصلحة الفــرد والجماعــة علــى أســاس وبحقهــا فــي التملــ

من العدل وحسبما تقتضي المصلحة وبذلك استطاع الإسلام حل المشكلة الاقتـصادیة فـي 
  ].٥٠٠١، ١الزحیلي، ج) [إشباع حاجات المجتمع

  :مجالات الإنفاق
نفـاق علـى الفقـراء الإ: للإنفاق مجالات واسعة وطرق متعددة فعلى سبیل المثال لا الحصر

ٕوالمــساكین، واســقاط الــدیون عــن الغــارمین والمعــسرین واطعــام الطعــام وكــسوة المحتــاجین،  ٕ
والإنفـاق علــى طــلاب العلــم مــن الفقــراء، والإنفـاق علــى الأرامــل والأیتــام، وبنــاء دور العلــم (

ئون الإســـــلامیة بالمملكـــــة وزارة الـــــش) [والمستـــــشفیات، وبنـــــاء المـــــساجد ففیـــــه ثـــــواب عظـــــیم
  ]. م٢٠١٢موقع السكینة : السعودیة

ــــزلازل، والفیــــضانات  ــــة كــــالكوارث والحرائــــق، وال وكــــذلك إنفــــاق المــــال فــــي الأحــــوال الطارئ
: عـن زیـد بـن خالـد قـال. وتجهیـز الغـزاة فـي سـبیل االله. والحروب وغیرهـا لمـساندة المجتمـع

هــ، ١٤٢٢ري، البخـا). [ًمـن جهـز غازیـا فـي سـبیل االله فقـد غـزا(قـال صـلى االله علیـه وسـلم 
  ].٢٨٤٣حدیث رقم 

  :أنواع الإنفاق
وهــي التــي تكــون علــى ســبیل الأمــر مــن االله :  النفقــة الواجبــة:النــوع الأول: والنفقــة نوعــان

َّ﴿وعلــــى المولــــود لــــه رزقهــــن : وذلــــك كالنفقــــة علــــى الــــنفس والأســــرة كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى ُ َُ ْ ِ ُ ََ ُ َِ ْ ْ َ
ِوكــسوتهن بــالمعروف﴾  ُِ َ ُْ ْْ ِ َّ ُ َ ِّ﴿أَســكنوهن مــن حیــث ســكنتم مــن : وقولــه ســبحانه]. ٢٣٣البقــرة، [َ ُ َ َ ُ ْ ْ َُ ِ َِّ ُ ْ

َوجـــدكم ولا تـــضاروهن لتـــضیقوا علـــیهن وان كـــن أُولات حمـــل فـــأَنفقوا علـــیهن حتـــى یـــضعن  َ َ َ َ َ َ َ َْ ٰ َ ََّ ِ َِّ َّ َّ َّْ ْ ُ ُْ ُِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ َُ َُِٕ َ ُِّ ُ ُُّ ْ
َّحملهن﴾  ُ َ ْ   ].٦الطلاق، [َ
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َ﴿یــسأَلونك مــاذا : حتــاجین بــدلیل قولــه تعــالىالنفقــة علــى الوالــدین الم: ومــن النفقــة الواجبــة َُ َ َ ْ َ
َینفقــون قــل مــا أَنفقــتم مــن خیــر فللوالــدین والأَقــربین﴾  َ ُِ َ َْ ْْ َ َِ ٍْ ْ َْ َِ ِ ِْ َ ْ ُِّ ُ َ ُّكمــا تعــد الزكــاة مــن ] . ٢١٥البقــرة، [ُ ُ

  .النفقة الواجبة إذا توفرت شروط وجوبها
 التـي وردت فیهـا نـصوص قرآنیـة والمراد بها عموم الـصدقة: النفقة المستحبة: النوع الثاني

ُ﴿وأَنفقــوا : قولــه تعــالى: نــذكر منهــا علــى ســبیل المثــال]. ١٧٠هـــ، ١٤٣٥خلیفــات، [كثیــرة  ِ َ
ٍمــن مــا رزقنــاكم مــن قبــل أَن یــأتي أَحــدكم المــوت فیقــول رب لــولا أَخرتنــي إلــى أَجــل قریــب  َِ َ َ ٍَ َِ َ َ َٰ َ َِ ِ ِ َِ ْ َّ َْ ْ ُِّ َْ َ َُ ُ َْ ُ ُ َْ ََ ْ ِّ َّ

دق وأَكن ُفأَصَّ َ َ َّ الحین﴾ َ َ من الصَّ َِ ِ ُ﴿لن تنالوا البـر حتـى تنفقـوا : وقوله تعالى]. ١٠المنافقون، [ِّ ِ ُ َٰ ُ ََّ َِ َّ ْ َ
ٌمما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم﴾  ِ ِ َّ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِّ َُّ َْ ُ ُ َُ َ   ].٩٢آل عمران، [َّ

  :تفسیر آیات الإنفاق في سورة البقرة وربطها بالقضایا الاجتماعیة
ورة البقـــرة آیـــات كثیـــرة تـــأمر بالإنفـــاق وترغـــب فیـــه وتـــشجع المـــؤمنین علیـــه، وردت فـــي ســـ

وتـــضمنت تلـــك الآیـــات الثـــواب العظـــیم الـــذي اعـــده االله ســـبحانه وتعـــالى للمنفقـــین، وبینـــت 
  .الشروط والآداب التي تهذب نفس الفرد وتروضها على العطاء فیعود بالنفع لآخذه

  :وهي
َك الكتـــاب لا ریـــب فیــه هـــدى للمتقـــین َِٰذلـــ* ﴿الــم : قولــه ســـبحانه وتعـــالى-١ ِ ِ ِ َِّ ُ َْ ِّْ ً ُ َ ُْ َ َ َالـــذین * َ ِ َّ

َیؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون﴾  َ َُ َِ ُِ ُ ُْ َ ُُ َ َ َ ُْ َ َّْ ِْ ِ َِ ََّ ْ   ].٣-١البقرة، [ِ
مما یؤكد أهمیـة الإنفـاق إنـه مـن الركـائز الأساسـیة التـي توجـب إطـلاق صـفة المتقـي علـى 

﴿المـراد زكـاة أمـوالهم﴾ وقـال ابـن :  وفـي تفـسیر هـذه الآیـة قـال ابـن عبـاس.من أنفق المـال
: وقـــال الـــشوكاني]. ٤٨، ١هــــ، ج١٤١٤: ابـــن كثیـــر) [نفقـــة الرجـــل علـــى أهلـــه: (مـــسعود

وهـــو الحــق مـــن غیـــر فـــرق بـــین . واختــار ابـــن جریـــر أن الآیـــة عامــة فـــي الزكـــاة والنفقـــات(
ل، وعدم التـصریح بنـوع مـن الأنـواع التـي النفقة على الأقارب وغیرهم وصدقة الفرض والنف

، ١ه، ج١٤١٥: الـــشوكاني) [ّیـــصدق علیهـــا مـــسمى الإنفـــاق یـــشعر أتـــم إشـــعار بـــالتعمیم
ّفقـــد عـــد االله ســـبحانه المنفقـــون مـــن المتقـــین الـــذین ثبتـــت لهـــم التقـــوى بإخلاصـــهم الله ]. ٤٦

ق مـــن ســـبحانه وحـــذرهم مـــن الـــشرك وكـــل فعـــل ذمـــیم فهـــؤلاء یكونـــون علـــى اســـتقامة وتوفیـــ
َربهـم، ﴿وأُولئـك هــم المفلحـون﴾ أي الفـائزون بالجنــة المتقـین باتـصالهم بــاالله لا یخـافون مــن  ُ ِ ِْ َُ ْ ُ ُ َٰ َ
ًإنفـــاق المـــال فهـــم ینفقونـــه ســـرا وعلانیـــة وفـــي كـــل وجـــه مـــن الوجـــوه فأصـــبح الإنفـــاق مـــن 
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َِٰممیزاتهم، ولذا مدحهم االله تعالى ورفع مكانة المحسنین منهم بقولـه عـز وجـل ﴿أُولئـ ّ ٰك علـى ّ َ َ َ
َهدى من ربهم وأُولئك هم المفلحون﴾ وهذه إحدى صور التشویق للإنفاق ُ ِ ِْ َُ ْْ ُ ُ َُٰ َ ِ ِّ َّ ِّ ً.  

ِ﴿وأَنفقــوا فـي سـبیل اللــه ولا تلقـوا بأَیـدیكم إلــى التهلكـة وأَحــسنوا إنَّ :  قولـه سـبحانه-٢ ُِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ ُُ َ ُ ُْ َّ ْ ِ ُِْ َّ ِ
َالله یحب المحـسنین﴾البقرة،  ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ َ والمعنـى النهـي : (قـال النـسفي فـي تفـسیر هـذه الآیـة]. ١٩٥َّ

عن ترك الإنفاق في سبیل االله، لأنه سبب الهـلاك، أو عـن الإسـراف فـي النفقـة حتـى یفقـر 
ومــن آداب النفقــة الاقتــصاد فیهــا وعــدم ]. ١٦٧، ١هـــ، ج١٤١٩: النــسفي) [ویــضیع عیالــه

ُ﴿والـذین إذا أَنفقــوا لــم یــسرفوا : هفقــد مــدح االله ســبحانه وتعـالى المعتــدلین فــي قولــ. الإسـراف ِ ْ ُ َْ َ َُ َ ِ ِ َّ َ
ًولم یقتروا وكان بین ذلك قواما﴾  ُ َْ َ ََ َ َِْٰ ََ َ َ َْ َ   ].٦٧الفرقان، [ُ

لذا یجب على المسلم مواجهة طبیعته البشریة التي تحرص على المـال كمـا ذكـر فـي قولـه 
Ď﴿وتحبـــون المــال حبـــا جمــا﴾ : تعــالى  َ ُ َĎ َُّ َ ْ ِ ُ نفـــسه علــى البـــذل والعطـــاء وتــرویض ] ٢٠الفجـــر، [َ

ًوبــذلك ینجــو مــن فتنــة المــال التــي تجعــل صــاحبها عبــدا لــه فــي الحــدیث عــن أبــي هریــرة 
ـــدینار والـــدرهم﴾  :رضـــي االله عنـــه عـــن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال ﴿ تعـــس عبـــد ال

التغلــب علــى : لــذا ؛ فــإن مــن فــضائل الإنفــاق]. ٢٨٨٦هـــ، حــدیث رقــم ١٤٢٢: البخــاري[
  .شهوة النفس

َ﴿یــسأَلونك مــاذا ینفقــون قــل مــا أَنفقــتم مــن خیــر فللوالــدین والأَقــربین : قــال تعــالى -٣ َِ َ َ َْ ْ ُ َُ َِ ٍْ َْ ِْ ِ ِْ َْ ُ ََ ِّْ َُ َ ُ ََ ْ
ــیم﴾  ــه عل ــه ب ــر فــإنَّ الل ــوا مــن خی ــسبیل ومــا تفعل ــن ال ٌوالیتــامى والمــساكین واب ِ ِ ِ َِ َِ َِ َّْ ِِ َ ٍ ِ ِْ َْ ُ َٰ َ َ َ َ َْ َ ََ َ ََّ ْ البقــرة، [ْ

. نـسختها الزكـاة: ّوقـال الـسُّدى) هـذه الآیـة فـي نفقـة التطـوع  (ّقـال مقاتـل بـن حیـان، ]٢١٥
. فیبـــین لهـــم تعـــالى ذلـــك.ومعنــى الآیـــة یـــسألونك كیـــف ینفقـــون، قالـــه ابــن عبـــاس ومجاهـــد 

قـــل مـــا أنفقـــتم مـــن خیـــر فللوالـــدین والأقـــربین والیتـــامى والمـــساكین وابـــن الـــسبیل، أي : فقــال
ٌ ﴿ومــا تفعلــوا مــن خیــر فــإن اللــه بــه علــیم﴾:ّثــم قــال تعــالى.... أخرجوهــا فــي هــذه الوجــوه  ِ ِ َّ َِ َِ َِّ َ ٍْ ْ َْ َُ َ َ َ .

.) أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن االله یعلمه وسیجزیكم علـى ذلـك أوفـى الجـزاء
  ].٤٢٨، ١هـ، ج١٤١٩ابن كثیر، [

نزلــت فــي : عــن ابــن عبــاس فــي روایــة أبــي صــالح : وقــد ورد فــي ســبب نــزول هــذه الآیــة
ًنـــصاري، وكــان شــیخا كبیـــرا ذا مــال كثیــر فقـــال یــا رســول االله بمـــاذا عمــرو بــن الجمــوح الأ ً

-٦٧ هـــ، ١٤١١علــى بــن أحمــد . [نتــصدق؟ وعلــى مــن ننفــق؟ فنزلــت هــذه الآیــة الواحــدة
٦٨.[  
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َّفي الآیة إجابة لـسؤال المـؤمنین للنبـي صـلى االله علیـه وسـلم فقـدم االله الوالـدین فـي الإنفـاق 
نفــاق علــیهم مــن أســباب البــر والــصلة ثــم ذكــر الأقــربین ولا ســیما المحتــاجین منهمــا لأن الإ

َّوقــدم حقهــم علــى الیتــامى والمــساكین وذلــك لأن الــصدقة علــى الأقــارب المحتــاجین أفــضل 
ُوتعــد مــن صــلة الــرحم، فقــد ذكــر فــي حــدیث ســلمان بــن عــامر عــن النبــي صــلى االله علیــه  ّ

ــــرحم اثنتــــان صــــ: (وســــلم قــــال ــــى المــــسكین صــــدقة وعلــــى ذي ال ) دقة وصــــلةالــــصدقة عل
ــــــى لأن ]. ٢٥٨٢م، حــــــدیث رقــــــم ١٩٨٦النــــــسائي، [ فمــــــن آداب الإنفــــــاق تقــــــدیم ذي القرب

  .الأقربون أولى بالمعروف وهو أدعى لإیجاد المودة والصلة
ْ﴿ویـسأَلونك مــاذا ینفقــون قـل العفــو كـذلك یبــین اللــه لكـم الآیــات لعلكــم :  قـال تعــالى-٤ َُ ُ ََّ َّ َِ َ َ ََ ْ َ ُ ُِ ِ َِ َُ ُ َُ ُ ُ َِّ َ ََٰ ُ َْ ْ َ ْ
َتفكرون﴾ تَ ُ َّ َ   ].٢١٩البقرة، [َ

إنفاقـا فـي سـبیل االله لأنـه ) العفـو(ویعتبر إنفـاق . هو ما زاد عن الحاجة أي الفضل: العفو 
یقـــصد بـــه وجـــه االله، كمـــا یعـــد مـــن الأســـس المهمـــة لبنـــاء المجتمـــع فـــي مختلـــف مجـــالات 

مؤســـسیة بـــل یمكـــن القـــول بأنـــه كـــان أحـــد الإبتكـــارات ال(التكافـــل الاجتمـــاعي والاقتـــصادي 
الإجتماعیة التي جسدت الشعور الفردي بالمسؤولیة الجماعیـة ونقلتـه مـن مـستوى الإهتمـام 

  ].١٧م، ١٩٩٤عبد السلام، ) [الخاص الى الإهتمام العام تجاه المجتمع والدولة معا
ــــم یــــشق علــــى القلــــب إخراجــــه : العفــــو: قــــال القرطبــــي( ..... مــــا ســــهل وتیــــسر وفــــضل ول

هـذا أولـى مــا . لــى حـوائجكم ولـم تـؤذوا فیـه أنفــسكم فتكونـوا عالـةفـالمعنى أنفقـوا مـا فـضل ع
  ].٦١، ٣، ج١٩٦٤القرطبي، ) قیل في تأویل الآیة

ُ﴿من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له أَضـعافا كثیـرة واللـه :  قال تعالى-٥ ْ ُ ُ َ َُّ َّ ََّ َ ًَ ًَ ِ ِ َِ ً َ َ ََ َ َ ًُ َ ُْ ِ ْ َّ
ُیقبض ویبسط والیه ترجع َ ُ ََ َ َُْ ِ ْ َْ ِ ُٕ ُ ِ   ].٢٤٥البقرة، [َون﴾ ْ

القـــرض فــي هـــذه الآیـــة إنمــا هـــو تـــأنیس و : (قــال القرطبـــي. القــرض فـــي اللغــة هـــو القطـــع
لكنــه تعــالى شــبه عطــاء المــؤمن فــي . تقریــب للنــاس بمــا یفهمونــه ، واالله هــو الغنــي الحمیــد

  ].٢٤٠، ٣، ج١٩٦٤القرطبي، ) الدنیا بما یرجو به ثوابه في الآخرة بالقرض
ٕى الصدقة واخراج المال للفقراء وذي الحاجة كما تـدل علـى عظـم ثـواب وفي الآیة حث عل

ّالمقرض لما في القرض من التوسعة على المسلم والتفریج عنه فلذا عبـر االله سـبحانه عنـه 
وهــذا وعــد االله الحــق للمنفــق وهــو . ًبقولــه ﴿أضــعافا كثیــرة﴾ أي غیــر محــدودة ولا نهایــة لهــا

  .ة فقد ذكره تعالى في آیات كثیرةالأجر الدنیوي أما الأجر في الأخر
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  : منها
ًَ﴿إن تقرضـــوا اللـــه قرضـــا حـــسنا : وعـــد االله ســـبحانه عبـــاده بـــالمغفرة كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى َ ً َ ُْ َ َّْ ِ ُ ِ

ٌیـــضاعفه لكـــم ویغفـــر لكـــم واللـــه شـــكور حلـــیم﴾  ِْ َّ ِ َِ ُ َ ُ َ ٌُ ُ ُ َُ َْ َْ َْ َّوأحیانـــا بـــذكر الأجـــر ﴿إن ]. ١٧: التغـــابن[َْ ِ ً
دقین وال ْالمصَّ َْ َ ِ ِّ دقات وأَقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم أَجـر كـریم﴾ ُ ٌمصَّ ِْ َ ٌْ ْ ْ ُ ْ ُ َ َُ ََ َُ َ َ ُ َ ً َ ًُ َ َ ََّ ِ الحدیـد، [ِّ

١٨.[  
َْ﴿ولقـد أَخــذ اللــه میثــاق بنــي إســرائیل وبعثنــا : وفـي بعــض الآیــات یــذكر نوعیــة الأجــر بقولــه َ ََ َ َ َُ ََ ِ ِ ِ ََّ ْ ِ َ ََ ْ َ

َّمـنهم اثنـي عـشر نقیبــا وقـال اللـ ِ َِ َ ََ ً ََ ََ ُْ ْ ُ لاة وآتیــتم الزكـاة وآمنـتم برســلي ْ ِه إنـي معكــم لـئن أَقمـتم الـصَّ ُِ َُ َ ْ َِ ُِ ُ َ َُ ََ ََ َُّ ُ ُْ َْ ْ َ َ ِّ ُ
ِوعزرتمـوهم وأَقرضــتم اللـه قرضــا حـسنا لأُكفــرن عــنكم سـیئاتكم ولأُدخلــنكم جنـات تجــري مــن  ٍ ِ ِ َِّ ْ ْ َُ ْ ُ َُّ ََّ َ َ ً َ َْ ْ ْ َ َ ْ ُُ ُ ُ َ َْ ََ َ ََِّ َ ََّ ِّ َّ ً ْ َْ ُ َّ

َتحتها الأنَهار ف ُ َ َْ ْ ِ ْ ِمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السَّبیل﴾َ َِّ َ ََ َ َْ َ ََ َْ َ َُ َِ َِٰ َ   ].١٢المائدة،[ْ
وهـذا الجــزاء فیــه وعــد بتكفیــر الــسیئات ولــه وقــع حـسن فــي الــنفس التــي ترنــو الــى مثــل هــذا 

ِ﴿مــن ذا الــذي : وكــذلك مــن الجــزاء الأخــروي للمنفــق مــا ذكــره االله ســبحانه وتعــالى. الجــزاء َّ َ َّ
َّیقرض اللـ ُ ُِ ٰه قرضـا حـسنا فیـضاعفه لـه ولـه أَجـر كـریمٌ یـوم تـرى المـؤمنین والمؤمنـات یـسعى ْ َ ََ َْ ْ َْ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ً َِ ِ َِ ًِ ُِ ُ َْ َْ ََ َ ْ ِ َ ٌ ْ َ َ َْ

َنورهم بین أَیدیهم وبأَیمانهم بشراكم الیوم جنات تجري مـن تحتهـا الأنَهـار خالـدین فیهـا ذلـك  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِٰ َْ ُ َ َ َ َ ْ َُ َ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ ٌِ َّ َ ْ ُْ ُ ْ ِ ِ َِ ُ
ُ الفوز العظیم﴾ َُهو ِْ َ ْ ُْ   ].١٢-١١الحدید، [َ

ّمــا یحفــز المنفــق علــى الإســراع بهــذا النــوع مــن العطــاء لیحــصل علــى (ففــي هــاتین الآیتــین 
وأي نـور هـذا الـذي یمیـزهم عـن بقیـة النـاس فـي ذلـك الیـوم؟ إنـه نـور ... هذا النعـیم الأبـدي

ینــادیهم ... قــدر مــن الجــزاء؟جللهــم االله بــه وأضــفاه علــیهم وهــل یكتفــي العلــي القــدیر بهــذا ال
) المنادي ویبشرهم بهذه الجنات جزاء عملهم، وقد شهد االله لهم بـأن ذلـك هـو الفـوز العظـیم

  ].٧٧هـ، ١٤٠٨بحر العلوم، [
والقرض الحسن المـذكور فـي الآیـات الـسابقة الـذكر هـو الـذي أخرجـه صـاحبه بطیبـة نفـس 

ًمن غیر من ولا أذى ولا ریاء ولا كارها له ّ.  
ًن منــشرح الــصدر مــسرورا عنــد إنفاقــه مبتهجــا ولا یكــون كالــذین ذكــرهم االله تعــالى فــي ویكــو ً
لاة : قوله  َ﴿ومـا مـنعهم أَن تقبـل مـنهم نفقـاتهم إلا أَنهـم كفـروا باللـه وبرسـوله ولا یـأتون الـصَّ َْ ََ َ َُ ُ ُْ َ َ َِ ِ َّ ِِ ِ ِ ُِ ََ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ ََ َََ َّ َّ َ ََ ْ

َإلا وهــم كــسالى ولا ینفقــون  ُُ ِ ََ َٰ َ َ ُ ْ ُ َّ َإلا وهــم كــارهون﴾ وهــذا مــن آداب الإنفــاق التــي أمــر االله بهــاِ ُ ُِ َ ْ َ َّ ِ .
  ].٥٤التوبة، [
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َّ﴿یـا أَیهـا الـذین آمنـوا أَنفقـوا ممـا رزقنـاكم مـن قبـل أَن یـأتي یـوم لا :  قال االله تعالى-٦ ٌ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ َّْ َ ِّ َ ُُ ْ َُّ َ ََّ ُ َ َ
َبیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون ُ ِ ِ َِ ُْ َ َ ٌَ ٌَ ٌ ََ َ َ ََّ َ هم الظالمون﴾ ْ ُ ِ َّ ُ   ].٢٥٤البقرة، [ُ
وقیــل ان ... الوجــوب: أنفقــوا: ظــاهر الأمــر فــي قولــه(قــال الــشوكاني فــي تفــسیر هــذه الآیــة 

أي أنفقـوا مـا دمـتم قـادرین مـن قبـل أن یـأتي مـا ... هذه الآیـة تجمـع زكـاة الفـرض والتطـوع 
:  فیـــه، ولا خلـــة والخلـــةلا یمكـــنكم الإنفـــاق فیـــه وهـــو یـــوم لا بیـــع فیـــه، أي لا یتبـــایع النـــاس

  ].٣٤٣، ١هـ، ج١٤١٥الشوكاني، ) [خالص المودة
وفــي هــذه الآیــة یــأمر االله ســبحانه وتعــالى بالــصدقة قبــل فــوات الأوان بمجــيء یــوم القیامــة 

َّ﴿وأَنفقــوا مــن مــا : فینــدم علــى تفریطــه فــي حــق االله ویتمنــى لــو أمهــل كمــا فــي قولــه ســبحانه ِ ُِ َ
ِرزقنــاكم مــن قبــل أَ َْ ِّ ُ َْ َ ــدق َ َن یــأتي أَحــدكم المــوت فیقــول رب لــولا أَخرتنــي إلــى أَجــل قریــب فأَصَّ ََّ ََّ َ َ ٍَ ِ ٍ َ َ َ َٰ َ َِ ِ َِ ْ َْ ْ ُِّ َْ َُ ُ ْ ُ َ

الحین﴾  َوأَكــن مـــن الــصَّ َِ ِ ِّ ُ : وعـــن ابــن عبـــاس رضــي االله عنهمـــا قـــال ].١٠ســـورة المنــافقین، [َ
ریس، عتــــ)[تـــصدقوا قبـــل أن ینـــزل علـــیكم ســـلطان المــــوت فـــلا تقبـــل توبـــة ولا ینفـــع عمـــل(

١٩١، ٢٠٠٢.[  
ولو تمعنا فـي سـیاق الآیـة . تحث الآیة المؤمنین على المسارعة في الإنفاق وفعل الخیرات

ّفإننـا نجـد أن الأسـالیب القرآنیـة تتنـوع فـي معالجـة الـنفس البـشریة، فتـارة یرغـب االله ســبحانه 
ء الأوفــى وتعــالى فــي الإنفــاق بالإخبــار عــن فوائــده وتحقیــق النفــع للمجتمــع وللمنفــق بــالجزا

َّفــي الآخــرة، وتــارة أخــرى یتجــه إلــى غریــزة الخــوف فیرهــب مــن التقــاعس عــن الإنفــاق ســواء 
َ﴿والـذین یكنـزون الـذهب والفـضة : بمنع الزكاة أو التكاسل عن أدائها كما في قوله سـبحانه َّ ِ َّ ِ ِ َّْ َ ََ َ َ ََ ُ ْ

ِولا ینفقونهـا فـي ســبیل اللـه فبـشرهم بعــذاب أَلـی ِ َّ ِ ٍِ َِّ َ َِ ُِ ْ َ َُ ِ َ َ ُ َم یـوم یحمــى علیهـا فـي نــار جهـنم فتكـوى بهــا ََ َ َ َِ ٰ َ ْ ُ َ َ َ َّْ َ َ ُ َِ َ ِ ْ َْ ٰ ٍ
َجباههم وجنوبهم وظهورهم هذا مـا كنـزتم لأنَفـسكم فـذوقوا مـا كنـتم تكنـزون﴾  ُ ُ َُ ِ ِْ َ ُ ُ ْْ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُُ ُ َُ َُ َُ ِ َ َٰـُ ُ ُُ َ َ -٣٤التوبـة، [ِ

  .وهذه إحدى الطرق التي سلكها القرآن الكریم للحث على الإنفاق]. ٣٥
َقال االله تعالى ﴿مثل الـذین ینفقـون أَمـوالهم فـي سـبیل اللـه كمثـل حبـة أَنبتـت سـبع  -٧ َ َ ُْ َ َ ُ َْ َ ٍ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ ِ ََّ ََ َْ ِ َ ُْ َ َ ُ َّ

ٌسنابل في كـل سـنبلة مائـة حبـة واللـه یـضاعف لمـن یـشاء واللـه واسـع علـیم﴾  ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ َِ ٌ َ ُ َ َُ َ ُ َ ُ َُ َُّ ََّ ََ ُ َ َّ ُ َ ِّ ََ ِّ ُ البقـرة، [ِ
٢٦١.[  

نزلـت فـي عثمـان بـن عفـان وعبـد : (قـال الكلبـي:  هـذه الآیـة فقـالذكر الواحدي سبب نزول
الرحمن بن عوف، فأما عبد الـرحمن بـن عـوف فإنـه جـاء الـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم 

ُكـــان عنـــدي ثمانیـــة آلاف درهـــم فأمـــسكت منهـــا لنفـــسي : فقـــال. بأربعـــة آلاف درهـــم صـــدقة
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:  رســول االله صــلى االله علیــه وســلمفقــال. وأربعــة أقرضــتها ربــي. ولعیــالي أربعــة آلاف درهــم
َّأمــا عثمــان رضــي االله عنــه فقــال علــى جهــاز ". بــارك االله لــك فیمــا أمــسكن وفیمــا أعطیــت"

ــــة. مــــن لا جهــــاز لــــه فــــي غــــزوة تبــــوك فجهــــز المــــسلمین بــــألف بعیــــر ) فنزلــــت فیهمــــا الآی
  ].٨٧هـ، ١٤١٢الواحدي، [

قـة وشـبهها بالحبـة الواحـدة التـي ًفقد رغب االله سبحانه وتعالى فـي الإنفـاق فـضرب مـثلا للنف
فالإنـسان (أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائـة حبـة فبـین أنـه یـضاعف لـه الأجـر بإنفاقـه 

دائما بحاجة الى الأجر والثواب كمـا هـو بحاجـة الـى المـال، لـذا كانـت الـدعوة الـى الإنفـاق 
  ].٢٢٢، ١ـ، جه١٤٢٥الطهطاوي، ) [ًفیبادر العاقل الى مصلحة نفسه ابتغاء لهذا الأجر

َ﴿الـذین ینفقـون أَمـوالهم فـي سـبیل اللـه ثـم لا یتبعـون مـا أَنفقـوا منـا ولا : قال تعـالى-٨ ََ ُ َ ُ َč َ َ ُْ َّ َ َُ َ َ َِ ِْ ُ ُُ ِ ِ ِ َِّ ِ َّْ
َأَذى لهم أَجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون ُ َ ََ ْ ْ َْ َْ ْ ْ َ ْ ُ ُْ َُ َ ُِ َِ ٌ ْ َ ِّ َ ِ َّ   ]٢٦٢البقرة، ) [ً

لــى الغیــر وتعــدادها، وقــد ذكــر العلمــاء أنــه مــن الكبــائر ویبطــل ن هــو ذكــر النعمــة عَالمــ(
  ].١٣٢، ٣٩هـ، ج١٤١٢الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ) [ثواب الصدقة

ّوبــین فــضل الإنفــاق . وكمــا نــص القــرآن الكــریم علــى بطــلان ثــواب الــصدقة بــالمن والأذى
ســـیوفي االله بمـــضاعفة الثـــواب كـــذلك أخیـــر بـــأن الإنفـــاق الـــذي یخلـــو مـــن هـــاتین الـــصفتین 

المنفقــین أجــرهم ولا خــوف علــیهم فیمــا یـــستقبلونه مــن أمــور الآخــرة، ولا یحزنــون علــى مـــا 
فــاتهم مــن أمــور الــدنیا، وهــذا یعنــي أن الــذین یتبعــون الإنفــاق بــالمن والأذى لــیس لهــم عنــد 

ثـــم شـــبه االله . فالبعـــد عنهمـــا مـــن آداب الإنفـــاق. ربهـــم أجـــر ولا أمـــن مـــن الخـــوف والحـــزن
ي یتبــع صـدقته بــالمن والأذى كــالمرائي الـذي ینفــق لیثنــي علیـه النــاس لا لوجــه سـبحانه الــذ

  .االله وبالكافر الذي لا ینفق بسبب عدم إیمانه
ُ﴿یــا أَیهــا الــذین آمنــوا لا تبطلــوا صــدقاتكم بــالمن والأَذى كالــذي ینفــق :  فقــال تعــالى-٩ َِ ِ ِ ِ ُِ ََّ ََّ ُٰ َ َْ َُ َ َِّ َُّ َْ ِ ُْ َ ُ َ

َماله رئاء الناس و َِ َّ َ ِ ُ َ ُلا یـؤمن باللـه والیـوم الآخـر فمثلـه كمثـل صـفوان علیـه تـراب فأَصـابه َ َُ ٌ َ َ َُ َ َ ََ ََ َ َُ ِ ِ ِْ َ ُ ٍْ ِْ َ َِ ََّ ِ ِْ ْ ُ ِ ْ َ
ــه صـــــلدا لا یقـــــدرون علىـــــى شـــــيء ممـــــا كـــــسبوا واللـــــه لا یهـــــدي القـــــوم  َوابـــــل فتركـــ ْ َْ َْ َّ ْ ِْ ٍ َِ ُ َ ََ ُِّ ً َُّ َ َ َ ََ َْ َ ٌَ ُ ََّ َ َ ِ

َالكافرین﴾ ِ ِ َ   .]٢٦٤البقرة، [ْ
ُحانه حكم الصدقة التي یتبعها المن والأذى ومثـل المنفـق المنـان بـصفوان وهنا ذكر االله سب

ً الــذي یظنــه الرائــي أرضــا خــصبة للــزرع فــإذا نــزل علیهــا المطــر – وهــو الحجــر الأملــس –
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 فكـذلك المنـان ینكـشف أمـره فـي -ًأي صـلبا لا ینبـت : ًأذهب ما بها من تراب فیبقى صلدا
  .الآخرة كما یكشف المطر الحجر الأملس

ّوقد رهب النبي صلى االله علیه وسلم من المـن فعـن أبـي ذر الغفـاري رضـي االله عنـه عـن . َّ
ـــیهم ولا : (النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال ثلاثـــة لا یكلمهـــم االله یـــوم القیامـــة ولا ینظـــر ال

ًفقرأهـا رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم ثـلاث مـرارا قـال أبـو : یزكیهم ولهم عذاب ألیم، قـال
ّالمــسبل والمنــان والمنفــق ســلعته بــالحلف : وا وخــسروا مــن هــم یــا رســول االله؟ قــالخــاب: ذر

  ].  ١٠٦مسلم، حدیث رقم ) [الكاذب
ْ﴿ومثل الذین ینفقون أَموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبیتا من أَنفـسهم :  قال تعالى-١٠ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ِّ ً َِْ َ َ ُ َ ََّ ََّ َ َْ َْ َ ُْ ُ ُ ُ َ

َكمثل جنة بربوة أَصـ ٍَ ْ َ َِ ٍ َّ َ َِ َابها وابـل فآتـت أُكلهـا ضـعفین فـإن لـم یـصبها وابـل فطـل واللـه بمـا َ ِْ ٌّ ِ ُِ َّ ََّ َ َ َ َ ََ ََ َ ٌَ ٌْ ِْ ُِ َِ ِ ْ َ ُ ْ َ
ٌتعملون بصیر﴾  َِ َ َ ُ ْ   .]٢٦٥البقرة،[َ

ًشــبه االله ســبحانه الــذین ینفقــون أمــوالهم طلبــا لرضــا االله وثقــة منــه بــصدق وعــد االله بــالثواب 
 أمطـــــار غزیـــــرة فأحیتهـــــا وأخـــــصبتها العظـــــیم ببـــــستان بـــــأرض طیبـــــة عالیـــــة هطلـــــت علیـــــه

ٌوتضاعفت ثمراتهـا، وان لـم تكـن أمطـار غزیـرة فـرذاذ المطـر وحـده یكفـى لمـضاعفة الثمـرة،  ٕ
. َّفكـــذلك نفقـــات المخلـــصین الـــذین یبتغـــون مرضـــاة االله یـــضاعف االله ثوابهـــا قلـــت ام كثـــرت

ـــــأدبون بـــــالآ ـــــصون الأعمـــــال لوجـــــه االله الكـــــریم ویت ـــــین الـــــذین یخل ــمات المتق داب وهـــــذه ســـ
  .الإسلامیة للإنفاق وهو ابتغاء وجه االله والبعد عن الریاء فإذا انتهى ذهب الثواب

طلبـــه بنفقتـــه : إحـــداهما.... المنفـــق تعترضـــه عنـــد انفاقـــه آفتـــان(قـــال ابـــن القـــیم رحمـــه االله 
ضــعف نفــسه وتقاعــسها : والآفــة الثانیــة. محمــدة أو ثنــاء أو غرضــا مــن أغراضــه الدنیویــة

ابـــن القـــیم، ) [لأولـــى تـــزول بابتغـــاء مرضـــاة االله والثانیـــة تـــزول بالتثبیـــتوترددهـــا، فالآفـــة ا
وهــذا الأدب خــاص بالهــدف وهنــاك آداب خاصــة بالمــال المبــذول ]. ١٦٠، ١م، ج١٩٤٨

  .ًوهو أن یكون طیبا لأن االله طیب لا یقبل إلا طیبا
ِ﴿یا أَیهـا الـذین آمنـوا أَنفقـوا مـن طیبـات:  قال تعالى-١١ ِ ِ َِ ََِّ ُ ُ َ َ َّ َ ُ مـا كـسبتم وممـا أَخرجنـا لكـم ُّ ََ َ ْْ َْ ْ ََّ ِ َ َُ

ُمن الأَرض ولا تیممـوا الخبیـث منـه تنفقـون ولـستم بآخذیـه إلا أَن تغمـضوا فیـه واعلمـوا  َُ َ ُ ْ َ ْْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ َُّ ُ ُ ََِّ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ِّْ
ٌأَنَّ الله غني حمید﴾  َِ َِ ٌّ َ   ].٢٦٧البقرة، [َّ

 مــن الأمــوال عنــد إنفاقهــا فــي ســبیل االله  أوجــب االله ســبحانه علــى المــؤمنین اختیــار الجیــد
ســواء كانــت زكــاة أم صــدقات لأن الهــدف هــو التقــرب الــى االله وذلــك لا یتحقــق إلا بأطیــب 
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الأمــوال، فعلــى المــؤمن المتــصدق أن یتــأدب بــالأدب الإســلامي ویبتعــد عــن كــل مــا یــذهب 
 علیــه وســلم أمــر النبــي صــلى االله: قــال جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنــه. ثوابهــا وثمرتهــا

ُ﴿یـا أَیهـا الـذین آمنـوا : بزكاة الفطر صاع من تمر، فجاء رجل بتمر ردئ فنزل قولـه تعـالى َ ََ َِ َّ ُّ
َأَنفقـوا مــن طیبــات مــا كــسبتم وممــا أَخرجنـا لكــم مــن الأَرض ولا تیممــوا الخبیــث منــه تنفقــون  ُ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُْ ََ ِ ِْ ُ َ ْ ََّ َََّ َِ ْ ْ َِّ ُ ََ ْ ْ َ َِّ

ِولـــستم بآخذیـــه إ ِِ ِ ِ ُ ْ َ ـــه غنـــي حمیـــد﴾ َ ٌلا أَن تغمـــضوا فیـــه واعلمـــوا أَن الل ِ ِ َّ ِ ِ َِ َ ٌُّ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ هــــ، ١٤١١الواحـــدي، [َّ
وفي الآیة نهي صریح عن قصد إنفاق الخبیـث والـرديء مـن الأمـوال المتـصدق بهـا ]. ٩٠

والــذي إذ قــدم الیــه مثلــه لا یأخــذه الا بالتــساهل وغــض البــصر وعلــى حیــاء؛ فكیــف یــؤدي 
َّ؟ ولهـــذا كـــان لا بـــد للمـــؤمن مراقبـــة االله ســـبحانه ولا ســـیما أن أعمـــال منـــه حـــق االله تعـــالى

  :الإنسان كلها یعلمها االله ولا یغیب عنه شيء كما في قوله تعالى
ٍ﴿وما أَنفقتم من نفقة أَو نذرتم من نذر فإنَّ الله یعلمه وما للظالمین من أَنـصار﴾ -١٢ ٍَ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِ ٍَ َّ َ ُ ََ َْ َْ َّ َِ َْ َّ َِّّ َ ُِّ ُْ َ َْ

  ].٢٧٠قرة، الب[
الزكـــــاة والـــــصدقات أو التطـــــوع بالمـــــال للجهـــــاد أو الإنفـــــاق علـــــى الفقـــــراء : وتـــــشمل النفقـــــة

أمـــا النـــذر فهـــو مـــا یوجبـــه المنفـــق علـــى نفـــسه لـــسبب مـــن الأســـباب . والمـــساكین وغیـــرهم
وعنـدما یـشعر المـؤمن بــأن االله . ًویـشترط فیـه كـذلك أن یكـون خالـصا لوجـه االله وفـي سـبیله

عد عن الشح والبخـل والریـاء والخـوف مـن الفقـر وكـل مـا مـن شـأنه أن یحـبط یراقبه فإنه یبت
ثواب عمله فیطمئن على الجزاء ویشعر بالرضا تجاه ما قام بـه مـن أعمـال قـصد بهـا وجـه 

  .االله
وكــذلك مــن شــروط الإنفــاق إخفــاء الــصدقة والإســرار بهــا لأن ذلــك یبعــدها عــن الریــاء كمــا 

َسـبعة یظلهـم اللـه فـي ظلـه یـوم لا : (علیه وسلم قـالفي حدیث أبي هریرة عن النبي صلى  ْ َُ ُ ُِ ِ َّ ُّ ِِّ ُ ٌ َ َْ
ُظـــل إلا ظلـــه ُّ ِ َِّ َّإمــــام عـــادل، وشـــاب نــــشأَ فـــي عبـــادة اللــــه تعـــالى، ورجـــل قلبــــه معلـــق فــــي : َّ َّ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ُ ُ ََْ ٌَ ٌَ َ َ َ ٌّ ٌ ِ

َّالمـــساجد، ورجـــلان تحابـــا فـــي اللـــه َِّ َ َُ ِ َ ََ ِ ِاجتمعـــا علیـــه، وتفرقـــا علیـــه: َ َِ ََ ََ َََّ ُ، ورجـــل دعتـــه امـــرأَة ذات ََ َ ٌ َْ َْ ُ َ َُ ٌ َ
َمنـــصب، وجمـــال فقـــال ََ ٍ َ ََ َ ٍ ِ َإنـــي أَخـــاف اللـــه، ورجـــل تـــصدق بـــصدقة فأَخفاهـــا، حتـــى لا تعلـــم : ْ َ ْ َ ْ ََّ ِ َِ ٍ ََّ َ َ َُ ََّ ٌ ُ َ ِّ

ُشماله ما تنفق یمینـه، ورجـل ذكـر اللـه خالیـا ففاضـت عینـاه َْ َ َ ً ُ ُ َ ُْ ُ َْ َ ِ َّ ِ ِ َِ َ ََ َ ٌُ ]. ١٠٣١مـسلم، حـدیث رقـم ) [ُ
  . أن من فضائل الصدقة أن المتصدق في ظل صدقته یوم القیامةًإذا

أنــه قــد یكــون إظهارهــا فیــه خیــر فقــط فــي الفریــضة وفــي كــلا الحــالتین : (ویــرى ســید قطــب
ویمكــن إعــلان ]. ٣٧٠هـــ، ١٤٢٣ســید قطــب، ) [تجلــب الخیــر لــصاحبها بتكفیــر الــسیئات
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اة للجهـــاد وبنـــاء المـــدارس الإنفـــاق فـــي المـــصالح العامـــة كنفقـــة التطـــوع وفـــي تجهیـــز الغـــز
والمــشافي بهــدف ترغیــب الآخــرین كمــا فعــل أبــو بكــر الــصدیق رضــي االله عنــه فــي تجهیــز 
جــیش العــسرة، أمــا الــصدقة علــى الفقــراء والمــساكین فإســرارها أفــضل حفاظــا علــى كــرامتهم 

  .ومراعاة لنفسیتهم
  : سه كما في قولهرغب االله سبحانه وتعالى في الإنفاق وأخبر أن النفع یعود للمتصدق نف

َ ﴿لیس علیك هداهم ولكنَّ الله یهدي من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأَنفسكم ومـا -١٣ ْ َ َ َْ َ ُ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ٍ ْ ْ ْْ َ َُ َ َُ َ ََ َ َْ َّ َّٰ ُ ُ
َتنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا مـن خیـر یـوف إلـیكم وأَنـتم لا تظلمـون﴾  َُ ْ ْ ََ َ ُ َ ُْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َُ َْ ْ ْ ِْ َِّ ُ ٍ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ البقـرة، [َّ

٢٧٢.[  
ٕفــالمؤمن الحــق لا ینفــق لغــرض دنیــوي دنــئ كالریــاء وارضــاء البــشر فمــا دام أنــه یقــصد بــه 

ًفقــد طمأنــه االله بأنــه ســیوفیه ثوابــه كــاملا مــن غیــر نقــصان ووجــه المنفقــین الــى . وجــه االله
  .قصد المحتاجین المنفقین بالنفقة

ِ﴿للفقراء الذین أُحصروا ف: قال تعالى-١٤ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َّ َ ُ ِي سبیل الله لا یستطیعون ضـربا فـي الأَرض ْ ِْ ْْ ِ ِ ًِ ََ َ ُ ََ ْ َ َّ ِ
َیحــسبهم الجاهــل أَغنیــاء مــن التعفــف تعــرفهم بــسیماهم لا یــسأَلون النــاس إلحافــا ومــا  ْ ََ َ ُ َ َ ُ ًَ َُ َ َ َ ُ َْ ِْ َّ َ َُ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُّ َّ ْ ُ ُ ْ

ٌتنفقوا من خیر فإنَّ الله به علیم﴾  ِ ِ ِ َِ ِ َ َّْ َِ ٍ ْ َ ُ   ].٢٧٣البقرة، [ُ
ذكـــــر االله ســـــبحانه فـــــي الآیـــــات الـــــسابقة شـــــروط وآداب الإنفـــــاق والترغیـــــب فیـــــه وبعـــــد أن 

  .والترهیب من عدمه والشح، رغب في الإنفاق في جمیع الأحوال والأوقات
َ﴿الذین ینفقون أَموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیة فلهم أَجـرهم عنـد :  فقال تعالى-١٥ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ ْ ُْ َ َ َ ُ ََ َ َُ ً َ َ َُ č ِ َّ ِ َّ َِّ ْ َ َ

َبهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون﴾ رَ ُ َ ََ ْ َْ َْ ْ ُْ َ َِ َِ ٌ ْ َ   ].٢٧٤البقرة، [ِّ
فهــؤلاء لهــم أجــرهم عنــد االله بمــضاعفة المــال وجعــل البركــة فیــه كمــا قــال صــلى االله علیــه 

القــشیري، مــسلم بــن الحجــاج، صــحیح مــسلم، كتــاب ..) مــا نقــص صــدقة مــن مــال (وســلم 
    ٢٥٨٨و والتواضع حدیث رقم ، باب استحباب العفالبر والصلة والآداب

َأمـا الثــواب العظــیم فــي الآخـرة أنهــم ﴿لا خــوف علــیهم ولا هـم یحزنــون﴾ لا یــصیبهم خــوف  َ َُ َ َْ ُ ْْ َْ ََ ِ َ ٌ ْ
  .یوم القیامة ولا یحزنون على ما فاتهم من أمور الدنیا

ِ﴿یمحــق اللــه الربــا ویربــي الــصدقات واللــه لا یحــ:  قــال تعــالى-١٦ ُِ ُ َ َ ََ ُِّ َ ُ َُّ ََّ ََ َّ ِ ْ ٍب كــل كفــار أَثــیم﴾ ْ ِ ٍ َّ َ َُّ ُّ
  ].٢٧٦البقرة، [
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 ٢٢

َ﴿یمحــق اللـه الربـا﴾ یــنقص االله الربـا فیذهبـه: َّیعنـي عــز وجـل بقولـه: (قـال الطبـري ُ َ َِّ َّ ُ وأمــا ... ْ
دقات﴿: قولــه ِویربــي الــصَّ َ َ ِ ُْ ) ّ﴾ فإنــه جــل ثنــاءه، یعنــي أنــه یــضاعف أجرهــا یربیهــا ویمنیهــا لــهَ

  ].١٥، ٦هـ، ج١٤٢٠الطبري، [
 النبـي صــلى االله علیـه وســلم مـن حــدیث عائـشة عــن النبـي صــلى االله علیـه وســلم كمـا ذكــر

ّإن االله عـــز وجـــل  یقبـــل الـــصدقة ولا یقبـــل منهـــا الإالطیـــب ویربیهـــا لـــصاحبها كمـــا : (قالـــت
البخـــــاري، حـــــدیث ) [یربـــــي أحـــــدكم مهـــــره أو فـــــصیله حتـــــى أن اللقمـــــة لتـــــصیر مثـــــل أحـــــد

  ].١٤١٠رقم

  :الخاتمة
ومــن . َّبیل االله مــن أشــرف الأمــور التــي لا بــد أن یتــداركها المــؤمنإن إنفـاق الأمــوال فــي ســ

 فـــي ًفـــضل االله ورحمتـــه علـــى عبـــاده أن شـــرع لهـــم مـــن الـــدین مـــا یقـــربهم إلیـــه فیكـــون ســـببا
كمـــا حـــث النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم علـــى التـــصدق . دخـــولهم الجنـــة والنجـــاة مـــن النـــار

  .والإنفاق
ــــات الــــواردة فــــي ســــورة البقــــر ــــهة ووبتتبــــع الآی توصــــلت . التــــي تناولــــت الإنفــــاق والحــــث علی

  :الباحثتان الى النتائج الآتیة
 .تنوعت أسالیب القرآن الكریم في الحث على الإنفاق مثل الترغیب والترهیب .١

ًالاجتماعیـــة فیكـــون ســـببا ي حـــل مـــشاكل المجتمـــع الاقتـــصادیة ویـــساهم الإنفـــاق فـــ .٢
 .ّلازدهار المجتمعات ورقیها

ٕ الـــنفس وتطهیرهـــا وازالـــة البغـــضاء بـــین أفـــراد المجتمــــع الإنفـــاق ســـبب فـــي تزكیـــة .٣
 .وتقویة العلاقات بینهم

 .الإنفاق بركة للمال وتزكیته ووقایة للإنسان من المصائب الدنیویة والأخرویة .٤

ولا ندعي أن ما توصلنا إلیه هو خاتمة المطاف فنترك للبـاحثین الـسعي لتقـدیم مـا  .٥
 .نهوض بالأمة الإسلامیةلدیهم من أفكار لتطویر البحث العلمي لل

  :المراجع
دار الكتـــب العلمیــــة، . م، التفــــسیر القـــیم١٩٤٨ابـــن القـــیم، محمـــد بــــن أبـــي بكـــر،  .١

 .بیروت، لبنان
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 ٢٣

هـــــ، دلیــــل الفــــالحین لطــــرق ریــــاض ١٤٢٥ابــــن عــــلان، محمــــد علــــى بــــن محمــــد،  .٢
 .١الصالحین، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط

هـــــ، تفــــسیر القــــرآن العظــــیم، دار الفكــــر ١٤١٩ ابــــن كثیــــر، إســــماعیل بــــن عمــــر، .٣
 .١للطباعة بیروت، لبنان، ط 

م، ســنن الترمــذي، دار الغــرب الإســلامي، ١٩٩٨أبــو عیــسى، محمــد بــن عیــسى،  .٤
 بیروت، بدون تاریخ

ـــدین الـــسید،  .٥ هــــ، الإنفـــاق فـــي ســـبیل االله، دار الزهـــراء ١٤٠٨بحـــر العلـــوم، عـــز ال
 .١للطباعة والنشر، بیروت لبنان، ط

هــــ، صـــحیح البخـــاري، دار طـــوق النجـــاة، ١٤٢٢اري، محمـــد بـــن إســـماعیل، البخـــ .٦
 .١دمشق، ط

ت، الفقـــــه الإســــلامي وأدلتــــه، دار الفكــــر، ســـــوریا، .الزحیلــــي، وهبــــة مــــصطفى، د .٧
 .٤دمشق، ط

 .١هـ، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط١٤٢٣سید قطب، : الشاذلي .٨

الجامع بین فني الروایـة والدرایـة هـ، فتح القدیر ١٤١٥الشوكاني، محمد بن علي،  .٩
 .١من علم التفسیر، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط

هـــ، جــامع البیــان فــي تأویــل آي القــرآن مؤســسة ١٤٢٠الطبــري، محمــد بــن جریــر  .١٠
 .١الرسالة، بیروت، لبنان، ط

ّهـــ، عــون الحنــان فــي شــرح الأمثــال فــي القــرآن، ١٤٢٥الطهطــاوي، علــى أحمــد،  .١١
  .١ بیروت، لبنان ط.دار الكتب العلمیة

انفــاق (م، التكافــل الاجتمــاعي فــي الإســلام ١٩٩٤عبــد الــسلام، مــصطفى محمــد،  .١٢
 .١ الدار الإسلامیة، بیروت، لبنان، ط)ًالعفو نموذجا

م، شـــرح معــــاني جــــزء قـــد ســــمع، الـــدار الثقافیــــة للنــــشر، ٢٠٠٢عتـــریس، محمــــد،  .١٣
 .١مصر، ط

ــــــن أحمــــــد،  .١٤ ــــــي، محمــــــد ب آن، دار الكتــــــب م، الجــــــامع لأحكــــــام القــــــر١٩٦٤القرطب
 .٢المصریة، القاهرة، ط
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 ٢٤

القــــشیري، مــــسلم بــــن الحجــــاج، صــــحیح مــــسلم، بــــدون تــــاریخ، دار إحیــــاء التــــراث  .١٥
 .العربي، بیروت

 .مصطفى، إبراهیم وآخرون، بدون تاریخ، المعجم الوسیط، دار الدعوة، القاهرة .١٦

م، الـــسنن الـــصغرى، تحقیـــق عبـــد الفتـــاح أبـــو ١٩٨٦النـــسائي، أحمـــد بـــن شـــعیب،  .١٧
  .٢ مكتب المطبوعات الاسلامیة، حلب، طغدة،

هـــ، مـدارك التنزیـل وحقــائق التأویـل، دار الكلــم ١٤١٩النـسفي، عبـد االله بــن أحمـد،  .١٨
 .١الطیب، بیروت، لبنان، ط

هـ، أسـباب نـزول القـرآن، دار الإصـلاح، الـدمام، ١٤١٢الواحدي، على بن أحمد،  .١٩
 .٢ط

 .یة، الكویت، بدون تاریخوزارة الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الكویت .٢٠

  الدوریات 
، مجلـة المیـزان للدراســات )حـدیث القــرآن عـن الإنفـاق(هــ ١٤٣٥خلیفـات، عـدنان،  .٢١

الإســلامیة والقانونیــة، المجلــد الأول، العــدد الأول، جامعــة العلــوم الإســلامیة العلمیــة، 
  .الأردن

  المواقع 
د ی موقـع صـ–لـصدقة الغامدي، عبد االله بن أحمـد، بـدون تـاریخ، داووا مرضـاكم با .٢٢

  الفوائد
 . موقع السكینة– م ٢٠١٢وزارة الشئون الاسلامیة بالمملكة العربیة السعودیة  .٢٣
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 ٢٥

  )الحكمة والموعظة( القصة التربویة في القرآن الكریم
  )١(عبد القادر آدم حسن مكي. د

  :المستخلص
استخدم تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على القصة التربویة في القرآن الكریم، حیث 

الباحث المنهج الوصفي التحلیلي في تتبع الحكمة من القصة في القرآن الكریم، ولقد 
أن القصة تتفرد بخصائص وممیزات لا : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

َّتوجد في أي نوع آخر من القصص، وعن طریقها أیضا یمكن نقل صورة حیة لحیاة  ً
: كما أوصت الدراسة بعدد من التوصیات أهمها. بالواقعیةالأمم الباسقة كما تتمیز 

استخدام الأجهزة والآلات والأدوات الحدیثة في المجال التربوي لتقدیم قصص ذات 
  .محتوى لتخدم الفكر الإسلامي

  مقدمة
 ى حیاة قیمة، بمعن–إنسان  أي –ة الإنسان لیس من المبالغة في شيء أن ندعي أن حیا

 ، نحو معینىحیاته وفق مجموعة من قیم التربیة، ثم ترتیبها عل أن كل إنسان یسیر في
بحیث تحكم تصرفاته في هذه الحیاة، وعلاقته بالناس والأشیاء، وتتحدد في ضوئها 
ملامح شخصیته، التي یعرف بها بین الناس، إذا سلمنا بأن حیاة الإنسان حیاة قیمة، 

ن خلال احتكاكه بالكبار في مجتمعه، بد أن نقول هذه التربیة تنقل الإنسان م فإننا لا
فمن خلال هذا المجتمع، وتفاعل الإنسان معه، تتشكل لدیة مجموعة من القیم التي توجه 

  .حیاته
ًا في مجتمع ما، وجدنا لها مصدرا وٕاذا ما فتشنا وراء القیم وحركتها وتشكیلها سریانه

ًا، هو الدین السائد فیها، سماویا كان هذا الدًواحدا رئیس ًین أو وضعیا، وسواء كان هذا قد ً
 حیاة لم یألفوها، ولم یكونوا یعیشونها، رحمة ىالناس عل) لیحمل(على من السماء، نزل 

.   تدمیر للنفس، وتدمیر للحیاةىقادهم ما ألفوه من أنماط حیاة إلمن االله بعباده، بعد أن 
ة وجمیلة بل من المعروف أن القصص القرآني لیست مجرد سرد قصص بطریقة متناسقو

ًوهي أیضا حقیقة إلا إن بعض الناس قد ینظرون إلیها بأنها قصص غیر متناسقة وقد 
تم رفض هذا الكلام لما في القرآن من دقة في سرد القصص وعدم الخروج عن 

                                                             

 ة التربیة مروي، قسم العلوم التربویةجامعة دنقلا، كلی: أستاذ مساعد) 1(
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موضوعها الأساسي وهذا یتنافي مع من یقول إنها غیر متناسقة أو غیر دقیقة، وبالنظر 
 ذلك هو الإعجاز العلمي في ىقرآن هي حقیقة والدلیل علة في الجمیع القصص الوارد

القرآن الكریم والسنة وقد أثبتت الكثیر من الحقائق لتجعل الباحثین فیها یعلنوا 
  .)٥:م١٩٩٦:عبود(إسلامهم

  :مشكلة البحث
نبعت مشكلة البحث من خلال تأملات الباحث في قراءة القرآن الكریم حیث لاحظ 

من القصص القرآنیة التي تهدف إلى الموعظة والحكمة والتربیة الباحث أن هناك الكثیر 
  .السلیمة ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة

  :أهمیة الدراسة
  :تمكن أهمتها في الآتي

  إیضاح أسس الدعوة إلي االله وبیان أصول الشرائع التي بعث االله بها كل نبي قال
ْوما أَرسلنا من قبلك من: (سبحانه وتعالى ْ ِْ ِ َِ َ َْ َ ْ َ َ رسول إلا نوحي إلیه أَنه لا إله إلا أَنا َ َُّ َِّ ِ ِ َِ َُ ََ َّ ِ ِْ ٍ ُ َ

ِفاعبدون ُ ُ ْ   .]٢٥:الأنبیاء[) َ
 دین االله وتقویة ثقة ى االله علیه وسلم وقلوب أمته علىلتثبیت قلب رسول االله ص 

ْوكلا نقصُّ علیك من أَن(المؤمنین بنصرة الحق وأهله وخذلان أعدائه قال سبحانه  ْ ِْ َ َ َ ُ َ Ď ُ ِباء َ َ
َالرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنین َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ ْْ ََ َ ٌَ َ ْ ُّ َ َ َ َُ َ َُ ُ ُِّ ِ : هود[) ُّ

١٢٠[ .  
 ٕقین واحیاء ذكراهم وتخلید آثارهمتصدیق الأنبیاء الساب.  
 خبر عنه من أحوال الأمم أ االله علیه وسلم في دعوته بما ىإظهار صدق محمد صل

  . ماضیةال
 أهل الكتاب فیما كتموه من البنیات والهدي وتحدیهم بما كان في ىإقامة الحجة عل 

ِوكلا نقصُّ علیك من أَنباء الرسل ما نثبت به : (كتبهم قبل تحریفها وتبدیلها كقوله تعالى ِ ِِ ُ ُ ََِّ َ ِ ُ ُّ َ َْ ْ َْ َ ُ Ď ُ َ
َفؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكر َْ ِ َِ َ ٌَ َ ْ ُّ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َُ َى للمؤمنینََ ِ ِِ ْ ُ   .]١٢٠ :آل عمران [)ْ

 ٌلقد كان في قصصهم عبرة ( :حصول الاعتبار في القصص القرآني قال سبحانه وتعالى َ ْْ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ ََ
ٍلأُولي الألَباب ما كان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذي بین یدیه وتفصیل كل شيء  ِ ِ َِّ ِ ِ ِْ َ َ ْ ِّْ ُِ َ َ ََ َْ ْ َْ ََ َ َ ُ َ َْ ً َ ْ ْ ِ ِ
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ًوهدى ورحمة َ َْ َُ َ لقوم یؤمنونًَ ُُ ِ ْ ٍ ْ َ ُْفاقصص القصص لعلهم (: وقال تعالى .]١١١ :یوسف [)ِ ََّ َ َ َُ َ ْ ِ ْ َ
َیت َفكرونَ ُ َّ   .]١٧٦ [:الأعراف[) َ

  : أهداف البحث
  .بیان الحكمة والموعظة والتربیة السلیمة من القصة في القرآن الكریم .١
  .وسیلة تعلیمیة في بیان مقاصد التربیة الإسلامیة للأجیال اللاحقة .٢
 الدور الذي تلعبه القصص القرآني في غرس القیم التربویة في ىالتعرف عل .٣

  .نفوس النشء
  :منهج الدراسة

المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج التاریخي الوصفي، وذلك من خلال تتبعها 
  .في القرآن الكریم

  :تمهید
ََّفارتد:(تتبع الأثر وكذلك القصص ومنه قوله تعالى: ًالقص لغة ْ ًا على آثارهما قصصاَ َ َ َ ِ ِ َ َ َ (

ًأیضا في قصة موسي :  أي رجعا یقصان الأثر الذي جاءا به وقوله تعالى]٦٤: الكهف[
َوقالت لأُخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا یشعرون(علیه السلام  َ ُ َ َُ ْ َُ ُْ َ ُ َْ ٍَ ُ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ ُ َِّ ْ ِ  :القصص[) َ

َِّتص وتقصص، فالقاص هو الذي  أي تتبعي أثره حتى تنتظري من یأخذه وكذا اق]١١[ َُ
ة الماضیة بالحكایة عنها والشرح لها وذلك القصص َیتبع القصَّ َ ْ ْ َْ ِ ِ َِ ََ ََ َ َْ َّ ْ َ َوهذا في الغالب عبارة . َ ِ َِ ْ َ َ َ

َعمن یروي أَخبار الماضین َْ َوهذا لا یذم لنفسه، لأَن في إیراد أَخبار السالفین عبرة . َّ َْ َِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ َ َ َ
َجر، واقتداء بصواب لمتبع وقد قال االله عز وجللمعتبر، وعظة لمزد ََ َْنحن نقص علیك : (َ َ َ

َأحسن القصص َ َوقال. ]٣ :یوسف[) ْ َ ْإن هذا لهو القصص الحق: (َ َْ َ َ َ َ ]. ٦٣: آل عمران[) ِ
  .)٣٦٥ :١٨٨٣ابن منظور(

 وجهه والقصص بالكسر جمع ىالآمر والحدیث وقد اقتص الحدیث رواه عل :والقصة
  ).٣٦٥: ١٨٨٣ابن منظور،(ب وفي القرآن سورة القصصالقصة التي تكت

  :حكم القصص القرآنیة
ا فمن خصائص البلاغة إبراز  مراتبهى القصص بیان بلاغة القرآن في أعلمن حكم

 الواحد في صورة مختلفة والقصة المذكورة في كل موضع بأسلوب یتمایز عن ىالمعن
رها بل تتجدد في نفسه معان لا الآخر وتصاغ في قالب غیر القالب ولا یمل من تكرا
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 الواحد بصورة متعددة ى أما قوة الإعجاز في إیراد المعنتحصل له في المواضع الأخرى،
  .مع عجز العرب عن الإتیان بصورة منها، أبلغ في التحدي

ِالاهتمام بشأن القصة لتمكین عبرها في النفس فإن التكرار من طرق التأكید وأمارات 
 مع فرعون لأنها تمثل الصراع بین الحق ىحال في قصة موسلاهتمام كما هو الا
اختلاف الغایة .  السورة الواحدة مهما كثر تكرارهامع أن القصة لا تتكرر في. الباطلو

التي تساق من أجلها القصة فتذكر بعض معانیها الوافیة بالغرض في مقام وتبرز معان 
  .أخرى في سائر المقامات حسب مقتضیات الأحوال

  :ع القصص القرآنیةأنوا
  للقصص القرآنیة أنواع ثلاثة

 وقد تضمنت دعوتهم إلى قومهم والمعجزات التي أیدهم االله بها :الأول قصص الأنبیاء
ومواقف المعاندین منهم ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنین والمكذبین كقصة نوح 

  . والسلامٕوابراهیم وغیرهم من الأنبیاء والمرسلین علیهم أفضل الصلاة
كقصة طالوت وجالوت وابني آدم وأهل الكهف : قصص تتعلق بحوادث غابرة الثاني

  .حاب الأخدود وأصحاب الفیل وغیرهموذي القرنین وقارون وأصحاب السبت ومریم وأص
: الثالث قصص تتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول االله صلي االله علیه وسلم

ولا تخرج القصص  . والهجرة والإسراء ونحو ذلككغزوة بدر وأحد وحنین والأحزاب
  .القرآنیة عن هذه الأنواع الثلاثة

  :مزایا القصص القرآنیة
  :تمتاز القصص القرآنیة بمزایا تتفرد بها عن القصص الإنساني من ذلك أن

ًومن أَصدق من الله حدیثا: (القصص القرآني هو أصدق القصص قال تعالى. ١ ِ ِ َّ َِ َ ُ َ ْ ْ َ َ( 
َإن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وان الله  (: وقال عز وجل]٨٧: النساء[ ُ ََّ َّ ٍ َِّ ََِّٕ َ ََّ ِ ِ َِ َ َْ ََ ُُّ ْ ُْ َ َ

ُلهو العزیز الحكیم ِ َ ْ ُْ ِ َ َُ   .]٦٢[: آل عمران [)َ
َنحن نقصُّ علیك أَحسن : (القصص القرآني أحسن القصص قال سبحانه وتعالى. ٢ َ َُ ْ ْ َْ َ ُ َ َ

ْالقصص بما أَوحی َ ْ َ ِ ِ َ َ َنا إلیك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلینْ َ َِِ ِ ِ ِ َِ ْْ َْ َ َْ ْ ْ َ َْ ََ َُ َِٕ ُْ   .]٣[ :یوسف[) ِ
ِلقد كان في قصصهم عبرة لأُولي (القصص القرآني هو أنفع القصص قال عز وجل . ٣ ِِ ٌ َ ْْ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ََ

َالألَباب ما كان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذي بین َ ُ َ َ َْ َِّْ ِ ِ َِ ْ َ ََ َْ َ َْ ً َ ِ ً یدیه وتفصیل كل شيء وهدى ْ َُ َْ ٍَ ِ ِْ َ َ ِّْ ُ َ َ
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َورحمة لقوم یؤمنون ُُ ِ ْ ٍ ْ َِ ً َ َْ  إصلاح القلوب ً وذلك لقوة تأثیرها لغویا في]١١١: [یوسف[) َ
  .والأعمال والأخلاق

 ذلك فإن القصص القرآني یمتاز بسمو الغایة وشریف المقصد وصدق ىعلاوة عل. ٤
لا یشوبها شائبة من الوهم والخیال أو مخالفة الكلمة والموضوع وتحري الحقیقة بحیث 

  .الواقع
  :عناصر القصص القرآنیة

لا بد لأي قصة من أن تقوم علي عناصر معینة تشكل بنیانها وعناصر محددة تحكم 
والقصة القرآنیة .  القصةىدبي ویطلق علیها مسمبنائها بحیث تستقیم في مقیاس النقد الأ

ها من حیث الجملة تتحدد من خلال ثلاثة عناصر لا تخرج عن هذا الذي تقرر إذ أن
 ونتحدث عن كل ، القالب والمضمون والزمان والمكان والأسماء والمسمیات:رئیسة هي

  ).٢٠ :١٩٦٦عبد المجید، ( باختصار شدید عنصر من هذه العناصر
بخصوص عنصر القالب والمضمون فإن القصص القرآني یستدعي الحدث التاریخي من 

 الحیاة من جدید في مقام العظة ى ویجمعه من وجوه الأرض لیعرضه علأعماق الزمن
ًوالعبرة وبعبارة أخري فإنه یبعث الحدث التاریخي بعثا من جدید یجعله حیا بعد أن كان  ً
ًمیتا كل ذلك بأسلوب شائق ومضمون فائق، أما بخصوص عنصر الزمن فإن لكل قصة 

القصة القرآنیة زمن مطلق من كل قید في القرآن زمنها الخاص بها وعنصر الزمن في 
إلا قید الماضي فلیست لهذا الزمن حدود تحده بل حدث مضي وانتهي، وقل الشيء 
نفسه بخصوص عنصر المكان فالقصص القرآني لا یلتفت إلى المكان ولا یجري له ذكر 
إلا إذا كان للمكان وضع خاص یؤثر في سیر القصة أو یبرز ملامحه أو یضم شواهد 

رة والعظة كما في قصة الإسراء حیث ذكر القرآن مكان أحداثها للاعتبارات المتقدمة العب
أما إن لم یكن للمكان أي اعتبار من الاعتبارات المتقدمة فإن القرآن لا یلتفت إلى ذكر 

  ).٣٢:ت.بلبول، د(المكان كما في قصة أصحاب الكهف
 في قصصه أسماء أما بخصوص عنصر الأسماء والمسمیات فإن القرآن إذا ذكر

الأشخاص فإنما یذكر شخصیة تاریخیة معروفة كذكره أسماء الأنبیاء وذكر بعض 
الأسماء التي تحدت دعوة السماء كفرعون وقارون وهامان وغیرهم وهناك شخصیات لم 

 بذكر بعض ىها الاجتماعیة في الحیاة بل اكتفیذكر القرآن اسمها ولم یكشف عن وظیفت
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 وقد ،وصاحب سلیمان) الخضر( أو روحیة كصاحب موسي ما لها من صفات نفسیة
فهذه الأسماء ) قریة) (رجل(یعرض القرآن بعض الأسماء مجردة من أي صفة مثل 

نكرات لا تدعو ضرورة إلى تعریفها لأنها لا تؤدي دورها في الحدث القصصي باعتبارات 
لجري وراء معرفة ٕ وانما مثل عام لجنسها وهذا یفید أنه من العبث ا،خاصة بمیزة لها

  ).٣٤٨، ١٩٧٦ :التهامي(أسمائها أو تحدید صفاتها 
لقصه علینا القصص القرآني یشیر إلى بعض الحقائق :  الجملة فإن االله تعالىىوعل

الكونیة الجاریة حتى قیام الساعة لأننا عندما ننظر إلى العناصر التي یستعملها القرآن 
هذا هو المنتظر . شخص معلوموم أو نراها غیر مختصة بزمن معلوم أو مكان معل

 مر الزمن تحت صور مختلفة ولكن ىوادث التي ذكرها القرآن تتكرر علفالح .ًأصلا
  .بالماهیة نفسها

ومن هنا نجد عناصر الأحداث والأشخاص والحوار مجتمعة في كل قصة قرآنیة، 
اختفى وموزعة التوزیع الذي یجعل لكل عنصر منها قیمة وخطره في القصة بحیث لو 

، إنما ، لأن هذه الأشیاء ركن من أركان البناء القصصيَّاختل التوازن الفني، وأنهد
  .)٦٣ ،١٩٥٧ :خلف االله(قصة الطویلة وفي ال تتطلب في الروایة

، فلم تتعرض لها في أیة حلقة ة القرآنیة سلمت من طوارق الخیالوجملة القول أن القص
ًقصص القرآني یعتمد اعتمادا كلیا علمن حلقاتها ولا جزئیة من جزئیاتها، وال  الحقیقة، ىً

وخلاصة القول أن عناصر . فهو یختلف عن القصة الأدبیة التي لا تلتزم تلك الحقیقة
  : النحو التاليىالقصة في القرآن، یمكن تفصیل القول فیها عل

 محورین، هما الشخصیة والحدث ىحیث یقوم العمل القصصي عل: شخاصًأولا الأ
 الحدث، فیكون الشخص هو محور ى القصص التاریخي غلبة الشخصیة علویلاحظ في

  .)٤٢: ١٩٦٤:الخطیب(حركة في القصة ال
 ومن هنا لا یكون ،الشخصیات في القصص الأدبي من صنع الكاتب، ومن موالید خیاله

وهذا من شأنه أن  .للكشف عن أسمائها أثر في وجودها، الذي أقامها الكاتب علیه
 لا –وجود الشخصیة في الدور الذي تمثله، ولهذا فإن الصفات یضعف الإحساس ب

، فالوضع مختلف القرآنيالأسماء هي التي تحدد معالم الشخصیة هنا، أما في القصص 
كلها من الواقع المصفي  - من أناس وأشیاء وزمان ومكان -ًتماما، حیث إن كل مواده 
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، فتؤثر فیها له الأحداثًلقرآني محورا تدور حووترد الشخصیة في بعض القصص ا
، ولكن للتأسي بالشخصیة والخبرة والتنفیر القرآن لم یبرز هذا العنصر لذاتهوتتأثر بها و

لذلك لم یعن القرآن الكریم برسم الخطوط الشكلیة للشخصیة، . من الشخصیة الشریرة
ٕوابراز ملامحها الخارجیة، كما یفعل بعض المولعین بالقص، وانما بالكشف عن مزاج  ٕ

  .)٣٦ ،١٩٧٦ :التهامي(الشخصیة 
لقد أفاض القصص القرآني في ذكر الشخصیات علي ألوان متعددة، فرأینا شخصیات 
الرجال فیه تسیرها المصالح العامة والنزاعات النفسیة والأهواء، أما شخصیات النساء 

وأبرز ما یلاحظ في التصویر الفني للشخصیة بصفة . فكانت تسیرها العواطف والغرائز
امة فیه الدقة في حكایة أقوالها، والعمق في التعبیر عن مشاعرها وصدق الترجمة ع

  .الباطنیة عن خواطرها
، وهو الذي ي رسم الأشخاص وتصویرها، هو المذهب غیر المباشرمذهب القرآن ف

، والقرآن یختار وص في تفكیرها وأعمالها وحركاتهایذهب فیه القاص إلى عرض الشخ
 االله علیه وسلم لیثبت نفسه ویسري ىا یتفق وأحوال النبي صلشخصیاته ممن مواقف 
  .)٢٥٨ ،١٩٥٧ :خلف االله(  بها من حزن وألم َّعنها، ما ألم

، ما یبین عقائد الدعوة الإسلامیة،  ألسنتهمىأنه یختار من أحوالهم ما یجري علكما 
 المقصود ٕویؤید مبادئها، والشخصیات في القصص القرآني لیست مقصودة لذاتها، وانما

،  من سیاق القصة هو العبرة والعظةن الهدفهو الحدث الذي جرت حوله القصة، لأ
، أو ذكر أوصافها، أو التندید  قصص هو تجمید الشخصیاتولیس المراد من سیاق ال

ي مجال بأفعالها، فالقران الكریم حینما یصف الشخصیات، إنما یعرضها كنماذج بشریة ف
 لسان الأنبیاء لأقوامهم، ى القصص القرآني بحكایة ما جاء علىالحیاة الخیریة، كما اعتن

وبتوجیهاتهم وسیرتهم ومواقفهم، حتى یكونوا للمؤمنین بهددیهم والعالمین بإرشادهم المثل 
  ). ٥٨ ،١٩٧٦: التهامي(الأعلى الصادق

ًیرى الباحث أن في القصص القرآني مواقف موحیة، تترك في النفس أثرا عمیقا، ومن   ً
 المواقف یمكن إبراز بعض القیم الإسلامیة السامیة، التي یمكن غرسها في نفوس هذه

قتداء بالشخصیة المثالیة الخیرة، وما تتصف به من الأفراد والقرآن الكریم ما وجه إلى الا
  .  وقیمفضائل
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ل علیها، فالصلة بین الحوادث والشخصیات في القصة، أقوي من أن یدل: الأحداث: ًثانیا
ون نتیجة القضاء ان في القصة، وهناك نوع من الأحداث یكالعنصران الرئیسلأنهما 

، فقد یجيء الرسول فیكذبه قومه، ویطلبون منه أن یأتي بالآیات والقدر في القصة
  . صدق دعوته، وبالرغم من ذلكىالبینات، التي تدل عل

 ذه  بیان حكم االله عز وجل فیما تضمنته ه:مقاصد القصص القرآنیة وأغراضها
ْولقد جاءهم من الأنَباء ما فیه مز(القصص من أحكام قال عز من قائل  ُْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َْ ْ َُ َ َ ٌدجرَ َ ٌحكمة  * َ َ ْ ِ

ُبالغة فما تغن النذر َُ ُّ ِ ْ ُ َ ٌ َ ِ   .]٥-٤:القمر[) َ
  إثبات رسالة النبي صلي االله علیه وسلم فان أخبار الأمم السابقة لا یعلمها إلا االله

ِتلك م: (سبحانه وتعالى َِ ْن أَنباء الغیب نوحیها إلیك ما كنت تعلمها أَنت ولا قومك من ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َُ َ ُ َ َْ ََ َ َ ُْ ْ َ َْ َْ َ ُ ِ ِ ْ َ
َقبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقین َِ ِ َِّ ِ ُِ ْ َْ ََ َّ ْ ْ َ ََ ْأَلم یأتكم نبأُ الذین من (: تعالى وقال ،]٤٩ :هود[) ِْ ِ َِّ َِ َ ََ ْ ُْ ْ َ

َقبلكم قوم نوح وعاد وثمود  ُ َْ َ ٍَ َِ ٍ ُ ِ ْ َ َُ ِوالذین من بعدهم لا یعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبینات ْ َّ ِ ِ ِ َََِِّّ َ ُ َ َ َْ ِ ِْ ُ ُ ُْ ْ ُ ُ ُْ َُ َْ َّ ْ َْ ْ َ
ِفردوا أَیدیهم في أَفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أُرسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا إلیه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ََِ َُ َْ َ َُّ ٍّ َ َ ََّ ََِّٕ َ َْ َ ْ ْ ُ َْ ْ ْ َ َ ْ ُّ

ٍمریب ِ   .]٩: یمإبراه[) ُ
  ِلقد كان في (القصص ضرب من الأدب یصغي إلیه السامع وترسخ عبرة في النفس َ ْ ََ

َقصصهم عبرة لأُولي الألَباب ما كان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذي بین یدیه وتفصیل  ْ ْ َِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ْ َْ ََ َ َ ُ َ َْ ً َ َ ِْ ْ ْ ِ ِِ ٌ َ
َكل شيء وهدى ورحمة لقوم یؤمنون ُُ ِ ْ ٍ ْ َ ِ ًٍ َ َْ َُ ًَ ْ َ ِّ   .]١١١ :یوسف [)ُ

ْفكلا أَخذنا بذنبه فمنهم من (بیان أن المعاصي سبب هلاك الأفراد والأمم والشعوب  .٤ َ ُْ ْ ْ َِ َِ َِ َِ َ ْ Ď ُ
یحة ومنهم من خسفنا به الأَرض ومنهم من  ْأَرسلنا علیه حاصبا ومنهم من أَخذته الصَّ ْ ْ ْ َْ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ ً َ َْ ْْ ُ َ َِ ِ َِ َْ َ َْ ْ

َأَغرقنا وما ََ َْ َ كان الله لیظلمهم ولكن كانوا أَنفسهم یظلمونْ َ َ ُ َُ ُْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َّْ َْ ُ ْ ُ َ َْ َ    ].٤٠ :العنكبوت[) َ
والقرون  أخبار الأمم السابقة ىلقصص القرآنیة هو الإطلاع علالمقصد الرئیس من ا

 ذلك سعادة من أطاع االله وشقاوة من عصاه وهذا یعني أن ىالماضیة لیعلم المطلع عل
ٕالقرآني لیس السرد والروایة وانما تحمل تلك الأخبار والقصص من القصد من القصص 

مواعظ وعبر ترشد قارئها إلى إتباع سبیل الفلاح والرشاد وتجنبه طرق الزیغ والضلال 
عن الأمم الماضیة : إن القصص التي قصها االله تعالى: بهلاك الأولین قال أبو عبید

ٕ وانما حدیث حدث به عن قوم ؛ولینوما عاقبهم به االله ظاهرها الإخبار بهلاك الأ
، فیحل بهم ما حل بهم وقریب من هذا خرین وتحذیرهم أن یفعلوا كفعلهموباطنها وعظ الآ
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ما ذكره ابن عاشور من أن مقاصد القرآن من ذكر القصص الماضیة أن یعتبر بها 
  .المسلمون في الخیر والشر

  :التكرار في القصص القرآنیة
ني ظاهرة واضحة ملفته للنظر وداعیة لكثیر من التساؤل التكرار في القصص القرآ

ُ عبثا من غیر طائل بل ِالتكرار في القصص القرآني لم یأت الجملة فإن ىوعل، والبحث
 سماه المقتص في فوائد ًلف قاضي الجماعة ابن جماعة كتاباجاء لغایات محددة وقد أ

  : وذكر في تكرار القصص جملة فوائدتكرار القصص
ة بأخرى  في كل موضع زیادة شيء لم یذكر في الشيء الذي قبله أو إبدال كلمَّن إ.١

ٕالقصة الواحدة وان ظن : ي هذه النقطة بقولهّوقد فصل الزركش، كنكتة وهذه عادة البلغاء
أنها لا تغایر الأخرى فقد یوجد في ألفاظها زیادة ونقصان وتقدیم وتأخیر وتلك حال 

ٕفاظ فإن كل واحدة لا بد وان تخالف نظیرتها من نوع المعاني الواقعة بحسب تلك الأل
  .ًدثا من أحداثهامعني زائد فیه لا یوقف جوانبها أو تجسم صورة من صورة أو تكمل ح

 ، من الفصاحةى كثیرة وأسالیب مختلفة ما لا یخفن في إبراز الكلام الواحد في فنون إ.٢
إن إعادة القصة  :قرآن بقولهني في كتابه إعجاز الوقد عبر عن هذه الفائدة الباقلا
ً واحدا من الأمر الصعب الذي تظهر فیه الفصاحة ىًوالواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معن

عرض الموضوع الواحد بأسالیب مختلفة من غیر : وتبین البلاغة وهو بهذا یرید أن یقول
أن تتغیر معالمه ودون أن یضعف أسلوب عرضه وهو من العسیر الذي لا یقدر علیه 

  .ان ذا ملكة بیانیة واقتدار بلاغيلا من كإ
 ترتیبات متفاوتة ونبهوا أي العرب ىثیر من القصص في مواضع مختلفة علأعید ك .٣

 عجزهم عن الإتیان بمثله فیبدأ مكرر وهو بهذا یرید أن یقرر أن من صور علىبذلك 
ًتا بین ًالتحدي الذي عجز عنه العرب إزاء القرآن عرض القصص القرآني عرضا متفاو

الطول والقصر وقد وسع علیهم فهذا مجال المعارضة ، فلم یكن إلا العجز وقد صح إن 
  .دارس القول سبب في تكرار القصص القرآني

 هیئة على حب التغییر والتنویع والسآمة من المعاد المكرر علىإن النفوس جبلت  .٤
بشریة فنوع في أسلوب وشاكلة واحدة فراعي الأسلوب القرآني هذا الجانب في النفس ال

عرض هذه القصص كي لا تمل النفوس التكرار ولا تسام منه أما التكرار مع التلوین في 
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القصص، فهو أسلوب من أسالیب التعلم وطریقة من الطرق التي اتبعها القرآن، وهي 
  ٕالتعبیر عن معني معین، أو قضیة معینة، بعبارات متعددة ، واثباتها بوجوه متعددة

 قصة موسي علیه السلام في ثلاث عشرة سورة ولا شك أن هذا النوع من لقد ذكرت
  ).١٩٨١:٢٧:النجار(الأسلوب یهدف إلى تدعیم المعاني وتأكیدها في القلوب

  :فوائد القصص القرآنیة
  .د أسلوب القصة بل الإكثار منهذكر العلماء فوائد عدیدة من اعتما

 تجارب علىارة من خلال اعتماده إن الإنسان إنما بدأ یتدرج في مراتب الحض - ١
 تطویر ما علىالماضین من أبائه وأجداده فتلافي ما وقعوا فیه من أخطاء وعمل 

توصلوا إلیه من تجارب التاریخ مرآة تنعكس علیها جمیع ما للمجتمعات من محاسن 
 هذا فإن مطالعة تاریخ الماضین علىو. ومساوئ ورقي وانحطاط والعوامل بكل منها

ً الإنسان طویلا بقدر أعمارهم تحت تصرفه واختیاره ولهذا یقول الإمام علي تجعل عمر
علیه السلام في حدیثه التاریخي خلال وصایاه لولده الحسن المجتبي في هذا الصدد أي 
ٕبني إني وان لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في 

ل كأني بما انتهي إلى من أمورهم قد أخبارهم وسرت في أثارهم حتى عدت كأحدهم ب
َلقد كان : (عمرت من أولهم إلى أخرهم وهذا هو تفسیر المراد من العبرة في قوله تعالى ْ ََ

ِفي قصصهم عبرة لأُولي الألَباب ما كان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذي بین یدیه  َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ َ َ ُ َ َْ َ ََ ْ ًَ َ َ ِْ ْ ْ ِ ِِ ٌ َ
ٍوتفصیل كل شيء  ِْ َ َ ِّْ ُ َ َوهدى ورحمة لقوم یؤمنونَ ُُ ِ ْ ٍ ْ َِ ً َ َْ َُ  والتاریخ الذي نتحدث ]١١١ :یوسف[) ًَ

  .عنه هو التاریخ الخالي من الخرافات والأكاذیب والتملق والتحریفات والموسخات
 النفوس من أسلوب علىً النفوس وما من شيء أشد أثرا علىإن القرآن نزل للتأثیر  - ٢

ًد الموعظة بنحو القصة وذلك لأن القصة تعطي دلیلا  إیراعلىالقصة ولذا اعتمد القرآن 
ًحسیا ملموسا لمن یسمعها فعندما یتحدث القران عن فرعون وعن علوه وعتوه في  ً

نحن نعرف ما حل بفرعون حین ما نرى ما بناه من الأهرامات أمام أعیننا فإن ، الأرض
  .ًذلك أشد وقعا في النفس

فإن الناس ، لات العقلیة خلاف الاستدلاعلىد القصة والتاریخ مفهومان عند كل أح - ٣
 هذا فإن الكتاب الشامل الذي یرید أن یستفید منه على الإدراك لیسوا سواسیة وىفي مستو

ًإلى الفیلسوف والمفكر والمتمدن، یجب أن یكون معتمدا ... البدوي والأمي والمتوحش
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 ٣٥

لقرآن خطأ أحسن  التاریخ والقصص والأمثلة ومجموعة هذه الجهات تبین أن اعلى
الخطوات في بیان التواریخ والقصص في سبیل التعلیم والتربیة ولا سیما إذا التفتنا إلى 
هذه النقطة وهي أن القرآن لا یذكر الوقائع التاریخیة في أي مجال بشكل عار من الفائدة 

  .ًعطیاتها بشكل ینتفع بها تربویابل یذكر م
   :الأهداف القرآنیة من القصص

 الخطاب القرآني في كتاب االله من خلال اعتماد أسلوب القصة من تسجیل لقد تمكن
  :أهداف مهمة في خدمة الإسلام والنبوة ومن هذه الأهداف

  :إثبات نبوة نبي الإسلام - ًأولا
 االله علیه وسلم عاش في مكة ولم یخرج منها إلا في سفر ولم یفارق قومه ى فالنبي صل

ولكنك تجده یورد قصص الأمم السالفة والأنبیاء ما لم ّفتاریخ حیاته بین واضح لدیهم 
: یكن لأحد اطلاع علیه ولم یكن لأحد إنكاره ولا مجال بالتصدیق به وقد االله تعالى

ًمخاطبا نبیه مذكرا قومه ب  ؛ االله علیه وسلم نفسهىأن القرآن لم یكن من عند محمد صلً
ْوما كنت بجانب الغر(بل هو من عند االله  َ ْْ ِ ِ َ ِ َ ُ َ َبي إذ قضینا إلى موسى الأَمر وما كنت من َ َِ َ َْ ُ َِّ َ َُ ْ ْ ََ ِ ِ ِْ َ ْ

َالشاهدین  ِ ِ ُ ولكنا أَنشأنا قرونا فتطاول علیهم العمر وما كنت ثاویا في أَهل مدین تتلو *َّ َ ََْ ْ ََ َ ً ََ َ ُ ُ ُِ ْ َ ً َِ ِِ َ ْ ُْ َ َ َُ ْ ُ ِ ْ َ َ ُ ََ ْ َّ
َعلیهم آیاتنا ولكنا كنا مرسلین  َ َِ ِ ِ ِْ ُ َّْ َُّ َ ََ َ ِ ْ وما كن*ْ ُ َ َت بجانب الطور إذ نادینا ولكن رحمة من ربك َ ِّ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ًِ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِِ ُّ ِ َ

ْلتنذر قوما ما أَتاهم من نذیر من قب ْ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ٍِ َ ْ َ ً ََ ُْ َلك لعلهم یتذكرونْ َُ َُّْ َ ََ َّ َِ   .]٤٦- ٤٤:القصص[) َ
  : بیان وحدة الأدیان-ًثانیا 

 بیان أن هذه الرسالة عندما یورد القرآن الكریم قصص الأنبیاء السابقین فأنه یرید
 االله علیه وسلم ىلشرائع السابقة فما كان النبي صلالسماویة أي الإسلام هو امتداد لكافة ا

ً مثلا ىفهذا القرآن یذكر قصة موس. بقتهاًبدعا من الرسل وما كانت رسالته مخالفة لما س
  . وم وحرفوهاریعة إلهیة فرفضها الق كانت شىوما فعله بنو إسرائیل لیبین أن شریعة موس

  : تثبیت القلوب-ًثالثا 
 االله علیه وسلم الكثیر من المصاعب في تاریخ الدعوة الإسلامیة ىلقد واجه النبي صل

فأراد االله عز وجل أن یسلي نبیه ویزیح عنه الهم الكبیر الذي شغل نفسه به ألا وهو 
:  قال االله تعالىدعوة قومه إلى أهل الحق وهو یواجه تحدیهم له ورفضهم للإیمان به وقد
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 ٣٦

ِوكلا نقصُّ علیك من أَنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموع( ِْ َ ََ َ َُّ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ ََ َ َُ ُْ ُ ََِّ ِ ُّ َ ُ Ď ٌظة ُ َ
َوذكرى للمؤمنین ِ ِِ ِْ ُ َْ ْ   ].١٢٠: هود[) َ

  :طریقة عرض قصص القرآن
  :للقرآن في طریقة عرض القصص صور متعددة 

 ولها إلى أخرها كما في سورة یوسفسرد القصة من أ.  
 ىخر في سورة أخر سورة والجانب الآیعرض جانب من القصة في.  
 المقام والغرض ى مقبوضة یراعي مكان العبرة ومقتضیعرض السورة مرة مبسوطة ومرة 

  .من القصة
  : الفوائد من ذكر القصص في القرآن

، إنها )٣٩٠ ،١ج :خفاجي(ل  التحذیر من وقوع المسلمین فیما وقع فیه بنو إسرائی
جمعت ذكر الأنبیاء والصالحین والملائكة والشیاطین والأنعام وسیر الملوك والممالیك 
التجار والعلماء والرجال والنساء وحیلهن وذكر التوحید والفقه والسر وتعبیر الرؤیا 

یر غ الأذى والحلم والعز والحكم إلى ىالمعاشرة وتدبر المعاش والصبر علوالسیاسة و
  .)٣٩ ،٥ ج :ابن عاشور(ذلك من العجائب 

 ذكر الأولین فقط بل في كل قصة منه إنما ذكرت لما یلحق ىًلیس مقصوده مقصورا عل
 ،٢ ج:ابن الجوزي(هذه الأمة في أمد یومها من شبه أحوال من قص علیهم قصصه 

٤١٣(.  
 :١ج :الفضلأبو (ٕلا یراد بها سرد تاریخ الأمم أو الأشخاص وانما هي عبرة للناس 

 :القاسمي(ها بین الناس قبل نزوله ، لیست مخترعة ولا مفتراة بدلیل وجود أمثلت)٣٩٠
  .)٧٤ ،١ج

  )  ٢٣٧ :٦ج :القاسمي( جمیعها مملیة بالحكم 
  )٢٤٧ :٦ج:ألقاسمي( جمیعها كالتمهید لتفسیرها 

  صدق دعوة الرسول صلي االله علیه وسلم ونذر عظمته مما فیها منعلى آیات بینة 
  )٣٧٣ :٢ج، ةابن القیم الجوزی(في الأمم وعاقبة أمرهم مع الرسل : بیان سنن االله تعالى

  .وكان عاقبة أمرهم الدمار والنكال تبین سنن االله في خلقه مع الأقوام الذین كذبوا الرسل 
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 ٣٧

بیان أصول الدین المشتركة بین جمیع الأنبیاء من الإیمان باالله وتوحیده وعلمه وحكمته 
  .)٩٩ ،٧ج :المراغي(بالبعث والجزاء حمته والإیمان وعدله ور

ًبیان وظیفة الرسل تبلیغ وحي االله لعباده فحسب ولا یملكون وراء ذلك نفعا ولا ضرا ً  
  بیان سنن االله في الاجتماع وطباع البشر وما خلقه للعالم من الحكمة
  لكفر والخیر والشر بیان سنن االله في استعداد الإنسان النفسي والعقلي لكل من الإیمان وا

   خلقه في تأیید رسلهعلىآیات االله وحجه 
نصائح الأنبیاء ومواعظهم الخاصة لكل قوم بحسب حالهم كقوم نوح في غوایتهم 
وغرورهم وقوم فرعون وملئه في ثروتهم وعتوهم وفي قوم عاد في قوتهم وبطشهم وقوم 

  .)١٤-١٢:المراغي(لوط وفحشهم 
  :ي التدریسشروط استخدام طریقة القصة ف

 مراعاتها عند علىلاستخدام الطریقة القصصیة هناك مجموعة من الشروط التي ینبغي 
  :التدریس بهذه الطریقة هي

  .أن یكون هناك ارتباط بین القصة وموضوع الدرس - ١
  .أن تدور القصة حول أفكار ومعلومات یتم من خلالها تحقیق أهداف - ٢
  .یذ ومستوي نضجهماسبة لعمر التلامأن تكون القصة من - ٣
أن تكون الأفكار والحقائق والمعلومات المتضمنة في القصة قلیلة حتى لا تؤدي  - ٤

  .تها إلي التشتت وعدم التركیزكثر
أن تقدم القصة بأسلوب سهل وشیق یجذب انتباه التلامیذ ویدفعهم إلى الإنصات  - ٥

  .والاهتمام
  .ي لا تحتاج إلى القصةألا یستخدم المعلم هذه الطریقة في المواقف الت - ٦
أن تكون الحوادث في القصة متسلسلة ومتتابعة وأن تبتعد عن الحوارات والمعاني  - ٧

ًالتي تصور المواقف تصویرا حسیا ً.  
  .أن یستخدم المعلم أسلوب تمثیل المواقف بقدر الإمكان - ٨

  :خصائص القصة في القران الكریم
لا توجد في آي نوع آخر من . وخصائصلقد انفردت القصة في القران الكریم بمیزات 

  :القصص زمن هذه الخصائص ما یلي
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 ٣٨

فإن المتأمل في قصص القران الكریم یجد :  أن القصص القرآني قصص واقعي–ًأولا 
ًالواقعیة أساسا مستوعبا لعقیدته وت ) ٥٥ ،١٩٧٨ :علي(شریعه ومسلكه في حیاة البشر ً

، ًتي عبثا ولا تسلیة وترویح عن النفسولم یأ، ك لأن القصص القرآني یحكي الواقعوذل
وتنمیتها عند ، وهي خلق القیم التربویة عند الصغار، إنما أتي لأهداف تربویة سامیة

ْوكلا نقصُّ علیك من ( :حیث االله سبحانه وتعالى، لأنه ذو مغزى إعجازي عظیم، الكبار ِْ َ َ َ ُ َ Ď ُ َ
َأَنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وج ََ َ َُ َْ ُِ ِِ ُ َُِّ َ ِ ِاءك في هذه الحق وموعُّ ْ َ َ ُّ َ ْ ِ ِ َِ َ َظة وذكرى للمؤمنینَ ِ ِِ ِْ ُ َْ ْ َ ٌ : هود[) َ

لأنها قصص نزل بها جبریل علیه ، ، وهذه القصة الواقعیة لا ینكرها أهل الكتاب]١٢٠
ًإنا أَنزلناه قرآنا (  االله علیه وسلم كما نقرأ في سورة یوسفى المصطفي صلعلىالسلام  َُْ ُ ْ َ ْ َِّ
َعربیا لع َ Ďِ َ َلكم تعقلونَ ُِ َّْ َ ْ ِذلك من أَنباء الغیب  (ً كما جاء في سورة یوسف أیضا]٢: یوسف [) ُ ْ َْ ْْ ِ ِ َِ َ َ

َنوحیه إلیك َِْ ِ ِ  كثیر من علىیشمل ، ، والقصص القرآني قصص واقعي]١٠٢ :یوسف[، )ُ
القیم التربویة الواقعیة وفي هذا الشأن یقول رب العزة في قصة سیدنا یوسف علیه السلام 

ُوكذلك مكنا لیوسف في الأَرض یتبوأُ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء (ًأیضا  ُ َُ َ ُ ََ َ ُْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ َ ُْ ََّ َ ِ ْ ْ ََّ َّ َ َ
َ نضیع أَجر المحسنینوََلا ِ ِ ِْ ُْ َ ُْ رز قیمتان تربویتان هامتان  ومن الآیة السابقة تب]٥٦ :یوسف [)ُ

، وكل قصة یمة اجتماعیة وهي الإحسانثانیة ق قیمة أخلاقیة هامة وهي الرحمة والىالأول
ه عن الماضي عبر  االله علیه وسلم بما أخبرت بىق الرسول صلفي القرآن تثبت صد

یساق للعظة والعبرة، ،  والقصص القرآني هو قصص لأمور واقعیةالقرون والأجیال
 ولذلك قال االله) ١٨٧، ١٩٧٠ :أبو زهرة(ستمتاع والقراءة لا مجرد الا، وٕاعطاء المثلات

ًلقد كان في قصصهم عبرة لأُولي الألَباب ما كان حدیثا (في آخر سورة یوسف : تعالى ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ ِْ ْ ْ َِ ِِ ٌ ْ َ َ ْ َ
َیفترى ولكن تصدیق الذي بین یدیه وتفصیل كل شيء وهدى ورحمة لقوم یؤمنون ُ َ َ َ ُُ ِ ْ ٍْ ْ َ ِ ٍ ِ ِ َِّ ِ ًِ ََ َ َْ ُ ْ ْ َْ َ َ ًَ َ َْ َ َ ْ ِّْ ُ َ َ َ (

 سبیل على –واقعي، وفي هذا المعني نذكر ، والقصص القرآني قصص ]١١١ :یوسف[
  :ٕالمثال ثلاث قصص واقعیة، تدور حول الموت والحیاة، وابراز قدرة االله –

  . كفرهعلىقصة رجل كافر تبین له الحق، ولكنه أصر : الأولي
  . كل شيء قدیرعلىقصة رجل تبین له الحق فاقتنع به، واعترف بأن االله : الثانیة
ًفأزداد إیمانا وتثبیتا،  بعض آیاتهعلىه االله قصة نبي أظهر: الثالثة ً.  

َّأَلم تر إلى الذي حاج ( حیث یقول رب العزة سبحانه، ىفیما یلي بیان القصة الأول َ َِّ َ َِ َ َْ
َإبراهیم في ربه أَن آتاه الله الملك إذ قال إبراهیم ربي الذي یحیي ویمیت قال أَن َُ َ َ َ َِ َِّ ِ َّ ِ ِ ُِ ُ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ِّ َِّ َ ُ َ َُ َْ ْ ْ ُ ِا أُحیي َ ْ
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 ٣٩

َِّوأُمیت قال إبراهیم فإن الله یأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي  ِ ِ ِ ِ َّ ِ َِ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َْ ْْ ِْ ِْ ْ َّ َّ ُ ْ َ
َكفر والله لا  ُ َّ َ ََ َیهدي القوم الظالمینَ َِ ِ َِّ َ ْ َ ْ  ویتضح من الآیة الكریمة السابقة أن ]٢٥٨ :البقرة[) ْ

من الغي، وأن االله یتولي المؤمنین فیهدیهم، وأن الشیطان یتولي الكفار الرشد قد تبین 
،  یعطي الهدایة لغیر مستحقیها من أولئك الكافرین المعاندینفیضلهم وأن االله العادل، لا

، أي لا یوفقهم إلى حجة یغلبون بها لا یهدي القوم الظالمین:  تعالىفهم ظالمون، واالله
َّأَو كالذي مر (فیها : یة عن الحیاة والموت، فیقول االله تعالىأهل الحق، أما القصة الثان َ َِّ َ ْ

َعلى قریة وهي خاویة على عروشها قال أَنى یحیي هذه الله بعد موتها فأَماته الله مائة  َ ََ ِ َّ َّ ِ ِ ِ ٍُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ َ َِ ِ ِْ َ َْ َ ْ َّ ٌ ِ َ َ ْ
ْعام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یو َ ُ َ َُ َْ َ ْ َِ َِ َ َ َْ َ َ َُ َّ َما أَو بعض یوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى ٍ َ ْ َِ ُِْ ْ َ َ ٍَ َ َ َ َ ََ ِ َ ْ ٍ ْ ْْ ً

َطعامك وشرابك لم یتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر إلى العظام كیف  ْ ْْ ْ َْ ِ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ً َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َّ ََّ ََ َ َ َ ََ َ ََ ِ َ ْ ََ
َََّننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبی َّ َ ََ ً ْ َ َُ ْ َُ َُّ ُ ٌن له قال أَعلم أَن الله على كل شيء قدیرِْ ِ ٍ ََّ َ َ َْ ِّ ُ َ َ ََ َ ُ ََّ ُ  :البقرة[) ْ

، ومغزى هذه القصة أن هذا الرجل تولاه االله، فبین له الرشد، فاستجاب لهذا ]٢٥٩
ًالتوجیه، وازداد إیمانه ولم یركب رأسه عنادا كالكافر المذكور في القصة السابقة، ولعل 

هو الذي : بحانه وتعالىجل اشتراكهما في تبیان أن االله ساقتران القصتین، كان من أ
  .، وأنه لا یعجزه شيء في الأرض ولا في السماءیحي ویمیت

ِواذ قال إبراهیم رب أَرني (أما في القصة الثالثة عن الحیاة والموت فیقول جل شأنه فیها  ِِ ِّ َ َُ ِ ْ َ َ ْ َِٕ
َكیف تحي الموتى قال أَولم تؤمن قا َ َْ ْ ِْ ُْ َ ُْ ََ َ ْ ْ ِ َ ِل بلى ولكن لیطمئن قلبي قال فخذ أَربعة من الطیر َ ْ َّْ َ َ َ َِ ِ ِ ًِ َ ََ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َِ َّ َ ْ َ

َفصرهن إلیك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینك سعیا واعلم أَن الله  ً َ ُ ُ َ َ ََّ ِ َِّ َّ َّ َّْ ُ َُ َ َْ ْ ْ َُ ْ َ ً َ َُ َ ََ ْ ْ َّْ َُّ ُْ ٍ ِّ ُ ْ ِ ْ
ٌعزیز حكیم ِ َ ٌَ .  الثانیة عن إبراهیم علیه السلام القصةً وهذه أیضا هي]٢٦٠ :البقرة[) ِ

 علىًویتبین من الآیة الكریمة السابقة أن سؤال إبراهیم علیه السلام لربه كان حرصا 
الاطمئنان القلبي، عن طریق المشاهدة والعیان، إلى جانب طریق الوحي والبرهان لیزداد 

  . إیمانه ثباتا فوق ثبات
 حیث یتبین بما جاء في :المعاملة الطیبة أن القصص القرآني یحث على - ًثانیا

القصص القرآني أن دعوة النبیین علیهم السلام جاءت للخیر، هادیة إلى حسن التعامل، 
وٕاصلاح الأرض، وأن إصلاح الأعمال والنفوس ومنع الفساد في الأرض من أعظم 

ر وفي والإیمان بالیوم الأخ: بعد عبادة االله تعالى، المقاصد في الشرائع السماویة
القصص القرآني دعوة صریحة إلى الناحیة العلمیة، والتي تتصل بالإصلاح الاجتماعي، 
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 ٤٠

في قصة شعیب : سبحانه وتعالى–والقیام بحق الأمانة في التعامل وفي هذا الشأن یقول 
َّویا قوم أَوفوا المكیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الن(علیه السلام  ُ َ ََْ َ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ َ ََ ُ َْ َْاس أَشیاءهم ولا تعثوا ِْ َْ َ َ ْ ُ َ ََ ْ

َفي الأَرض مفسدین ِ ِ ِْ ُ ِ ْ أن االله عز وجل (، وتشیر الآیة الكریمة السابقة إلى ]٨٥: هود[) ْ
هو شعیب علیه السلام وكانوا أهل كفر جشعین، ، أرسل إلى أهل مدین واحد منهم

ثم بدأهم بالدعوة . یبخسون المكیال والمیزان، ولا یوفون الحقوق، ولا یحفظون الأمانات
ٕإلى توحید االله وافراده بالعبادة ثم عقب دعوتهم إلى التوحید، بالنهي عن نقص المكیال 

  .والمیزان، لأنه أعظم عیب تفشي في قومه
 فمن الأسالیب التي لها : أن القصص القرآني دعوة للتعلم، ووسیلة لغرس القیم- ًثالثا

، فس إذا وضعت في قالب عاطفي مؤثرنفالقصة تؤثر في ال،  النفوسعلىتأثیر ساحر 
تعض وهي تعجل القاري أو السامع یتأثر مما یقرأ أو یسمع فیمیل إلى الخبر وینفذه ویم

  ).١٤١-١٤٠، ١٩٦٦ :الجمالي(من الشر فیبتعد عنه 
كل القصص الذي تضمنه القرآن الكریم هو قصص واقعي، جاء به القرآن للتربیة، فقد 

في : ابقة للعظة والعبرة، كما یقول االله سبحانه وتعالىعرض االله قصص الأنبیاء الس
ٍولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أَكثر شيء (كتابه العزیز  ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َُ ََ َْ ِْ َ ََ ُ َْ ٍَ ِّ ْ َِ َّ ِ ْ ُ َْ َ َّ ْ

ًجدلا َ  وذلك لغرس القیم والمبادئ والمثل العلیا في نفوس النشء، لتوجهه ]٥٤ :الكهف[) َ
ربیته، ولتحقیق الأهداف التربویة في القصة، وأسلوب القصة كطریقة من طرق التربیة وت

الإسلامیة یعتبر من أهم الأسالیب المؤثرة في تقویم الأخلاق، وتغذیة العواطف، حیث 
 عبرة أخلاقیة مهمة في مضمار الكید –ً مثلا –علیه السلام  –نأخذ من قصة یوسف 

 وقصة سیدنا یوسف علیه السلام فیها -الشهوات والحسد، وفي ضبط النفس وكبح 
مجال خصب لغرس كثیر من القیم التربویة، وكما أن القصص القرآني یسهم إسهاما 

 التخلص من القیم علىًفعالا في غرس القیم السامیة في نفوس النشء، فإنه یساعد 
 لسان علىزة ًالمنحرفة غیر الإسلامیة، مثل السرقة مثلا، وفي هذا الشأن یقول رب الع

َُّقالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأَرض وما كنا (إخوة یوسف علیه السلام  َ َ َْ ِ ْ ْْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ََّ ْ َُ َ ْ َِ ُ ْ ََ
َسارقین ِ ِ كذلك للقصص القرآني دور هام في التخلص من القیم غیر . ]٧٣: یوسف[) َ

 لسان علىب العزة  بترها من المجتمع، وفي هذا المعني یقول رعلىالإسلامیة، والعمل 
َأَوفوا الكیل ولا تكونوا من المخسرین (شعیب علیه السلام  َِ ِ ِْ َُ ْ ُْ ُ َََ َ ُْ ِوزنوا بالقسطاس المستقیم *ْ ِ َِ ْ ُْ ْ ِْ َ ِ ُ ِ َ
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 ٤١

َولا تبخسوا الناس أَشیاءهم ولا تعثوا في الأَرض مفسدین* َِ ِ ِْ ُ ِْ ْ ْ َْ َ َْ َ ََ َُ َْ َ ُْ َّ  حیث ]١٨٣- ١٨١: الشعراء[) َ
 إذا دفعتم للناس فأكملوا الكیل لهم، ولا تبخسوا الكیل ىبمعن(ینهاهم عن التطفیف 

ً إذا كان لكم تاما وافیا–ًوتعطوه ناقصا فتأخذوه  ، ابن كثیر(، ولكن خذوه كما تعطون ً
٢٤٥ ،١٩٨١.(  

 التعلم لأنه لیس هناك تعارض بین العقیدة علىخلاصة القول أن القصص القرآني یحث 
العقیدة ویدعم الإیمان، وقد أكد ذلك، فذكر فائدة العلم وبین العلم، بل إن العلم یثبت 

  .ومكانة العلماء، كما ذكر أدوات العلم
فإن للقصة في القرآن فوائد كثیرة، :  أن القصص القرآني یحقق أهداف التربیة-ًرابعا

 –، ولها دور فعال في بناء الفرد للتعلم والإرشاد والتشریعوهي وسیلة تربویة هامة 
وذلك بغرس القیم الإسلامیة في قلبه ونفسه حتى تكتمل شخصیته، وهذا هو والمجتمع، 

هدف التربیة، وهي تختلف عن القصص الفني في الحدود التي رسمها نقاد القصة الفنیة 
في العصر الحدیث، وهناك علاقة وثیقة بین الدین والقصة، فقد یكون الدین في بعض 

ًتابا مقدسا عند أهلها ًالأحیان مجرد قصة طویلة كانت یوما ما ك ٕ وان بدت لنا الیوم –ً
  ).٧ ،١٩٦٤: الخطیب(ًنسیجا من خرافات وأباطیل 

ًتعتبر القصة جهازا قویا من أجهزة التأثیر في قیادة الجماعات البشریة، في الحرب  ً
 على السواء، ولقد اتخذت القصة لغرس بعض القیم التربویة، لدورها وقدرتها علىوالسلم 

ًقلي، عن طریق المشاركة الوجدانیة، واذا كانت القصة تعبیرا عن الماضي الإقناع الع ٕ
ًوانعكاسا للحاضر، فهي تصور المستقبل أیضا، وما یجب أن تكون علیه القیم التي  ً
تسود المجتمع في المستقبل، ومن أغراض القصص القرآني بیان أن الدین كله من عند 

 عهد سیدنا محمد صلي االله علیه وسلم وأن االله، من عهد سیدنا نوح علیه السلام، إلى
المؤمنین كلهم أمة واحدة، وأن االله واحد لا شریك له، وأنه رب الجمیع حیث یقول االله 

ِإن هذه أُمتكم أُمة واحدة وأَنا ربكم فاعبدون(تعالى في سورة الأنبیاء  ُ ً َُ ْ ََ ْ َ ُْ ُُّ ََّ َ َِ ِ ًِ َّ َُّ ، ]٩٢ :الأنبیاء[) ِ
من التربیة الإسلامیة هو تكوین الإنسان المتكامل الشخصیة، وٕاذا كان الهدف الأسمى 

فإن القصة في القرآن تهدف إلى إثبات وحدة الإله، ووحدة الدین، ووحدة الرسل، ووحدة 
إلى ذلك ، حیث إن القصة القرآنیة تدعو )٢٢٥ ،١٩٨٣ :خلیل).(الدعوة، ووحدة المصیر

في قصة هود علیه السلام في _ لى ، وفي هذا المعني یقول رب العزة سبحانه وتعاكله



–– 

 ٤٢

َوالى عاد أَخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غیره أَفلا (سورة الأعراف َ َ َ َُ ُ ْ َ ْْ ْ ْ ُ َُ ُ ً ٍَ ِ َّ ٍَ َ َِ ُ َ ُ َ َِ ْ َِٕ
َتتقون َوالى عاد أَخاهم هودا قال یا (  كما یقول جل شأنه في سورة هود]٦٥: الأعراف[) ََُّ ََ َ ً َُ ُْ ٍ ََِٕ

ْقوم اع ِ ْ َبدوا الله ما لكم من إله غیره إن أَنتم إلا مفترونَ َ ُُ ُ ْ ُ ْ ََ ُْ َّ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ ُْ ٍ ِ ََّ  وكما یقول عز من ]٥٠: هود[) َُ
َفأَرسلنا فیهم رسولا منهم أَن اعبدوا الله ما لكم من إله غیره أَفلا (قائل في سورة المؤمنون  ًَ َُ ُ َُ ْ َ ْ ُ َ ْْ ْ َْ ُ ٍْ ِ َّ ِ َِ َِ ُِ َ ُ ِ َْ ْ

َتتقون  حیث یستخدم القرآن هنا أسلوب التكرار، لأنه من أشد العوامل ]٣٢ :المؤمنون[) ََُّ
  . في تثبیت الفكرة في نفس السامع

 إلى طلب العلم، - وتیسر عقله -والقصة القرآنیة یحقق أهداف التربیة، وتدعو الإنسان 
  .ویظهر ذلك في قصة سیدنا موسي علیه السلام والعبد الصالح، في سورة الكهف

 علىني ركن من أركان الدعوة الإسلامیة، لما له من تأثیر نفسي وهیمنة والقصص القرآ
 العقل والتفكیر، وفي هذا الشأن علىالقلوب، ویمس بها العواطف عند سماعه، ویسیطر 
ْولقد أَرسلنا موسى بآیاتنا أَن أَخرج : (یقول عز من قائل في سیدنا موسي علیه السلام ِْ ْ َْ َِ َ ِ َ َُ ْ ْ َ َ َ

َقومك من ا ِ َ ََ ٍلظلمات إلى النور وذكرهم بأَیام الله إن في ذلك لآیات لكل صبار شكورْ ٍ ُِ َُ ََّ َّ ََّ ِّ ِ ٍ ِ ِ ِ َّ َِ َ َ َ َ ُِ ِ ِِ ْ َُ ْ ِّ َ ُّ ُّ (
 لهم في حیاتهم، ا الأنبیاء قدوة ومن هذه القصة یمكن للنشء أن یجعلو]٥: إبراهیم[

  .فیحترموا معلمیهم ویقدروهم
 القرآن الكریم جاء بقصص تربویة فإن:  أن القصص القرآني قصص تربوي-ًخامسا 

ذات أثر في علاقات الإنسان الخلقیة والوجدانیة، ذلك مع جمال الأسلوب، وبلاغة 
 ،١٩٦٦ :الخطیب( أهمیة القصص للعبرة الأخلاقیة علىالمعني كما نص القرآن الكریم 

رسلهم، فقد ذكر المنافقین والكافرین بقصص أمثالهم من الأمم السابقة الذین كفروا ب) ١٤
ْأَلم یأتهم نبأُ الذین من قبلهم : (وبین لهم ما حدث نتیجة ظلمهم لأنفسهم، حیث قال تعالى ْ ِْ ِِ ِ َِّ ِْ َْ َ َ ََ ْ َ

َقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهیم وأَصحاب مدین والمؤتفكات أَتتهم رسلهم بالبینات فما  ُْ ُ ُْ ُ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ َُِّ َ َ َ َْ ِْ ُِ ُ ْ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َِ َ ْ ْْ ِ َِ َ ٍ
َكان ال َله لیظلمهم ولكن كانوا أَنفسهم یظلمونَ َ َ ُُ ُْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َّْ َْ ُ ْ ُ َ ْ َ   ].٧٠: التوبة[) َ

ولم یكتف القصص القرآني بأنواع التربیة، بل إنه ذكر الوسائل التربویة المختلفة، التي 
لها دور فعال في غرس هذه القیم، مثل التربیة بالقدوة، والتربیة بالأمر بالمعروف والنهي 

 :قطب(لتربیة بالثواب والعقاب، والتربیة بالعادة والتربیة بالأحداث الجاریة عن المنكر وا
١٨، ١٩٨٢(.  
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 ٤٣

ًولقد تعددت الطرق التربویة بتعدد القصص القرآني، إلا أن هناك بعضا من خصائصها، 
وحسن اختیار مضمون القصة أي ) ٢٤٧ ،١٩٧٦ :عبد العزیز(مثل التكرار والتنویع  

لقرآني الذي یناسب أعمار التلامیذ، ویراعي میولهم أنه یجب اختیار القصص ا
لإسلامیة السامیة في نفوس واستعداداتهم من جمیع الجوانب، وذلك من أجل تنمیة القیم ا

  .النشء
والقصص القرآني جاء بقصص تربوي، إذا استخدم في التدریس بث في الدرس الجامد 

وي توجیه عملي إلى السلوك القویم وفي القصص القرآني الترب. ًروحا من الحیویة والنشاط
وغرس القیم الفاضلة، وهذا الهدف لا یتخلف في قصة واحدة من قصص القرآن، حیث 

 الأصنام على سبیل المثال إن ثورة إبراهیم علىنجد في قصة سیدنا إبراهیم علیه السلام 
ً إلا كبیرا ًإذ جعل أصنامهم جذاذا وعبادتها، ولم تكن ثورة كلامیة، بل كانت ثورة عملیة،

  .لهم
ًوخلاصة القول أن القصة في القرآن منهج تربوي متكامل، یمكن أن یسهم إسهاما فعالا  ً
في غرس كثیر من القیم الإسلامیة في نفوس النشء، كذلك فإن استخدام القصة القرآنیة 

 تذلیل ما یصادفه من عقبات وصعوبات، في الحقائق علىفي التربیة یساعد المربي 
والمعلومات والمبادئ والقیم والمثل العلیا المراد غرسها في نفوس الأفراد العلمیة 

والجماعات، كما أن القصة في القرآن تربي الإنسان تربیة خلقیة واجتماعیة ووجدانیة 
  .وجسمیة وعقلیة وجمالیة

ً أن أشد المواعظ الدینیة نفاذا إلى القلوب، هي القصة القرآنیة علىولقد دلت التجربة 
 المشاركة الوجدانیة للأشخاص والتأثر بالأحداث، والانفعال علىا تحمل المستمع لأنه

ًبالمواقف، ولیس موضوع القصة خاصا بمادة معینة، أو موضوع معین، ولكنها تصلح 
  .لكل المواد

ًوخلاصة القول أیضا أن القصة القرآنیة تحقق أهداف التربیة الإسلامیة، وهي وسیلة 
ة الإسلامیة، فعن طریقها یمكن نقل صورة حیة لحیاة الأمم هامة من وسائل التربی

السابقة، لذا كان القصص القرآني خیر وسیلة وخیر منبع نستقي منه القیم السامیة، التي 
 نجد أن الأهداف -  كذلك - تؤثر في حیاة الأفراد والمجتمع، وفي قصص القرآن الكریم 

موجودة في كل عصر ولذلك التربویة واضحة لأن شخصیات هذه القصص واقعیة، 
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 ٤٤

تستخدم القصة القرآنیة في التربیة الإسلامیة في غرس القیم في نفوس الصغار، وتنمیتها 
  ).٥٥: ١٩٧٨ :علي(عند الكبار 

  :نتائج وتوصیات تتعلق بالقصة القرآنیة
  أن القصة القرآنیة تتفرد بخصائص وممیزات لا توجد في أي نوع أخر من القصص
لتربویة الإسلامیة وأننا من خلالها نستطیع غرس بعض القیم ا) ١٩٧، ١٩٨٠: عبود(

  .في نفوس النشء
 وأنه عن طریقها أیضا یمكن نقل صورة یة تحقق أهداف التربیة الإسلامیةالقصة القرآن ،ً

حیة لحیاة الأمم السابقة، ومن ثم كان القصص القرآني خیر منبع، نستقي منه القیم 
  . الأفراد في المجتمع حیاةعلىالأصیلة التي تؤثر 

  أن التربیة الإسلامیة هي أفضل ألوان التربیة، التي تحقق إنسانیة الإنسان وأنه من ثم
ٕیمكن القول بأن القصة في القرآن الكریم لیس لها غرض واحد، وانما لها أغراض عدة، 

  . منهج كامل متكامل شامل متوازنعلىوأنها تحتوي 
 وأنه یساق للعظة والعبرة، لا مجرد الاستماع والقراءة القصص القرآني یتمیز بالواقعیة 

  :وأنه یمكن التقدم بالمقترحات التالیة
  أن تدرس في كل مرحلة تعلیمیة مجموعة من القصص القرآني تتناسب مع سن هذه

المرحلة، وتلبي احتیاجاتها، بحیث تهدف كل مجموعة إلى غرس قیمة معینة في نفوس 
ٕ القصص القرآني فقط، وانما تتسع لتشمل المناهج علىمناهج  ألا تقتصر العلىالنشء، 

  .الدراسیة، في كل التخصصات التي یحتاج إلیها المجتمع المسلم
 ىل فیها قیم الدین الإسلامي فمحتوأن تبني محتویات التخصصات المختلفة بحیث تتمث 

  .لعلیاًاللغة العربیة ینبغي أن یكون مستنبطا من قیم الإسلام وأخلاقه ومثله ا
  أن – هي الأخرى -ما قیل في اللغة العربیة یقال في اللغات الأجنبیة التي ینبغي 

تسهم في غرس القیم الإسلامیة، فهدف اللغة هو إتقان الطالب للغة وبناء شخصیته، 
  .وتمكینه من التعبیر عن نفسه في إطار ثقافته

 أن یؤخذ في علىتربوي استخدام الأجهزة والآلات والأدوات الحدیثة في المجال ال 
هذه الأجهزة  الذي تقدمه هذه الأجهزة والآلات، فلا یسمح باستخدام ىالاعتبار المحتو

  . لا یخدم الفكر الإسلاميىلتقدیم قصص ذات محتو
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 ٤٥

  :المراجع
  القرآن الكریم

ج :(القیم، لابن القیم الجوزیة :  ابن قیم الجوزیة، محمد ابن أبي بكر بن أیوب .١
٣٧٣ :٢ (   

  ، القاهرة، دار المعارف ٥لسان العرب، ج: منظورابن  .٢
تفسیر القرآن العظیم، القاهرة، : )١٩٨٠(أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي .٣

  .مكتبة دار التراث
  مفهومه للإعجاز القرآني، دار المعارف مصر: الباقلاني، أبو بكر .٤
لیة أصول القصص القرآني، رسالة دكتوراه غیر منشورة ك: بلبول، عبده إبراهیم .٥

  .الدین جامعة الأزهر
 الشركة التونسیة ،٢في ضوء الكتاب والسنة، تونس، ط): ١٩٦٧( التهامي، نفرة .٦

   .للتوزیع
تربیة الإنسان الجدید، تونس، الشركة التونسیة ): ١٩٦٦( الجمالي، محمد فاضل .٧

  .للتوزیع
   )٤١٣ :٢ج:(زاد المسیر، ابن الجوزي : الجوزي، عبد الرحمن علي محمد .٨
القصص القرآني، في منطوقه ومفهومه، القاهرة، ): ١٩٦٤(طیب، عبد الكریمالخ .٩

  .الطبعة الأولي، مطبعة السنة المحمدیة
الإسلام في قیادة المجتمع العربي سلسلة ): ١٩٦٥(خفاجي، محمد عبد المنعم .١٠

دراسات في الإسلام، یصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة بالقاهرة، العدد 
  .خامسة، السنة ال٥٢

 بحث احتیاجات طلاب الجامعات، من منشورات ):١٩٧١(خلیل، عماد الدین .١١
  .المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة القاهرة

  .١البرهان في علوم القرآن، ط): ١٩٥٧(الزركشي، بدر الدین محمد عبد االله .١٢
امسة، القصة في التربیة، القاهرة، الطبعة الخ): ١٩٦٦(عبد المجید، عبد العزیز .١٣

  دار المعارف، 
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 ٤٦

، دار ١التربیة ومشكلات المجتمع، القاهرة ، ط): ١٩٨٠(عبد الغني عبود، .١٤
  .الفكر العربي

القیم التربویة في القصص القرآني،دار الفكر العربي ): ١٩٩٦(عبود،عبد الغني .١٥
 .١ط

أصول التربیة الإسلامیة، القاهرة، دار الثقافة ): ١٩٧٨(علي، سعید إسماعیل .١٦
  نشرللطباعة وال

محمد باسل ، تحقیق محاسن التأویل: )ه١٤١٨(محمد جمال الدین، القاسمي .١٧
  .، دار الكتب العلمیة، بیروت١ج  ،عیون السود

منهج التربیة الإسلامیة، الجزء الثاني، بیروت، الطبعة : )١٩٨٣(قطب، محمد .١٨
  .الرابعة دار الشروق

، ٢ القاهرة، طالفن القصصي في القرآن الكریم،): ١٩٥٧( محمد أحمد خلف االله .١٩
  .مكتبة النهضة المصریة

مصطفى البابي تفسیر المراغي، ): ٢٠٠١(المراغي، الإمام أبي بكر الحسن .٢٠
  .١ط الحلب وأولاده، 

  .قصص الأنبیاء، القاهرة الطبعة الثانیة، مكتبة دار التراث: النجار، عبد الوهاب .٢١
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 ٤٧

  أثر الإسلام في استخدام الأسالیب الطلبیة عند حسان بن ثابت
  )١(عبد االله محمد محمد صالح. د

 
  مستخلص

. أتت الورقة بعنوان أثر الإسلام في استخدام الأسالیب الطلبیة عند حسان بن ثابت
وهدفت الورقة إلى تتبع أثر القرآن الكریم والسنة الشریفة في الأسالیب الطلبیة في شعر 

سیما وأنه عاصر حسان بن ثابت، والوقوف على مدى تحقیقها وتعبیرها عن مكنوناته، لا
الجاهلیة والإسلام وهو شاعر مطبوع، وأنه من شعراء التكسب، ثم هو مادح رسول االله، 
ًفلربما حققت له هذا الأسالیب ما كان یصبو الیه من تحقیق نواحي روحیة، ورضى  ٍ

واتبعت الورقة اعتمدت هذه . ٍداخلي، أو ما كان یصبو الیه من نواح معنویة أو اجتماعیة
 المنهج التاریخي في تسلسل الأحداث والمنهج الوصفي في تتبع الظواهر الدراسة

والأسالیب، والمنهج التحلیلي في استخراج شواهد طرائق تأصیل الأسالیب الطلبیة من 
 . النص القرآني والسنة الشریفة، وما یتطلبه ذلك من تحلیل وربط كل شاهد بسیاقه

  : خرجت الورقة بعدة توصیات منها
  . الشاعر حسان بن ثابت من تناول جمیع الأسالیب الطلبیة بمعظم أغراضهاـــ تمكن

ٍـــ تمیز الشاعر في اختیار الألفاظ والتراكیب الواضحة التي تؤدي المعنى بأسلوب وصور  ٍ
  .فنیة رائعة وذلك بسبب تأثره بالقرآن الكریم والحدیث الشریف وبعاطفة المسلم الرقیقة

 الأسالیب السهلة التي لا التواء فیها ولا اعوجاج، ویعود السبب ـــ أجاد الشاعر في اختیار
ُّالى تأثره بالقرآن الكریم والحدیث الشریف ودعوته إلى توخي السهولة والعذوبة ومخاطبة 

  .الناس بما یفهمون
ـــ استمد الشاعر مضمون قصائده من حیث المعاني من القرآن الكریم والحدیث النبوي 

ًأسلوب وبلاغة كل منهما، فجاء شعره صدى إبداعیا للتربیة القرآنیة الشریف وقد تأثر ب ٍ
  .والتعلیمات النبویة

 .أوصت الورقة بقیام دراسات تتناول التأصیل في دیوان حسان بن ثابت

  
                                                             

  أستاذ مشارك، قسم اللغة العربیة بكلیة التربیة جامعة دنقلا) 1(
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 ٤٨

   :المقدمة
ُتتمثل مصادر اللغة العربیة بالترتیب في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف ثم الشعر 

 یعتبر البدایة الأساسیة الراسخة لعصور الشعر العربي التي توالت فیما الجاهلي، والذي
َبعد، ومن ثم حظي هذا العصر الجاهلي الأول باهتمام الباحثین، ومتذوقي اللغة والأدب، 
واعتبروه المصدر الأساس للغة العربیة والشعر العربي، ومنذ ظهور الإسلام ونزول 

احثون أن القرآن هو المصدر الأول في اللغة العربیة القرآن ببلاغته المنقطعة؛ أیقن الب
  .بكل جوانبها البلاغیة، یلیه الحدیث النبوي، لیتراجع الشعر الجاهلي الى المرتبة الثالثة

ًهنالك الكثیر من الأسالیب المستخدمة في اللغة العربیة، مما یعطیها رونقا وجمالا  ً
 الأسالیب بین أسلوب النداء، وأسلوب ًخاصا یمیزها عن غیرها من لغات، إذ تتنوع هذه

ُالاستغاثة، وأسلوب الأمر، والمدح، والذم، التحذیر، الإغراء، والاباحة، والتعجب، الندبة، 
  .والنهي، والقسم، والتشبیه

تتنوع أسالیب اللغة العربیة وكلامها ما بین الأسالیب الخبریة والانشائیة، فالأسالیب 
  .الطلبيالخبریة منها الانكاري ومنها 

المدح، الذم، الرجاء، التعجب، : تتفرع الأسالیب الانشائیة الى انشائي غیر الطلبي مثل
أسلوب : نشائي الطلبي مثلإود، ویضم الفرع الثاني؛ الأسلوب القسم، وصیغ العق

  .الاستفهام، الأمر، التمني، النداء، والنهي
الالتماس، : ٍ معان أخرى مثلأنواع الأسالیب الانشائیة تخرج من معانیها المعهودة إلى

التعجب، النصح والإرشاد، والتعجیز، أو تخرج إلى معاني التوبیخ، النصح والإرشاد، 
، ي، والانكاوالتحقیر، كما یمكن أن تخرج الى معاني التقریر، التقریع، التسویة، التمن

  .لى معاني الإغراء، التحسر، والزجرإ یمكن أن تخرج ًأیضا
  )وتعریفهمفهومه، (التأصیل 
ــــشيء: ، الجمــــع)اســــم: (تأصــــیل ِتأصــــیلات، تأصــــیل ال ِْ َّ ُ ُجعلــــه ذا أَصــــل ثابــــت، تأصــــیل : َْ ِ ٍَْ ِ َ ٍ ْ َْ ُُ َ
ِالنسب َ ِتبیان أَصله وأَصالته: َّ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ َْ.  

  .الألف والصاد واللام أصل یدل على أساس الشيء: قال ابن فارس
ـلته تأصـلا: وقـال المنـاوي ًأَصَّ ِ َْ ُُ ًتـا یبنـى علیــه غیـره، وبهـذا یكـون معنــى ًجعلــت لـه أصـلا ثاب: ْ

  .التأصیل إرجاع القول والفعل إلى أصل وأساس یقوم ویبنى علیه
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 ٤٩

والقـرآن والحـدیث همــا أصـل العلــوم وأساسـه، فالتأصـیل هــو بیـان الأصــل مـن كتــاب االله أو 
  .من سنة نبي االله صلى االله علیه وسلم

ل العلــوم، تــوطین العلــوم،  یــستخدم البــاحثون عــدة مــصطلحات كتأصــی:مــصطلح التأصــیل
اسلمة العلوم، تبیئة العلوم؛ للدلالة علـى ذات المعنـى، غیـر أننـا نفـضل اسـتخدام مـصطلح 

ًأن مــصطلح تأصــیل أكثــر شــمولا، إذ أن المــصطلح یــدل علــى : تأصــیل لعــدة أســباب منهــا
الــرد إلــى الأصــل، والأصــل یــرد بمعنــى الــدین أي الــنص الیقینــي الــورود القطعــي الدلالــة، 

مـا یــرد بمعنــى یقـارب معنــى الفلــسفة أي القاعـدة الكلیــة المجــردة التـي تنــدرج تحتهــا قواعــد ك
ُفالأَصـــل (جزئیـــة عینیـــة، ورد فـــي شـــرح المحلـــى علـــى الورقـــات  َْ ُمـــا یبنـــى علیـــه غیـــره… ْ ُ َْ ْ َْ ِ َ َ َُ .

ْكأَصل الجدار، أَي ِْ َ ِ ْ ِ ِأَساسه: َ ِ ْوأَصـل الـشجرة، أَي. َ َِْ َ َّ ُ ُطرفهـا الثابـت: َ ِ َّ َ َُ ِ فـي الأَرضَ ْ ْ ِوالفـرع الـذي . ِ َّ ُ ْ َ ْ َ
ِهو مقابل الأَصل ْ ْ ُ ِ َ ُ ِِما یبنى على غیره: َُ ْ َْ َ َ َُ ِكفروع الشجرة لأَصـلها وفـروع الفقـه لأُصـوله. َ ِ ِ ِِ ُِ ِ ِْ ُْ ِ ُِ َ َ َُ ْ َ َّ ُ ابـن ) (َ

، فهــو یتــضمن تحدیــد للعلاقــة بــین العلــم والفلــسفة والــدین، كمــا أن مــصطلح )١٩٦٥تیمیـة 
راج مــشكلة تأصــیل العلــوم تحــت مــشكلة أشــمل هــي مــشكلة العلاقــة تأصــیل یــدل علــى انــد

  ).٢٠٠٥خلیل (بین الأصالة والمعاصرة 
  )مفهومها، أنواعها(الأسالیب الطلبیة 

  : الطلبیة الأسالیب مفهوم
ًالانــشاء الطلبــي هــو كمــا یــدل علیــه اســمه یطلــب فیــه مــن المخاطــب أن یــؤدي أمــرا معینــا 

  ).٣١: ٢٠٠٨سطاني (
ِّعـــــرف الطلـــــ ـــــب؛ لامتنـــــاع تحـــــصیل ُ ـــــا غیـــــر حاصـــــل وقـــــت الطل ـــــه یـــــستدعى مطلوب ًب بأن

  ).١٠٨: ٢٠٠٣القزویني (الحاصل
ًكما عرف بأنه ما یستلزم مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب  ً ِّ   ). ١٣: ٢٠٠١هارون (ُ

  : الطلبیة الأسالیب أنواع
  :النهي: ًأولا

ًن هو أقل شأنا هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الالزام، ویكون لم
من المتكلم، وهو حقیقة في التحریم، فمتى وردت صیغة النهي أفادت التحریم على الفور 

  ). ٢٨٩: ٢٠٠٣قاسم (
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 ٥٠

ًوعرف أیضا بأنه طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وصیغته واحدة وهي  ِ ُ
  .المضارع المقرون بلا الناهیة

  . ًویكون الفعل مسندا إلى المخاطب، أو الغائب
  .یمكن أن یقترن الفعل بعد لا الناهیة بنون التوكید

هي مثل الأمر صادرة على وجه الاستعلاء مطلوب بها الكف عن : معنى صیغ النهي
  .ٍاتیان فعل ما في الخارج

ٍوقد یخرج النهي عن معناه الحقیقي إلى معان أخرى تستفاد من سیاق الكلام وبذلك تسهم 
ي تلوین الأسالیب العربیة الدعاء، الالتماس، صیغ النهي مثل غیرها من الصیغ ف

 ). ٢٧: الجویني(التمني، التیئیس، التهدید، التحقیر، الارشاد 

ً عرف بأنه طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى حقیقة أو ادعاء:الأمر: ًثانیا ً ُ.  
فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الطلب، : ٍوتأتي صیغ الأمر على صور متعددة منها

 .  فعل الأمر، والمصدر النائب مناب فعل الأمراسم

التمني، التعجیز، التهدید، التحقیر، التسویة، : قد یأتي الأمر على سبیل المجاز مثل
 .الإباحة، الامتنان، الالتماس، الدعاء

  : التمني: ًثالثا
عرف بأنه طلب أمر محبوب أو مرغوب فیه، یصعب تحقیقه لاستحالته في تصور 

  ).٢٥٣: عبد الغني(ً یكون ممكنا، وله أداة أصلیة، هي لیت المتمني، وقد
  :یجري إنشاء التمني في الكلام بعناصر من قبیل الأفعال والحروف

أتمنى، أمل، وما یتصل بها من مشتقات وهي تستعمل مسندة إلى المتكلم : الأفعال/ ١
 .لإنشاء التمني، فهو ینشئ التمني عندما یتلفظ بها

 :عانوهي نو: الحروف/ ٢

  لیت: أصلیة في إنشاء التمني -
  .ألا لیت الشباب یعود یوما       فأخبره بما فعل المشیب

ًوعرف أیضا بأنه طلب حصول أمر محبوب مستحیل الوقوع أو بعید، أو امتناع أمر 
  .مكروه كذلك

  .والاصل فیه أن یكون بلفظ لیت وقد یأتي ب هل، لو، لعل، ألا، لولا، لوما
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  :النداء: ًرابعا
عرف بأنه المنادى بحرف نائب مناب أدعو والاصل في مناداة القریب أن تكون بالهمزة 
أو أي وفي نداء البعید بغیرهما وقد یعكس الأمر فیدعى القریب بدعاء البعید لغرض 
ّبلاغي كعلو المدعو نحو یا االله، أو لسهوه، أو نومه أو لانحطاط درجته عن درجة  ّ

  . الداعي
الإغراء، الاختصاص، الندبة، الاستغاثة، : یر طلب الإقبال مثلقد یأتي النداء لغ

 .  التعجب، التوجع

  :وظیفة النداء هي التنبیه، فالكلام المشتمل على النداء ینقسم إلى قسمین
وهو فاتحة التواصل بین الطرفین إذ یفتح القناة بین المتلفظ والسامع المعني : ـــ لفظ النداء
  .بذلك التلفظ
ًتمثل المضمون المراد تبلیغه إلى السامع وتكون خبرا أو إنشاء، ووجودها : سالةـــ نص الر

ضروري بعد النداء وحده إلا إذا ما فهم مضمون الرسالة التي كان ینبغي أن تظهر بعده 
  .من خلال عناصر المقام

  .الأداة والمنادى: یتكون تركیب النداء من قسمین
 هو التنبیه، ویجري استعمالها حسب المسافة هي حروف ذات معنى واحد: أدوات النداء

  .الفاصلة بین طرفي التواصل
  : وتنقسم إلى حروف لنداء القریب وحروف لنداء البعید

  .   ، أي)أ(الهمزة :نداء القریب/ أ
 :یا، آ، آي، أیها، أیا، هیا، وا: نداء البعید/ ب

  . الحقیقيهو حرف نداء اختصت به الندبة، ویجوز استعماله في النداء : وا
  ).١٣٢: الزناد(ویمكن أن یتحقق النداء دون استعمال الأداة 

  : الاستفهام: ًخامسا
َّوعرف بأنه من أنواع الإنشاء الطلبي، والأصل فیه طلب الفهم والاستفسار لمعرفة شيء 

  ).٣٤٠: عبد الغني(مجهول لدى المستفهم أو السائل 
ًعرف أیضا بأنه طلب الفهم أي طلب العلم لشي ًء لم یكن معلوما بواسطة أداة من ادواته َّ

َوهي الهمزة، من، ومتى، هل، ما، أین، أیان، أنى، كیف، كم، أي َ.  
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 ٥٢

  : ما یطلب بها إلى ثلاثة أقسامتنقسم هذه الادوات من حیث
ما یطلب به التصور، أو التصدیق، وما یطلب به التصدیق فقط، وما یطلب به التصور 

  . فقط
 :ر أو التصدیق هو الهمزة خاصةالذي یطلب به التصو/ ١

  . فتأتي للتصور، أي طلب تعیین المفرد
 . ًتكون الهمزة أیضا لطلب التصدیق، أي طلب تعیین النسبة

ًخاصة، ویكون الجواب معها مماثلا للجواب " هل"والذي یطلب به التصدیق فقط هو / ٢
 . مع الهمزة التي للتصدیق

دوات فمنها ما یطلب به تعین العاقل وهو ما یطلب به التصور فقط هو بقیة الأ/ ٣
وما یطلب به تعین الزمن ) ما( وما یطلب به شرح الاسم أو حقیقة  الشيء وهو) من(

وما یطلب به تعین المكان ) ّأیان(أو تعین الزمن المستقبل هو ) متى(ًماضیا أو غیره 
وما ) كم(و ، وما یسأل به عن مبهم و ه)كیف(وما یسأل به عن الحال وهو ) أین(وهو

وما یسأل به عما یمیز أحد ) أنى(ًیستعمل تارة بمعنى كیف وأخرى بمعنى أین هو 
  ).١٤: ١٩٢٢السید ) (َأي( المشاركین في أمر یعمهما وهو

ــــى معــــان أخــــر تفهــــم مــــن المقــــام التعجــــب، : قــــد یخــــرج الاســــتفهام عــــن معنــــاه الحقیقــــي إل
 التــوبیخ، الــتهكم، التحقیــر، الاســتبعاد، الاسـتبطاء، التنبیــه علــى الــضلال، الوعیــد، الانكــار،

 ).١٧: هارون(التشویق، التمني، النفي، التعظیم 

  :ینقسم الاستفهام إلى
استفهام مباشر صدى هو ما كان الاستفهام فیه إعادة / أ: استفهام مباشر وینقسم إلى/ ١

  . لملفوظ لم یتبینه سامعه أولم یفهمه أولم یصدقه، قصد الاستفسار أو التأكد
استفهام المباشر غیر الصدى فاستفهام أنشأه سامعه دون أن یستند إلى كلام سابق / ب

 .یعیده

استفهام غیر مباشر ویكون في شكل جملة خبریة مركبة یمثل المركب الإسنادي / ٢
  ).١١٣: الزناد(الفرعي فیها موطن الاستخبار 
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 ٥٣

  ترجمة الشاعر
ان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن زید ینتمي حسان إلى قبیلة الخزرج الأزدیة، وهو حس

مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، عاصر الجاهلیة والإسلام، كان من 
للرد على " ص"الشعراء المجیدین المدافعین عن الدعوة وأهلها، فقد اختاره الرسول 

لى الرد ًالمشركین، واعتمد علیه كثیرا في مواجهاتهم في المعارك الكلامیة، فكان یحثه ع
  ).٥:  ه١٤٣٤الحارثي (علیهم ویدعو له 

أجمع المؤرخون العرب على أن حسان عاش مائة وعشرین سنة، ستون : حیاته ونسبه
منها في الجاهلیة وستون في الإسلام، وذكر بعضهم أنه ولد قبل مولد النبیصلى االله 

بن أبي ه في خلافة معاویة ٥٠علیه وسلم ببضع سنین، ورأى آخرون أنه مات سنة 
  .م٦١٠سفیان، ویرجح أن یكون حسان اتصل ببلاط بني جفنة حوالي سنة 

كانت أسرة حسان ذات شأن عظیم في الجاهلیة والإسلام، فوالده ثابت بن المنذر قد 
: ّحكمته الأوس والخزرج في حرب سمیر ونزلوا على حكمه وكان لحسان أخوان هما

ُأوس بن ثابت وأبو شیخ أبي بن ثابت، وقد ع رف من أخوات حسان كبشة ولبنى، َ
  .وكلتاهما أختاه لأبیه وأمهما سخطى بنت حارثة وقد أدركتا الإسلام وأسلمتا

كان حسان شدید العصبیة لقومه، فلا یكاد یتعرض لهم أحد بسوء حتى ینبري للدفاع 
عنهم بشعره، فیشید بمناقبهم ویهجو أعداءهم، وهذه العصبیة تفسر لنا غلبة الهجاء 

 على شعره الجاهلي، وكان حسان یشارك في الحیاة الأدبیة في عصره، وكان والفخر
على صلة بالشعراء الذین یفدون على عكاظ في المواسم، ومنهم النابغة والأعشى 
ٍوالخنساء، واتصل بالغساسنة ملوك جلق یمدحهم بشعر جید، ویتقاسم هو والنابغة 

 أعطیات بني غسان، وقد طابت لحسان الذبیاني وعلقمة الفحل وغیرهم من شعراء البلاط
ًغدقوا علیه العطایا وجعلوا له مرتبا أالنعمة، إذ أن الغساسنة أكرموه والحیاة في ظل تلك 

  )٨: ١٩٩٤ :مهنا(ًسنویا، وكان هو یستدر ذلك العطاء بشعره 
  یغشون حتى ما تهر كلابــــــهم      لا یسألون عن السواد المقبــــل

  یص علیهم     بردى یصفق بالرحیق السلسلیسقون من ورد البر
  بیض الوجوه كریمة أحسابهـــــــم     شم الأنوف من الطــــراز الأول
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 ٥٤

وحینما یمدح حسان الغساسنة، فإنه لا یسلك سلوك الشعراء الغرباء عنهم الذین 
یمدحونهم لیأخذوا عطایاهم فحسب؛ ولكنه یمدحهم لیفتخر بهم لأنهم أخواله الذین 

ٌوا أن یبنوا لهم مجدا، فمجدهم مجده، وذكر محامدهم فخر له یقولاستطاع ً:  
  ٍرب خال لي، لو أبصرته       سبط المشیة في الیوم الخصر

َّثم اتصل حسان ببلاط الحیرة وعلیها أبو قابوس النعمان بن المنذر الرابع فحل محل 
ن إلى ظل أبي النابغة، حین كان هذا على خلاف مع البلاط، إلى أن عاد شاعر ذبیا

ًقابوس، فتركه حسان مكرها، وقد أفاد من احتكاكه بالملوك معرفته بالشعر المدحي 
وأسالیبه، كما أفاد وهو في قبیلته معرفته بالشعر الهجائي ومذاهبة خاصة فیما شجر من 
ٍمناقضات بین حسان كشاعر للخزرج وبین قیس بن الخطیم كشاعر للأوس، وقد  ٍ

بأیام الخزرج ویقف من قیس موقف الند للند، وخیر مثال على استطاع حسان أن یشید 
ذلك قصائده یوم الربیع ویوم خطمه ویوم بعاث، وهي نقائض تثبت مقدرته وامتیازه، 
ًوانطوى شعر حسان قبل الاسلام على المدیح والفخر معا الأمر الذي اشترك فیه اغلب 

یرون أنفسهم مسهمین في إعلاء شعراء العرب الذین طالما فخروا بأمجاد قبائلهم حیث 
ج شأن لا یغفل قبل الإسلام شأنها وتعظیم مكانتها، وقد كان لقبیلة حسان الخزر

  ).٧: الفحام(وبعده
هكذا فإن حسان كان في تمام الأهبة للانتقال إلى ظل محمد صلى االله علیه وسلم 

  .ّوالمناضلة دونه بسلاحي مدحه وهجاء أعدائه
ً علیه وسلم من مكة إلى یثرب واتخاذها مقرا لبث دعوته؛ بعد هجرة الرسول صلى االله

عرفت منذ ذلك الحین بمدینة الرسول، وتطلعت إلیها أنظار العرب وهفت إلیها قلوب 
المسلمین، ولم یكن للمدینة أن تحتل المنزلة التي وصلت إلیها بعد هجرة النبیصلى االله 

ٕزرج إلى اعتناق الدین الجدید، والى إیواء علیه وسلم إلیها لو لم تبادر قبیلتا الأوس والخ
حامل الرسالة الذي حقق المؤاخاة بین المهاجرین وأهل المدینة، ولم یعد یفرق بین 

ًالقبیلتین فیها تفریقا قبلیا وانما أسماهم جمیعا اسما واحدا هو الأنصار ً ً ً ِ﴿واعتصموا بحبل  :ًٕ ْ َْ ِ ُ ِ َ َ
ُالله جمیعا ولا تفرقوا  َََّ ََ ً ِ ِ ْ واذۚ◌ََّ ْكروا نعمت الله علیكم إذ كنتم أَعداء فأَلف بین قلوبكم َ ْ ْ َ ُُ ُ ُ ُِ ُِ َُ ََ َ َْ ْ َْ ََّ ِ َّ ًِ ُ ْ َ ْ

َفأَصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأَنقذكم منها  َ ْ َْ ِّ ُِّ َُ ََ ََ ْ َ َِ َّ َ ُ َ ٍَ ِ ُِ ْ َُ ًَ ِ ِ ِْ ُ كذلك یبین الله ۗ◌ْْ ُ ََُّ ِِّ َ َٰ َ
ْلكم آیاته لعلكم ته َ ْ ُْ َُّ ِ َِ َ َتدون﴾  ََ ُ    ].١٠٣: آل عمران[َ
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ّنصب حسان نفسه للدفاع عن الدین الجدید والرد على أعدائه، وقد نشبت بین الفریقین 
ٍمعارك لسانیة حامیة، فكان شعره شعر نضال یهجي به الأعداء ویمدح فیه رجال 
الفریق، ولم یكن المدح ولا الهجاء للتكسب أو الاستجداء، بل للدفاع، وقد ضم النبي 

ًإلیه حسان بن ثابت علما منه بأن هذه سنة عربیة لا بد منها، ومن ثم اصطبغ " ص"
ًالشعر بصبغة السیاسة فكان شعرا سیاسیا حقیقیا  ً   ).٣٥٩: ١٩٥٢أمین (ً

ًفي هذه الحقبة أصبح حسان شاعر الرسول وأصبح شعره سجلا لجمیع الأحداث التي 
 نفوس المسلمین لدفاعه عن توالت على المسلمین وأصبحت لحسان منزلة خاصة في

الرسول صلى االله علیه وسلم وزوده عن الإسلام، وأحیط شعره بهالة من الإعجاب 
  ).٣٥٩: ١٩٥٢أمین (والتقدیر

  الأسالیب الطلبیة عند حسان بن ثابت
ًالإنــشاء الطلبــي هــو كمــا یــدل علیــه اســمه یطلــب فیــه مــن المخاطــب أن یــؤدي أمــرا معینــا، 

ِّوعــــرف الطلـــــب بأنـــــه یـــــست ًدعى مطلوبـــــا غیـــــر حاصـــــل وقـــــت الطلـــــب؛ لامتنـــــاع تحـــــصیل ُ
ِالحاصل، كما عرف بأنه ما یستلزم م ًطلوبا لیس حاصلا وقت الطلبُ ً.  

  : الطلبیة الأسالیب أنواع
  :أسلوب الأمر: ًأولا

ًعرف بأنه طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى حقیقة أو ادعاء ً.  
  :صیغ الأمر

ِفاغس﴿ :فعل الأمر كقوله تعالى/ ١ ْ ِلوا وجوهكم وأَیدیكم إلى المرافقَ ِ َِ َ ْ ْْ َ ُِ ُ َُ ُْ ََ   .]٦ :المائدة[﴾ ُ
ًانفروا خفافا وثقالا﴿: وقوله َ َِ َ ً ِ ُِ   .]٤١ :التوبة[﴾ ْ

  :ونحو قول الشاعر
  .ولا یهلك المعروف من هو فاعله    ذریني فإن البخل لا یخلد الفتى

ْفلیمدد﴿: المضارع المقرون بلام الطلب كقوله تعالى/ ٢ ُ ْ ْ بسبب إلى السَّماء ثم لیقطع ََْ َ ْ َ َْ َُّ ِ َ َِ ٍِ َ
ُفلینظر هل یذهبن كیده ما یغیظ ُِ َِ َ ُ ََ ُ ُ ْْ ََ َّْ ْ ْْ  . ]١٥ :الحج[﴾ َ

ِ﴿لینفق ذو سعة من سعته: وقوله ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َْ ُ ْ ْ  .]٧ :الطلاق[﴾ ُ

ْعلیكم أَنفسكم﴿: اسم فعل الأمر كقوله تعالى/ ٣ ُْ َُ ُ ْ َْ  .]١٠٥ :المائدة[﴾ َ

ِفضرب الرقاب﴿: اب فعل الأمر نحو قوله تعالىالمصدر النائب من َ َِّ َ .                                           ]٤ :محمد[﴾ َْ
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  :قد یأتي الأمر على سبیل المجاز مثل
 .یا لیل طل یا نوم زل     یا صبح قف لا تطلع: التمني نحو/ ١

ِ﴿فأتوا بسورة من مثله: التعجیز كقوله تعالى/ ٢ ِ ِ ِْ ْ ٍ َِ ُ ُ   .٢٣:البقرة، الآیة[ ﴾َْ
ْاعملوا ما شئتم﴿: التهدید كقوله تعالى/ ٣ َ َُ ْ ِ ُ   . ]٤٠ :فصلت[﴾ ْ
ًكونوا حجارة أَو حدیدا﴿: التحقیر كقوله تعالى/ ٤ ًِ َِ َْ َ ُ  .]٥٠ :الإسراء[﴾ ُ

ُفاصبروا أَو لا تصبروا﴿: التسویة كقوله تعالى/ ٥ ُِ ِْ َْ َ ْ  .]١٦ :الطور[﴾ َ

َواذ﴿: الإباحة كقوله تعالى/ ٦ ُا حللتم فاصطادوإَِ َ ْ َ ُْ َْ   .]٢ :المائدة[﴾ َ
ُفكلوا مما رزقكم﴿: الامتنان كقوله تعالى/ ٧ ُ َُ ََ َ َّ ِ   .]١١٤: النحل[﴾ ُ
 ندك/ افعل كذا، المقصود قرینك: الالتماس كقولك لمساویك/ ٨

َربنا اغفر لنا﴿: الدعاء نحو/ ٩ ََ ْ ِ ْ َّ  .]١٠ :الحشر[﴾ َ

َرب ارحمهم﴿: وفي التنزیل الحكیم ُ َْ َْ ًا كما ربیاني صغیراِّ َ َِ َِ ََّ   .]٢٤ :الإسراء[﴾ َ
  :أسلوب الأمر: ًأولا
ًنتاجــه الــشعري أورد شــاعرنا حــسان بــن ثابــت أغراضــا متنوعــة لأســلوب الأمــر بمعنــاه إفــي 

ًالمعهود وغیر المعهود؛ آخذا أو مقتبسا ألفاظه ومعانیـه مـن القـرآن الكـریم والـسنة الـشریفة؛  ً
  :  حیث یقول في غرض

  :النصح والإرشاد، ویقول فیهغرض / أ
ٍفدع الدیار وذكر كل خریدة َ َِ َِّ َ َْ ِ َِّ َ ِ ِبیضاء آنسة الحدیث كعاب    َ َ َ ََ ِ ِ َِ َْ َ ْ  

َواشك الهموم إلى الإله وما ترى َ َُ َ ُِ ِ َ َ ْ ُ ِمن معشر متأَلبین غضاب    ْ َِّ َِ ِِ َ ُ ٍَ َ ْ ْ  
ّالبكر التي لم تمسس قط، وقیل الحییة الطویلة السكو: الخریدة من النساء ت الخافضة ُ

َالصوت الخفرة المتسترة قد جاوزت الإعصار ولم تعنس َ.  
ِ﴿قال إنما أَشكو بثي وحزني : اقتبس الشاعر صدر البیت الثاني من قول سیدنا یعقوب ِْ ُ ََ ِّ ُ ْ َ َّ َ َ

َإلى الله وأَعلم من الله ما لا تعلمون﴾  َُ ََ َ َْ َ َ ِ َّ ِ ِ َُّ ْ َ َإنما أَشكو ب: (، ویعني بقوله]٨٦: یوسف[ِ ُ ْ َ ، )ِّثيَِّ
ِّما أشكو همي وحزني إلا إلى االله َ.  

ّیعد الصبر من أهـم وأوسـع أبـواب تكفیـر الخطایـا والـذنوب والـسیئات؛ حیـث روي أن النبـي  ُ
ٍما یصیب المؤمن من وصـب، ولا نـصب، ولا سـقم، ولا حـزن، : (صلى االله علیه وسلم قال َ َ ٍُ ٍ ٍ

َّحتــى الهــم یهمــه، إلا ُّ ُ َّ ِ كفــر بــه مــن ســیئاتهَّ ِّ ٍ، وروى البخــاري بــسند صــحیح )٢٥٧٣: مــسلم) (َّ
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ُما من مصیبة تصیب المسلم إلا كفـر اللـه بهـا عنـه، : (أن النبي صلى االله علیه وسلم قال ُ ُِ َّ ِ ٍ َِ َّ َّ َ
ُحتى الشوكة یشاكها ُ ِ َّ   ).٥٦٤٠: البخاري) (َّ

فلا حرج على المسلم في أن یتكلم عن حاله أو أن یكتب ذلـك فیـصف : الرأي في الشكوى
ًمـــورا تمـــر بــه أو مرضـــا یبـــین أعراضـــه لطبیــب مـــا لـــم یكـــن فــي ذلـــك اعتـــراض علـــى فیــه أ ً

ُ﴿ أَمـن یجیـب المـضطر إذا دعـاه ویكـشف . مقدور أو تأفف بمكتوب قضاه االله على عبـده َِ ْ َ َ ُ َُ ُ َ ِ َّ ََّ ْ ُْ ْ ِ
َالسُّوء ویجعلكم خلفاء الأَرض أَإله مع الله قلیلا ما تذكرون َُ َ َ َ َّْ َ َ ْ َ َُ ً ِ ِ ََّ ٌ ِ ِ ْ َ َ ََ ُ ُ ْ   . ]٦٢: النمل[﴾ َ

  :غرض الحسرة والندم، ویقول فیه/ ب
ِفجودي علیه بالدموع وأَعولي ْ َْ ِ َُ ُّ ِ َ َ ُلفقد الذي لا مثله الدهر یوجد  ُِ َُ ُ َ ْ َّ ُْ ِ ِ َِّ ْ َ  

شدة البكاء، یرثي الشاعر : كثر دمعها، وأعولي من العویل:  جادت العین بالدموع
  .النبیصلى االله علیه وسلم

حلت بالمـسلمین مـصیبة عظیمـة وكـادت أن تقـع الفتنـة رغـم )  وسلمصلى االله علیه(بوفاته 
َ﴿إنك میت وانهـم میتـون﴾ : أنهم قرأوا قوله تعالى ُ ٌِّ َِّ ْ ُ ََّ ََِّٕ َ ٌ﴿ومـا محمـد : ، وقـال تعـالى]٣٠ :الزمـر[ِ َّ َ ُ َ َ

َإلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل أَفــإن مــات أَو قتــل انقلبــتم ع ْ َ َُ ْْ ْ ْ َْ ََ ْ ْ ََ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ُِ ُُّ ٌ ْلــى أَعقــابكم ومــن ینقلــب َّ ْ َِْ َْ َ َ َْ ُ ِ َ
َعلى عقبیه فلن یضر الله شیئا وسیجزي الله الشاكرین﴾  ُ َ َ ُ َ َ َ َِ ِِ َّ َّ ِ َِّ ْ ْ ْ َْ َ ً َ ََّ َ   .]١٤٤ :آل عمران[َ

واالله لكـأن النـاس لـم یكونـوا یعلمـون أن االله أنزلهـا حتـى : "قال ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا
  ".منه الناس، فما یسمع بشر إلا یتلوهاتلاها أبو بكر رضي االله عنه، فتلقاها 

 فكما بكاه حسان بن ثابت؛ فقد بكاه كل الصحابةـ 

غرض السخریة؛ وفیه یقول وهو یهجو الحارث بن كعب المجاشعي وهم رهط / ج
  :النجاشي

ًذروا التخاجؤ وأَمشوا مشیة سجحا ُ َ َُ ًَ ْ َِ ُ ْ َْ َ ِإنَّ الرجال ذوو عصب وتذكیر    َ ْ َ َ ٍُ ْ َ ََ َ ِ  
  شدة الخلق، : ّاللین، والعصب: لتكبر والتبختر، والمشي السجحا:  التخاجؤ

ًاســـتطاع حـــسان أن یـــصطحب فـــي شـــعره كثیـــرا مـــن التوجیهـــات والتربیـــة الدینیـــة، فهـــا هـــو 
َْیــسخر مــن الكبــر الــذي هــو رؤیــة الــنفس فــوق الغیــر فــي صــفات الكمــال، وهــو عبــارة عــن 

ْشـعور داخلــي، مخــادع لــصاحبه، یملــؤه بالاســتعلاء ع ٍ ٍّ ُ لــى النــاس، والكبــر بذرتــه فــي القلــب؛ ُ
ِ﴿إن فــي صــدورهم إلا كبــر مـا هــم ببالغیــه﴾ : كمـا قــال االله تعــالى ِ ِ ِ َِِ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ ٌْ َّ ِ ُ ، وأشــمل مــا ]٥٦: غــافر[ُ

ُبطـر الحـق، وغمـط النـاس: (عُرف به هو ما جاء في الحدیث النبوي ْ َ رفـض الحـق، : ؛ أي)ِّ
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َ﴿إنــه لا یحــب المــستكبرین﴾ : ِّكبــرواالله تعــالى لا یحــب العبــد المت .واحتقــار الخلــق ُ ُِِ ِْ َ ْ ُ ْ ُّ ِ َ  :النحــل[َّ
َ، ومن ثم لن تصیب أنوار الهدایة قلبـه؛ فیحـرم التوفیـق]٢٣ ُ َ َِ ُ َ﴿سأَصـرف عـن آیـاتي الـذین : ََّ َ َِ َّ َِ ْ ُ ِ ْ َ

ِّیتكبرون فـي الأَرض بغیـر الحـق﴾  َ َ َْ ِ ْ َ ِ ِ ْ ْ ِ ُ َّ َ ، حتـى یـصل بـه الأمـر إلـى أن یخـتم ]١٤٦ :الأعـراف[َ
ِالى على قلبه بخاتمِ الطرد والإبعاداالله تع ِ ٍ﴿كذلك یطبع الله على كـل قلـب متكبـر جبـار﴾ : ِ ٍَّ َ َ ُ َ َِّ َ ُ ََ ُ ُِ َِّْ ََ ََّ ِْ

  .]٣٥ :غافر[
مـــشي التكبـــر والخـــیلاء، والـــرقص، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى لنبیـــه علیـــه الـــصلاة : التبختـــر
ْ﴿ولا تمـــش فـــي الأَرض مرحـــا إنـــك لـــن تخـــ: والـــسلام َ َْ َ َْ َِّ ً َ َ ِ ِْ ِْ ًرق الأَرض ولـــن تبلـــغ الجبـــال طـــولا﴾ ََ ُ َ َ َِ ْ َ ُ َ ْْ َْ َ ْ َ ِ

  .[٣٧ :الإسراء[
  :غرض التوجیه؛ وفیه یقول/ د

َأَعرض عن العوراء أَن أُسمعتها ََ ْ ْ ِْ ِْ َ ْ ِ َِ ْ ُوأقعد كأَنك غافل لا تسمـــــــــع  ْ َ ْ َ َ ٌ َِ َ َّ َ ْ ُ َْ  
َودع السؤال عن الأُمور وبحثها ْ َ ََ َِ ُِ َ ُّ ِ ٍفلرب حافر حفرة  َ َ ُْ ُ َِ ِ َّ ُ هو یصـــــرعََ َ ْ ُ َُ  
ْوالزم مجالسة الكرام وفعلهــــــــم َ ُ ُْ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ْ َْ َ ُواذا اتبعت فأبصرن من تتبع  َ َ َْ َ ْ َْ َ ِ ْ َ َْ َّ ٕ َ  
َواكدح بنفسك لا تكلــــف غیرها ْ َْ ْْ َِّ ُ َ ِ َ ِْ َ ُفبدینها تجــــــــــــــزى وعنها تدفع  َ ََ َْ َ َُ َ َْ َ ْ َْ ِِ  

كالباحث عن حتفه بظلفه، أكدح : كقوله: و یصرعالكلمة القبیحة، حافر حفرة ه: العوراء
  .اعتمد على نفسك في العمل: بنفسك

نرى بوضوح أن حسان قد استمد معاني أبیاته من نص القرآن الكریم، ومن هدي نبینا 
ٌالمصطفى؛ فالكلام في أعراض المسلمین بما یكرهون منكر عظیم، وهو من الغیبة 

ْ﴿ولا یغتب بعضكم بعضا أَیحب أَحدكم أَن : تعالىالمحرمة، بل من كبائر الذنوب لقوله  ْْ ُْ ُُ َ ُ ً َ ُ َ َُّ ِ ْ ْ َ ْ َ
ٌیأكل لحم أَخیه میتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم﴾  ِ َّ َّ ِ َِ ُ ٌَ ََّْ ُ ًَ َ ََّ ِ َُّ َ ُ ِ َ َُ َْ َْ َ   .]١٢ :الحجرات[ْ

وروى مسلم في صحیحه عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم 
: ذكرك أخاك بما یكره قیل: االله ورسوله أعلم، قال: أتدرون ما الغیبة فقالوا: (ه قالأن

ٕإن كان فیه ما تقول فقد اغتبته، وان لم یكن فیه : أفرأیت إن كان في أخي ما أقول؟ قال
  .رواه مسلم) فقد بهته

ْ﴿الیو :ًأیضا أخذ حسان معاني بقیة ابیاته من النص القرآني ومن الهدي النبوي ٰم تجزى َْ َ ْ ُ َ
ْكل نفس بما كسبت  َ َ َ َُ ِ ٍ ْ َ َ لا ظلم الیوم ۚ◌ُّ ْ ََْ ُْ ِ إن الله سریع الحساب﴾ ۚ◌َ َ َِ َّْ ُ ِ َ َّ وقال النبي  .]١٧: غافر[ِ
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رواه ) (من رد عرض أخیه رد االله علیه وجهه من النار یوم القیامة(صلى االله علیه وسلم 
  .)الترمذي وحسنه

  .:و یهجو أبا قیس بن الأسلت القیسيغرض التنبیه والتهدید؛ یقول فیه وه/ ه
ًأَلا أَبلغ أَبا قیس رســـولا      ُْ َ ٍ ِ ْ َ ِ ْ ُِإذا أَلقى لها سمعا تبین  َ ً ْ َ َ َ ْ َ  

َّإن﴿: اقتبس حسان المعنى وبعض الألفاظ من النص القرآني ُ في ذلك لذكرى لمن كان له ِ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ ِٰ ْ َ ٰ
ٌقلب أَو أَلقى السَّمع وهو شهید﴾  ِ َ ََ َُ َ ْ َ ْ ْْ   .]٣٧ :ق[ٌ

  :أسلوب النهي: ًثانیا
ًهو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الالزام، ویكون لمن هو أقل شأنا 
من المتكلم، وهو حقیقة في التحریم، فمتى وردت صیغة النهي أفادت التحریم على الفور 

  ). ٢٨٩: قاسم(
دة وهي ًوعرف أیضا بأنه طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وصیغته واح

َولا تقربوا الزنا﴿ :المضارع المقرون بلا الناهیة كقوله تعالى ِّ ُ َ ْ َ ومثل قوله  .]٣٢ :الإسراء[﴾ ََ
ِولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط﴿ :تعالى ِْ َ ُ َْ َّ ُ َْ َْ ُ َْ َْ ْ ََ ََ ََ َُ َ ً َ ُِ وقوله  .]٢٩ :الإسراء[﴾ َ
ِ﴿ولا تقربوا مال الیتیم إ:تعالى ِ َِ ُْ َ َْ َ َ ُلا بالتي هي أَحسنََ َ ْ َ ِ َِّ ِ   .]١٥٢ :الأنعام[ ﴾َّ

  :ًویكون الفعل مسندا إلى
  .لا تأكل فاسد الطعام: المخاطب-
َ﴿لا یتخذ المؤمنون الكافرین أَولیاء: الغائب- َ َ َ َِ ِ َّْ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ ُ   .]٢٨ :آل عمران[﴾ َ

  :یمكن أن یقترن الفعل بعد لا الناهیة بنون التوكید
  .قینةًولا تحسبن المجد زقا و-

هي مثل الأمر صادرة على وجه الاستعلاء مطلوب بها الكف عن : معنى صیغ النهي
  .ٍاتیان فعل ما في الخارج

ٍوقد یخرج النهي عن معناه الحقیقي إلى معان أخرى تستفاد من سیاق الكلام وبذلك تسهم 
  ):٢٦: ١٩٨٥الجویني(صیغ النهي مثل غیرها من الصیغ في تلوین الأسالیب العربیة 

َ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أَو أَخطأنا :الدعاء كقوله تعالى/ ١ َ َ َ ََْ ْ ُْ ِ ِْ ِ ْ َ َ َّ   .]٢٨٦ :البقرة[﴾ َ
 .لا تفعل: الالتماس كقولك للمساوي/ ٢

 .یا صبح قف لا تطلع: التمني كقول الشاعر/ ٣
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َلا تعتذروا الیوم﴿: التیئیس كقوله تعالى/ ٤ ْ َ ْ ُ َِ َْ   .]٧ :التحریم[﴾ َ
  .لا تمتثل أمري: لك لخادمكالتهدید كقو/ ٥
ُْلا تمدن عینیك إلى ما متعنا به أَزواجا منهم﴿ :التحقیر كقوله تعالى/ ٦ َ َ ُْ ِ ًِ ََ ْ َِ َّ َِ َْ َ َ ْ ْ َّ َّ  .]٨٨ :الحجر[﴾َ

ٌ﴿ولا تقف ما لیس لك به علم :رشاد نحو قوله تعالىالإ/ ٧ ْ ِ ِ ِ َ َْ ََ ْ َ ُ َ   .]٣٦ :الإسراء[﴾ ََ
ًن ثابت غرضین لأسلوب النهي؛ حیث أخذا في إنتاجه الشعري أورد شاعرنا حسان ب

الألفاظ واقتبس المعاني ودلالاتها من القرآن الكریم والسنة الشریفة؛ حیث وصف النبي 
  :  بالنعمة الآلهیة على الناس، فیقول في غرض

  :إظهار الحزن والحسرة والحث/ أ
َّومالك لا تبكین ذا النعمة التي ِ َِ َْ ِّ َ َ َْ َ َ ْ    على الناس من  َ ِ ِ ُها سابغ یتغمدَّ َّ ٌَ َ َ َ  

یستر، یقال تغمده االله : وسعها، یتغمد: أبكي علیه، أسبغ النعمة علیه:  بكى رسول االله
   .أي غمره بها: برحمته

ِحــسان مــوقن أن النبــي نعمــة مــن نعــم االله علــى النــاس كافــة، فلنــشكر االله علــى بعثــة هــذا  َ ٌ
َالنبي الكریم، والرسـول العظـیم، وأن نحـب االله لمـا ِ َ﴿كمـا : َ أَجـزل مـن نعمـه التـي لا تحـصىَّ َ

ْأَرسلنا فیكم رسولا منكم یتلو علیكم آیاتنا ویزكیكم ویعلمكـم الكتـاب والحكمـة ویعلمكـم مـا لـم  َ ْ ُ َ ُ ْ ْ ْ َ َْ َ َ ُُ ُ ُ ُ ُ ُِّ َِّ َ ُ َُ َ ُ ُ َ َ ََ َ َ َْ ًِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ ِّ َ َْ َْ ْ ْ
َتكونوا تعلمون  ُ َ ْ َ َُ ََفاذكروني أَذكركم واشكروا لي ولا* ُ َِ ُ ْ ُُ ْ ُ ُ ُْ ْ ِْ ِ تكفرون﴾ َ ُُ ْ   .]١٥٢، ١٥١ :البقرة[َ

َببعثــة النبــي بهــذا الــدین؛ قــد أشــرقت الأرض بنــور االله ابتهاجــا، ودخــل النــاس فــي دیــن االله  َ ً
ِأفواجــا، ورجــع الكفــر خاســئا حــسیرا أدراجــا، وتحققــت منــة االله علــى المــؤمنین؛ ﴿هــو الــذي  َّ َِ ُ َّ َّ ً َ َ ًً ًَ

ُْبعث في الأُمیین رسولا منهم َْ ِ ًِ ُ ََ َِّ ِّ ْ ُ یتلو علیهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم الكتـاب والحكمـة وان كـانوا َ َ ْ ِْٕ َْ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ْ ْْ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ َ َ ََ ُ َِّ ِ ِِّ َ
ٍمــن قبــل لفــي ضــلال مبــین  ِ ُ ٍ َ َ ِ َِ ُ َْ ُوآخــرین مـــنهم لمــا یلحقــوا بهــم وهــو العزیــز الحكــیم * ْ ِ َِ َ َ َْ ْ ُْ ْ َِ َِ َ َ َُ ْ ْ ُِ ِ ُ َّ َذلـــك * َ َِ

ُفضل الله یؤتیه من یشاء َ ُ ََ ُْ َْ ِ ِ َِّ ْ والله ذو الفضل الْ ِْ ْ َ ُ ُ َّ ِعظیم﴾َ ِ   .]٤-٢ :الجمعة[َ
  :غرض التوجیه؛ وفیه یقول/ ب

ُلا تتبعــــــــنَّ غوایــة لصبابـــــــــــــة        إنَّ الغـــــــــوایة كل شـــر تجمـــــــــــع َ َ َ َ ََ ْ َ ٍَّ ََ َّ َ ًَ َ َ َْ ٍ ِ َ ْ َ  
ْوالقوم إن نزروا فزد في نزرهم   ُِ ِ ِ ِْ َ ُِ ْ َ ْ ُ ْ َ ُلا تقعــــــــــــــــدنَّ خلالهـــــــــــــــم تتسمــــــــع  ْ َ ّ َ ُ َُ َ َْ َ َ َِ َ ْ  

ُوالشرب لا تدمن وخذ معروفه   َْ ُ َْ ْ ُ َ َِ ْ ُ َ َ ْ ُ تصبح صحیح الرأس لا تتصدع  ُّ َّ َْ ََ َ َُ ِ َّ َ ِ ْ ْ  
قللته، معروف : القلیل التافه، ونزر العطاء: ًسأله فأعطى قلیلا، والنزر: نزر الرجل

  .ر المحرم منه، أو القدر غیر المضر منهغی: الشرب
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إذ تكررت : معاني الأبیات ودلالاتها أخذها حسان من التوجیهات الربانیة، والتربیة النبویة
 مرات )٤( مرة، فقد وردت بلفظ الغاوین )٢٢(لفظة الغوایة مشتقاتها في القرآن الكریم 

ْ﴿إن عبادي لیس لك علی :في مثل النص الكریم َْ َ ََ َ َ ِ ِ َّ َهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوینِ َ َِ ْ ِْ َ َ َُّ ِ ِِ َ َّْ ٌ  ﴾
  ].٤٢ :الحجر[

 مـرتین بلفـظ ً مرات، ومرتین بلفظ غـوى، وبلفـظ أغـویتني، وأیـضا)٣(كما وردت بلفظ الغي 
لأغــوینهم، وكــذلك مــرتین بلفــظ الغــاوون، ومــرة واحــدة بلفــظ أغوینــا، ومــرة بلفــظ أغوینــاهم، 

وینــاكم، ومــرة بلفــظ یغــویكم، ومـــرة بلفــظ غیــا، ومــرة بلفـــظ ومــرة بلفــظ غوینــا، ومــرة بلفـــظ أغ
  .غوي

 اســتمد حــسان توجیهــه بعــدم شــرب المــسكر وأورد الحكمــة مــن عــدم تعاطیهــا؛ مــن عدیــد 
ِ﴿یـــسأَلونك عـــن : آیـــات القـــرآن التـــي وردت فـــي ســـورة البقـــرة والنـــساء والمائـــدة، والتـــي منهـــا َ ََ َ ُ ْ

ْالخمر والمیسر قل فیهما إث ِ َِ َِ ِْ ُ ِ ِْ ْ َْ ْ َم كبیر ومنـافع للنـاس واثمهمـا أَكبـر مـن نفعهمـا ویـسأَلونك مـاذا َ ُ َْ َ ُ َ ُ ُ ُ ََ َْ َ َْ َ ََ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ِٕ ِ َّ ٌ َ ٌ
َینفقون قل العفو كذلك یبین الله لكم الآیات لعلكم تتفكرون َ ُ ُ َُ َ ُُ َّْ َ ََُ ُ ُ ََّ ِ َّ ِ َِ ََ ْ َ َُ ِّ َ ْ َُ ْ ِ   .]٢١٩ :البقرة[﴾  ْ

عـن ابـن عمـر رضـي االله : النبـي ومنهـا واستمدها من الأحادیث العدیـدة التـي سـمعها عـن 
  ).كل مسكر خمر، وكل خمر حرام: (قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عنهما قال

  :أسلوب التمني: ًثالثا
ّعرف بأنه طلب أمر محبوب أو مرغوب فیه، یصعب تحقیقه لاستحالته في تصور 

  ).٢٥٣: عبد الغني(ًالمتمني، وقد یكون ممكنا، وله أداة أصلیة، هي لیت 
  :یجري إنشاء التمني في الكلام بعناصر من قبیل الأفعال والحروف

، وما یتصل بها من مشتقات وهي تستعمل مسندة إلى )آمل(أتمنى، أأمل : الأفعال/ ١
أتمنى لك التوفیق في مهمتك : المتكلم لإنشاء التمني، فهو ینشئ التمني عندما یتلفظ بها

  .أن أفوز في السباقالصعبة، تمنیت لو كنت معي، أملي 
 :وهي نوعان: الحروف/ ٢

  لیت: أصلیة في إنشاء التمني
  .ألا لیت الشباب یعود یوما     فأخبره بما فعل المشیب

ًوعرف أیضا بأنه طلب حصول أمر محبوب مستحیل الوقوع أو بعید، أو امتناع أمر 
  .مكروه كذلك
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 ٦٢

  .، ألا، لولا، لوماوالأصل فیه أن یكون بلفظ لیت، وقد یأتي بـ هل، لو، لعل
ًیا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا﴿ :قال تعالى ِ ََّ ُِ َّ َ َ ُ ْ َ َِ َْ   .]٢٧ :الفرقان[﴾ َ

َ﴿فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا: وقال تعالى ََ َُ َ ََ َْ ََْ ُ َْ ِ   .]٥٣ :الأعراف[﴾ َ
َودوا لو تدهن فیدهنون ﴿:وقال ُ ُُ ِ ِْ ْ َُ ْ َ ُّ   .]٩ :القلم[﴾ َ
ْلعلي أَبلغ الأَ﴿: وقال ُ َُ ْ َسباب َِّ َ ِ أَسباب السَّماوات﴾ *ْ َ َ َ َ   .]٣٧-٣٦ :غافر[ْ

ًمقتبـسا إیاهـا مـن الـنص القرآنـي، ) لیـت(من أسالیب التمني استعمل حسان بن ثابت لفظـة 
  : أن یقتل حمزة بن عبد المطلب في أُحد) وحشي(ًمخاطبا هند بنت عتبة التي اغرت 

َتقول وهنا وقد جد المخاض بها  َ َِ ُ َ َ َّ َ ْ َ ً ْ ُ ُ ِا لیتني كنت أَرعى الشول للغاديَ  ی  َ َِ ْ ََ َْ ْ ُ ُ َ ْ  
  .النوق: اشتد الوجع، والشول: ضعف، وجد المخاض: ًوهن وهنا

ٍمن ورود اللفظة في آیات عدیدة في القرآن، حیث وردت ) یا لیتني(أخذ حسان لفظة 
ِّ﴿ولئن أَصابكم فضل م: ٍثماني مرات بلفظة یا لیتني، لیتني، یا لیتنا، منها ٌ ْ َْ ْ ُ َ َ َِ َّن الله لیقولن َ َ َُ َ َِ َّ

ًكأَن لم تكن بینكم وبینه مودة یا لیتني كنت معهم فأَفوز فوزا عظیما﴾  ُْ َ َ ْ ِْ ِ ََّ َ ُ َ ًَ َْ َ ُ َ َ ُ َ َُ ُ ُ ََ َْ ْ َْ ٌ َّ َ   ].٧٣ :النساء[َ
  :أسلوب النداء: ًرابعا

والأصل في مناداة القریب أن تكون ) أدعو(عرف بأنه المنادى بحرف نائب مناب 
ي نداء البعید بغیرهما وقد یعكس الأمر فیدعى القریب بدعاء البعید بالهمزة أو أي وف

ّلغرض بلاغي كعلو المدعو نحو یا االله، أو لسهوه، أو نومه أو لانحطاط درجته عن  ّ
  :درجة الداعي نحو

  أسكان نعمان الأراك تیقنوا         بأنكم في ربع قلبي سكان
  : لغیر طلب الإقبال مثلقد یأتي النداء

 .یا مظلوم أقبل: غراء نحوالإ/ ١

 .أنا أفعل كذا أیها الرجل: الاختصاص نحو/ ٢

ِ﴿یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله: الندبة كقوله تعالى/ ٣ َّ ِِ ْ َ َ َ َُ ْ ََّ َ ََ َ  .]٥٦ :الزمر[﴾ ْ

 !یا االله من ألم الفراق: الاستغاثة نحو/ ٤

 !یا للعیش ویا للماء: التعجب نحو/ ٥

 .الأطلال، والمنازل، والمطایا ونحو ذلكالتوجع كما في نداء / ٦

  :وظیفة النداء هي التنبیه، فالكلام المشتمل على النداء ینقسم إلى قسمین
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وهو فاتحة التواصل بین الطرفین إذ یفتح القناة بین المتلفظ والسامع المعني : ـــ لفظ النداء
  .بذلك التلفظ

ًلسامع وتكون خبرا أو إنشاء، ووجودها تمثل المضمون المراد تبلیغه إلى ا: ـــ نص الرسالة
ضروري بعد النداء وحده إلا إذا ما فهم مضمون الرسالة التي كان ینبغي أن تظهر بعده 

  .من خلال عناصر المقام
  .الأداة والمنادى: یتكون تركیب النداء من قسمین

فة هي حروف ذات معنى واحد هو التنبیه، ویجري استعمالها حسب المسا: أدوات النداء
  :الفاصلة بین طرفي التواصل فتنقسم إلى حروف لنداء القریب وحروف لنداء البعید

  .أي بني لا تعجل فتندم: ًأفاطم مهلا بعض هذا التدلل، أي): أ(الهمزة: ـــ نداء القریب
 .یا، آ، آي، أیها، أیا، هیا، وا: ـــ نداء البعید

  عظمفلقد علمت بأن عفوك أ* یا رب إن عظمت ذنوبي كثرة   
  أو یحدثن لك طول الدهر نسیانا* یا أیها القلب هل تنهاك موعظة 
  نداماي من نجران أن لا تلاقیا*   ًأیا راكبا غما عرضت فبلغن    

! واحر قلباه: هو حرف نداء اختصت به الندبة، ویجوز استعماله في النداء الحقیقي: ـــ وا
  !وامتعصماه

  !.رب اغفر لي): ١٣٣: الزناد(ل الأداة ـــ ویمكن أن یتحقق النداء دون استعما
ًمقتبسا دلالاتها ) النصح والإرشاد(  من أسالیب النداء استعمل حسان بن ثابت غرض 

  :من النص القرآني، وذلك في رثائه لعثمان ابن عفان رضي االله عنه
ْیا أَیها الناس أَبدوا ذات أَنفسكم  ُ ِ ُ ْ َ َُ ْ ُ ََّ ْ    لا یستوي الصدق عن  ُّ ِ ُ ْ ِّ َِ ْ ُد االله والكذبَ ِ َِ ْ َ َ  

  .أي أطهروا ما تضمرون وكونوا صریحین:  وقوله أبدوا ذات أنفسكم
ِاقتبس حسان المعنى وبعض الألفاظ من الآیة الكریمة ﴿لله ما في السَّماوات وما في  ِ ِ ِ ََّ َ ََ َ ِّ

ُالأَرض وان تبدوا ما في أَنفسكم أَو تخفوه یحاسبكم به الله َ َُّ ِ ِ ِ ِِ ُ ُْ ُْ ُ ُْ ُ ُْ ْ َ ُ َِٕ ِ ْ َ فیغفر لمن یشاء ویعذب من ْ َ ُُ ُ َ َِّ َ َُ َ َِ ِ ْ
َیشاء والله ع ُ ََّ َ ُ ٌلى كل شيء قدیر﴾ َ ِ ٍَ َْ ِّ ُ ٰ   .]٢٨٤ :البقرة،[َ

ُأنفسكم(فقد وردت لفظة    .عدة مرات) تبدوا( مرة في القرآن، كما وردت لفظة ٢٥) َ
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  :أسلوب الاستفهام: ًخامسا
لب الفهم والاستفسار لمعرفة شيء َّوعرف بأنه من أنواع الإنشاء الطلبي، والأصل فیه ط

  .مجهول لدى المستفهم أو السائل
ًعرف أیضا بأنه طلب الفهم أي طلب العلم لشيء لم یكن معلوما بواسطة أداة من ادواته  ً َّ

َوهي الهمزة، من، ومتى، هل، ما، أین، أیان، أنى، كیف، كم، أي َ.  
  : ما یطلب بها إلى ثلاثة أقسامتنقسم هذه الادوات من حیث

ما یطلب به التصور، أو التصدیق، وما یطلب به التصدیق فقط، وما یطلب به التصور 
  . فقط
فتأتي للتصور، أي طلب : الذي یطلب به التصور أو التصدیق هو الهمزة خاصة -

ًناء أم عسل؟ فتقول عسلا مثلاأدبس في الإ: تعیین المفرد مثل ً.  
َویستنبئونك ﴿ :ن النسبة كقوله تعالىي طلب تعییًتكون الهمزة أیضا لطلب التصدیق، أ َ ُِ َْ ْ َ َ

ِّأَحق هو قل إي وربي َ َ َِ ْ ُ ُ ٌّ   .]٥٣ :یونس[﴾ َ
هل حان وقت السفر؟ ویكون : خاصة، كقولك" هل"ـــ والذي یطلب به التصدیق فقط هو 

  . ًالجواب معها مماثلا للجواب مع الهمزة التي للتصدیق
) من(فمنها ما یطلب به تعین العاقل وهو ـــ ما یطلب به التصور فقط هو بقیة الأدوات 

ًوما یطلب به تعین الزمن ماضیا ) ما( وما یطلب به شرح الاسم أو حقیقة  الشيء وهو
) أین(وما یطلب به تعین المكان وهو) ّأیان(أو تعین الزمن المستقبل هو ) متى(أو غیره 

وما یستعمل ) كم(، وما یسأل به عن مبهم و هو )كیف(وما یسأل به عن الحال وهو 
وما  یسأل به عما یمیز  أحد المشاركین ) أنى(ًتارة بمعنى كیف وأخرى بمعنى أین هو  

  ).َأي( في أمر یعمهما وهو

  :                           قد یخرج الاستفهام عن معناه الحقیقي إلى معان أخر تفهم من المقام
                                                   !             مالي لا أرى الهدهد: التعجب نحو/ أ

 .                                                                منذ كم دعوتك: الاستبطاء نحو/ ب

َفأَین تذهبون﴿ :التنبیه على الضلال نحو/ ج ُ ََ ْْ َ  .                                             ]٢٦ :التكویر[﴾ َ

 ألم أنكل بفلان؟ : الوعید نحو/ د

َ﴿أَهم یقسمون رحمت ربك :نكار قال تعالىالإ/ ه ِّْ َ َ َ ُ َْ ْ َُ   .]٣٢ :الزخرف[﴾ َِ
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 ٦٥

ْ﴿أَعجلتم أَمر ربكم: التوبیخ قال  تعالى/ و َ َ ُْ ِّ ْ ُ ْ ِ .                                                  ]١٥٠ :الأعراف[﴾ َ
َأَصلا﴿: التهكم قال تعالى/ ز َتك تأمرك أَن نترك ما یعبد آباؤناَ َُ َ ُ َُ ْ َ ُ ُ َُ َ َْ ْ َْ  .]٨٧: هود[﴾ ُ

ِولقد نجینا بني إسرائیل من العذاب المهین﴿: التحقیر قال تعالى/ ح ِ ُِ َْ ِْ َ ََ َ َِ ِ َِ ْ َ َْ َّ ْ َ  .]٣٠ :الدخان)﴾ َ

ٌ﴿أَنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبین :الاستبعاد قال تعالى/ ط ِ ُ َ ْ َ ٌُ ُْ َُ َ ْ َ َ ِّ ُ َ   .]١٣ :لدخانا[﴾ َّ
ٍ﴿هل أَدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب أَلیم :قال تعالى: التشویق/ ي ِ ِ ِ ٍُّ َِ ََ َ َْ َْ َ ُْ ُ ْْ ُُ  .]١٠ :الصف[﴾ٍ

َ﴿فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا: قال تعالى: التمني/ ك ََ َُ َ ََ َْ ََْ ُ َْ ِ  .]٥٣ :الأعراف[﴾ َ

  :قال الشاعر: النفي/ ل
  ولكن لا سبیل إلى الوصالًومن لم یعشق الدنیا قدیما؟        

 :قال الشاعر: التعظیم/ م

  َّأضاعوني وأي فتى أضاعوا؟        لیوم كریهة وسداد ثغر؟

  : ینقسم الاستفهام إلى
  : مباشر وینقسم إلىاستفهام/ ١
استفهام مباشر صدى هو ما كان الاستفهام فیه إعادة لملفوظ لم یتبینه سامعه أولم / أ

  .الاستفسار أو التأكدیفهمه أولم یصدقه، قصد 
الاستفهام المباشر غیر الصدى فاستفهام أنشأه سامعه دون أن یستند إلى كلام / ب

  .سابق یعیده
استفهام غیر مباشر ویكون في شكل جملة خبریة مركبة یمثل المركب الإسنادي / ٢

  لا أعرف من سیتولى إلقاء المحاضرة؟: الفرعي فیها موطن الاستخبار

) التقریر، النفي، والتعجب(فهام استعمل حسان بن ثابت أغراض من أسالیب الاست
  :ًمقتبسا دلالاتها من النص القرآني والأحادیث النبویة الشریفة

  :غرض التقریر، وفیه یقول/ أ
ِأَلم تجدوا حدیثي كان حقا     وأَمر االله یأخذ بالقلوب ُُ َْ ِ ُ ُ َْ َ َ َِ ِ ُِ ْْ َ č َِ ُ َ  

وب كنایة عن موصوف وهو لحظة الموت ومقابلة أي لقد وجدتم، أمر االله یأخذ بالقل
الحق جل وعلا، حدیثي المقصود به دعوت الرسول صلى االله علیه وسلم للتوحید 

  .والإسلام التي رفضها المشركون
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 ٦٦

یعلم حسان بن ثابت بإیمانه ومن النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة؛ أن القلب مركز 
ِ﴿الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر : قلق والخوفالحب والبغض، وأنه مركز الطمأنینة وال ْ ِ ِ َِِّ ُْ َ َُ َُُ ُّ ْ َ َ ُ

ُالله أَلا بذكر الله تطمئن القلوب﴾  ُُ ْ ُّ ِ ِ َّ ِ ِ ََّ ْ َ ِ ْ ِ﴿لهم قلوب یعق: ، والقلب مركز العقل]٢٨ :الرعد[َِ ْ َ ٌ ُ َُ َلون ُْ ُ
َبها﴾   .]٤٦ :الحج[ِ

ًرة، وكل مرة كان لها معنى ً فقد وردت كلمة قلب في القرآن الكریم تقریبا مئة وأربعین م
  .ًدقیق جدا

  :غرض النفي، وفیه یقول/ ب
ٍَوهل یستوي ضلال قوم تسفهوا      عمى وهداة یهتدون بمهتد َ َ َْ ْ ْ ُْ ًِ ٍ َِ ُُ ََ َ ٌَ ُ ََ ُ َ ََّ ََّ ُ ْ  

ّفي هذا البیت تجلت إیمانیات حسان بن ثابت، وأظهر مدى المامه ومعرفته بكثیر من 
ُ ودلالاتها، هنا وببراعة استطاع أن یجمل كل هذه المعاني مفردات وألفاظ القرآن ومعانیها ٍ

  : ًوالدلالات مستمدا أفكاره من النص القرآني والحدیث النبوي
فبمعنى الكفر وخفة العقل والضلالة عن الحق، وبمعنى عدم الوصول للرشد؛ وردت 

َالسُّفهاء، سفه، سفیها، سفها، سفا(لفظة السفاهة ومشتقاتها  َ ََ َ َ َ ًَ ً ِ َِ َُهة، سفیهناَ ِ ٍَ في القرآن حوالي ) َ
ٕ﴿واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم : أحد عشر مرة

ْ، ﴿من یهد الله فهو المهتدي ومن یضلل ]١٣ :البقرة[هم السفهاء ولكن لا یعلمون﴾  ِ ِ َّ ِْ ْ ُْ ُ ََ ُ ُ ََ ََ ْ ْْ َ
َفأُؤلئك هم الخاسرون﴾  ُ ِ َِ ْ ُ ُ َ   .]١٧٨: فالأعرا[ََٰ

عن علي رضي االله : (كما وردت لفظة السفاهة ببعض مشتقاتها في عدة أحادیث نبویة
یخرج في آخر الزمان أقوام «: سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول: عنه أنه قال

أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، یقولون من خیر قول البریة، لا یجاوز إیمانهم 
  ).فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم یوم القیامةحناجرهم، فأینما لقیتموهم 

عمي القلوب وهو الكفر وعمى الأبصار وهو عدم القدرة (وردت لفظة الأعمى بمعنى 
ْعمي، عموا، فعموا، عمي، عمین، العمي، فعمیت، (ومشتقاتها ) على مشاهدة المخلوقات َ َ َ َ َ ُِّ ُ ُ ََ ََ َْ ْْ ِ ِ ُ ُ ٌ

ًعمیا، تعمى، عمیانا َ ُ ً ُْ َْ ْ َِ﴿قل هل یستوي الأعمى : قرآن حوالي خمسة وعشرین مرةفي ال) َ ْ َ ْ َْ ُ
ُوالبصیر أَم هل تستوي الظلمات والنور﴾  َ ْ ُُّ َ َُ ُُّ َِ َْ ْ َ ِ ُ، ﴿وما یستوي الأعمى والبصیر ]١٦ :الرعد[َْ َِ َ َْ َ ََِ ْ

الحات ولا المسيء﴾  ُوالذین آمنوا وعملوا الصَّ ِ ِ ِ ِ َُِّ َْ ََ َ ََ َ َُ   .]٥٨: غافر[ُ
  :ًیه یقول هاجیا خیبرغرض التعجب؛ وف/ ج
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 ٦٧

ِأَمن الموت ترهبون فإنَّ      الموت موت الهزال غیر جمیل ِِ ِ َِ ُُ َ َ َْ َ َُ ْ ْ َْ َْ ْ َْ َْ َ  
  .أراد موت الذل: موت الهزال

استمد حسان قوله مما ورد في القرآن الكریم والسنة الشریفة، فقد وردت لفظة الموت في 
ِ﴿قل إ: ًالقرآن الكریم حوالي ثمانیة عشر سورة ْ َُّن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیكم ثم ُ َْ ُ َُ ِ ِ ِ َُِّ ُ َََِّ ْ ُّ َ َ ْ ْ َّ

َتردون إلى عالم الغیب والشهادة فینبئكم بما كنتم تعملون﴾ ُ َ َُ ََ ْ َ ْ َ َْ َ ُ ُْ َ َُ ُِ َُِِّ َ ِ َِّ َ ِ ْ ْ ِ   .]٨: الجمعة [ُّ
َ﴿أَینما تكونوا یدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشید َّْ َ ُ ُ ْ َ ٍَ ُ ُِ ُ ْ َُ ُ ُْ ْ َُ َ ُ ُ َْ ْ ِ ْة وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍُ ُ َ ٌَ َِ َ ُْ ُ ٕ َ

َعند الله وان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا  َِ ْ َ ُْ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ُِ ََ ْ ْ َ ْ ِْ ٌَّ َُْ ُ َْ ْ ُْ ْ ُ َ ٌ َِ ِّٕ ُ َ
َیكا ًدون یفقهون حدیثا﴾ َ ِ َ َ َ َُ َ ْ   .]٧٨: النساء[ُ

ِعــن جــابر بــن عبــد االله رضــي االله عنــه عــن : یــرة عــن المــوت منهــاٌكمــا وردت أحادیــث كث ِ
ّالنبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم ُ ِلـــو أن ابـــن آدم هـــرب مـــن رزقـــه كمـــا یهـــرب مـــن المـــوت، : (َّ ُِ َ ََ َِ َ َّ

ُلأدركه رزقه كما یدركه الموت ُ ُ ُ ُُ َِ ْ ْ ُْ   .رواه الألباني، في صحیح الجامع). َ
  الخاتمــة

ومفــاهیم الإســلام فــي إیــراد أســالیبه الطلبیــة؛ فجــاءت اســتطاع حــسان أن یــصطحب تعــالیم 
ّمتناســبة مــع أغراضــه التــي كــان یرمــي الیهــا، فأصــابت هــذه الأســالیب وعبــرت بجــلاء عــن  ً
ًحالتــه التــي یعایــشها الــشاعر فــي تلــك اللحظــات وفــق تربیتــه الاســلامیة، فأتــت معبــرة عــن 

بیــــه والــــدعاء، والتعظــــیم حكمتــــه التــــي اتــــصف بهــــا فــــي النــــصح والإرشــــاد، والتوجیــــه، والتن
ّواظهــار الحــب للنبــي صــحبه، وعبــرت عــن مكانتــه فــي التقریــر والتعظــیم والتفخــیم وعبــرت  ٕ
ّعن دفاعه للإسلام،  وتهدیده ووعیده للكفار، كما عبرت عـن حالتـه النفـسیة فـي الالتمـاس 

انیـات ٍوالتلطف والرجاء والتعجب والحسرة والندم والانكـار، كـل ذلـك بـشعر تـنفح جوانبـه إیم
  .راسخة
  :النتائج

  :استخدام حسان بن ثابت للأسالیب الطلبیة/ ١ 
تتمیز الأسالیب الإنشائیة بأنها من الأسالیب ذات الدلالات الشعریة، وهـي تمثـل اللغـة فـي 
جانبهــا المتحــرك المثیــر، لمــا فیهــا مــن عناصــر الإثــارة والتــأثیر، وقــد عنــي البلاغیــون بهــذه 

  .راكیب الكلام والتعرف على عناصر بلاغته وتأثیرهالوسائل منذ بدأ النظر في ت
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 ٦٨

تمكـن الــشاعر حـسان بــن ثابـت مــن تنـاول جمیــع الأسـالیب الطلبیــة بمعظـم أغراضــها، مــن 
ّأمــر واســـتفهام ونهـــي ونـــداء وتمنـــي، كثــرت اســـتخداماته لأســـلوبي الاســـتفهام والأمـــر، وقـــل 

ًاستخدامه لأسلوب النداء، بینمـا كـان مقـلا نوعـا مـا فـي اسـتخد امه لأسـلوبي النهـي والتمنـي ً
  .مقارنة بكثرة ورود الاستفهام والأمر

  : الدلالات/ ٢
إن الافتتـــاح بالأســـالیب الاســـتفهامیة افتتـــاح شـــعري، لأن الاســـتفهام مـــن الأســـالیب الحیـــة 
ُالموقظـــة وخاصـــة إذا وقـــع فـــي أول القـــصیدة؛ فیكـــون أول صـــوت یـــسمع، ومـــن هنـــا كـــان  ً

ًدة أمرا ملتئما جدا، وهذه الظـاهرة الخاصـة تقـود إلـى أخـرى موقع الاستفهام في بدایة القصی ً ً
تبـــدو فـــي الغالـــب عامـــة، فكـــان مـــن عـــادة الـــشعراء الجـــاهلیین افتتـــاح قـــصائدهم بأســـلوبي 

  .الاستفهام والأمر فكثر ذلك في شعرهم
  :جودة الشعر عند حسان بن ثابت/ ٣
علـى جـودة المعنـى ووضـعها أجـاد الـشاعر فـي انتقـاء الألفـاظ الدالـة : من حیث الألفـاظ/ أ

  .في مواضعها الصحیحة في سیاقه الشعري العام
ٍتمیـز الـشاعر فـي اختیـار الألفـاظ والتراكیــب الواضـحة التـي تـؤدي المعنـى بأسـلوب وصــور  ٍ

  .فنیة رائعة وذلك بسبب تأثره بالقرآن الكریم والحدیث الشریف وبعاطفة المسلم الرقیقة
ِّلـشاعر بالبـساطة والوضـوح، فهـو یعبـر عـن أفكـاره تمیـز أسـلوب ا: من حیـث الأسـلوب/ ب

ًوعواطفه تعبیرا سهلا سلسا، لا یحتاج إلى كـد فـي الـذهن، أو جهـد فـي التـصویر والخیـال،  ً ً
ًفجاء السبك في شعره متینا متماسكا دون إخلال بالمعنى أو الأسلوب ً.  
وجـاج، ویعـود الـسبب أجاد الـشاعر فـي اختیـار الأسـالیب الـسهلة التـي لا التـواء فیهـا ولا اع

ُّالى تـأثره بـالقرآن الكـریم والحـدیث الـشریف ودعوتـه إلـى تـوخي الـسهولة والعذوبـة ومخاطبـة 
ًالنـــاس بمـــا یفهمـــون، وغالبـــا مـــا تكـــون بالأســـلوب القصـــصي والأســـالیب الطلبیـــة الإنـــشائیة 

  .كالأمر والدعاء والاستفهام
  :قال فیها        ویظهر هذا النوع من الأسلوب في قصیدته التي 

  قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم        أو حاولوا النفع في أشیاعهم نفعوا
ُهنا في هذا البیت نرى أثر أسلوب القرآن الكریم في وصف رب العزة للمؤمنین ﴿أَشداء  َّ ِ

ُْعلى الكفار رحماء بینهم﴾  َ َُ ْ َ َ َُ ِ َّ ُ ْ   .]٢٩ :الفتح[َ



–– 

 ٦٩

ب أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من إن كلام الإسلامیین من العر: "قد قال ابن خلدون
كلام الجاهلیین، وعلیه نجد أن شعر حسان بن ثابت أرفع طبقة في البلاغة من شعر 
النابغة وعنترة، والسبب في ذلك أنه من هؤلاء الذین أدركوا الإسلام وسمعوا الطبقة 

َالعالیة من الكلام من القرآن والحدیث الذین عجز البشر عن الإتیان بمثل   ". هماَ
ٍ أورد الشاعر معان تمتاز بالدقة والانسجام والتآلف والصدق :من حیث المعاني/ ج

ُوالقرب من العقل والبعد عن التعقید والغموض، مع مراعاة المخاطبین ُ.  
استمد الشاعر مضمون قصائده من حیث المعاني من القرآن الكریم والحدیث النبوي 

ًنهما، فجاء شعره صدى إبداعیا للتربیة القرآنیة ٍالشریف وقد تأثر بأسلوب وبلاغة كل م
والتعلیمات النبویة وشمولیة الانتماء المنهجي والتعبیري دون ابتذال أو غموض وعلیه 

ًكان سبكه لقصائده رصینا في الأسلوب ومتینا في المعنى ً.  
ط أسهمت الأسالیب الطلبیة المتشحة بمعاني ودلالات القرآن والهدي النبوي في تراب/ ٤

 عن تفاصیل حیاته في ّالنص الأدبي عند حسان، حیث استطاع أن یعبر بهذه الأسالیب
 .كل حالاتها

ٍاستخدم حسان عشرة غرض من أغراض الاستفهام، وستة أغراض من أغراض / ٥ ٍ
الأمر، وخمسة من أغراض النداء، وأربعة من أغراض النهي، وأربعة من أغراض 

 .ف أو تعقیدُّالتمني، كل ذلك في سلاسة ودون تكل

ّهذه الأسالیب وما صحبها من دلالات دینیة مكنت الشاعر من إجادة انتقاء الألفاظ / ٦
ِّالدالة على جودة ودقة المعاني التي وردت في انسجام وتآلف دون غموض، فیعبر عن 

ًأفكاره وعواطفه تعبیرا سهلا سلسا ً ً. 

شعره عنهم وعن الدعوة؛ شخصیة حسان الدینیة وقربه من النبي وصحبه ودفاعه ب/ ٧
  . ّمیزته عن كثیر من شعراء عصره، وصقلت تجاربه وأكسبته إجادة النظم الشعري

في " ص"حسان بن ثابت أحد الشعراء المخضرمین المشهورین، وكان شاعر الرسول / ٨
اللهم : " یدعو لهلى االله علیه وسلمكف هجاء المشركین على الإسلام، وكان الرسول ص

  ".قدسأیده بروح ال
  :التوصیات

  .أوصت الورقة بقیام دراسات تتناول التأصیل في دیوان حسان بن ثابت/ ١
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 ٧٠

  المصادر والمراجع
  :القران الكریم

  :الأحادیث النبویة
  . صحیح مسلم/ ١
  .صحیح البخاري/ ٢

  :المراجع: ًأولا
  .١٩٦٥ابن تیمیة، الرد على المنطقین، طبعة بیروت،/ ١
 ).م١٩٥٢دار كلمات عربیة للترجمة والنشر، : القاهرة(، أحمد أمین، النقد الأدبي/ ٢

ـــم الـــشنتمري، أشـــعار الـــشعراء الـــستة الجـــاهلیین، بیـــروت/ ٣ منـــشورات دار الآفـــاق : الأعل
  .م١٩٣٨الحدیثة، 

دار : الخطیــب القزوینــي، الایــضاح فــي علــوم الــبلاغ المعــاني والبیــان والبــدیع، بیــروت/ ٤
 .٢٠٠٣الكتب العلمیة،

 .م١٩٩٢المركز الثقافي العربي، : زناد، دروس في البلاغة العربیة، بیروتالأزهر ال/ ٥

دار : أیمـــن أمـــین عبـــد الغنـــي، الكـــافي فـــي البلاغـــة البیـــان والبـــدیع والمعـــاني، القـــاهرة/ ٦
 .ت.التوفیقیة للتراث، د

  .م٢٠٠٥دار المعرفة، : ّحمدو طماس، دیوان النابغة الذبیاني، بیروت/ ٧
 .م١٩٩٦دار الكتب العلمیة، :  دیوان النابغة الذبیاني، بیروتعباس عبد الستار،/ ٨

  .م١٩٦٣دار صادر للطباعة والنشر، : كرم البستاني، دیوان النابغة الذبیاني، بیروت/ ٩
دار الكتـــــب العلمیـــــة، : بیـــــروت(عبـــــدأ مهنـــــا، دیـــــوان حـــــسان بـــــن ثابـــــت الأنـــــصاري، / ١٠

  ).م١٩٩٤
مكتبـــة : نـــشائیة فــي النحـــو العربــي، القـــاهرةعبــد الـــسلام محمــد هـــارون، الأســالیب الإ/ ١١

 .م٢٠٠١الخانجي، 

مطبعــة : عبــد القــاهر بــن الــسید، الترصــیع فــي علــم المعــاني والبیــان والبــدیع، دمــشق/ ١٢
  .م١٩٢٢دمشق، 

  م١٩٤٤ بیروت - مطبعة الكشاف . عمر فروخ، أحد العمرین، عمرو بن أبي ربیعة/ ١٣
 .م٢٠٠٣المؤسسة الحدیثة للكتاب، :  لبنانمحمد أحمد قاسم وآخر، علوم البلاغة،/ ١٤



–– 

 ٧١

دار العصماء، : محمد علي سلطاني، المختار في علوم البلاغة والعروض، دمشق/ ١٥
 .م٢٠٠٨ن، . د

ــــــصاوي الجــــــویني، البلاغــــــة العربیــــــة، الاســــــكندریة/ ١٦ ــــــشأة المعــــــارف، : مــــــصطفى ال من
  .م١٩٨٥

  : الرسائل العلمیة: ًثانیا
لیب الإنــشائیة فــي شــعر لبیــد بــن ربیعــة مواقعهــا ودلالاتهــا، بدریــة منــور العتیبــي، الأســا/ ١

  .هـ١٤٣٠رسالة ماجستیر منشورة، جامعة أم القرى كلیة اللغة العربیة وآدابها، 
محسنة بنت عبد االله بن حبیب الحارثي، البنـاء والـصورة فـي الـشعر الإسـلامي لحـسان / ٢

ــــة، بــــن ثابــــت، رســــالة ماجــــستیر منــــشورة، جامعــــة أم القــــرى الــــسعو ــــة اللغــــة العربی دیة، كلی
  .هـ١٤٣٥-١٤٣٤

  :المواقع الإلكترونیة: ًثالثا
com.waqfeya://http  
com.wordpress.drsabrikhalil://https  
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  من منظور إسلامي یجابى فى تعلیم الأطفالأسالیب التأدیب الإ
   )١(الماجد الصادق عنان حاتم عبد. د

  : تخلص الدراسةمس
هــــــــــدفت الدراســــــــــة الــــــــــي الكــــــــــشف عــــــــــن بعــــــــــض أســــــــــالیب التأدیــــــــــب الایجــــــــــابى فــــــــــى 
ـــــــور إســـــــــــلامى، واتبعـــــــــــت الدراســـــــــــة المـــــــــــنهج الوصـــــــــــفى،  تعلـــــــــــیم الأطفـــــــــــال مـــــــــــن منظــــ

ــــن أهــــــــــم النتــــــــــائج التــــــــــى توصــــــــــلت إلیهــــــــــا الدراســــــــــة إهتمــــــــــام الاســــــــــلام بالطفولــــــــــة : ومــــــ
فــــــــــــــسیة والعنایــــــــــــــة بهــــــــــــــا عنایــــــــــــــة فائقــــــــــــــة مــــــــــــــن الناحیــــــــــــــة الجــــــــــــــسمیة والعقلیــــــــــــــة والن

ـــــوق تكفـــــــــــل لـــــــــــه الـــــــــــنشء الكـــــــــــریم فـــــــــــى كـــــــــــل  والأخلاقیـــــــــــة والروحیـــــــــــة، وأعطتـــــــــــه حقــــــ
ـــــــــــة والانفعالیــــــــــــــة والاجتماعیــــــــــــــة ، ومــــــــــــــن هــــــــــــــذه  جوانــــــــــــــب النمــــــــــــــو الجــــــــــــــسمیة والعقلیـــ

ــــــــــــى : الحقــــــــــــوق التــــــــــــالى حــــــــــــق الطفــــــــــــل فــــــــــــى صــــــــــــلاح الوالــــــــــــدین، وحــــــــــــق الطفــــــــــــل ف
ـــــــــل فـــــــــى الرضـــــــــاعة ـــــــــة، وحـــــــــق الطف ـــــــــة المادی ـــــــــة، وحـــــــــق . الرعای ـــــــــل بالولای وحـــــــــق الطف

ــــــــل الطفــــــــل فــــــــى ا ـــساواة، وحــــــــق الطفــــــــل فــــــــى الاســــــــم الحــــــــسن، وحــــــــق الطف لعــــــــدل والمـــــ
ــــــــــــالتوازن بــــــــــــین  ــــــــــــى الاســــــــــــلام ب ـــــالیب التربویــــــــــــة ف ــــــــــــسمت الأســـــــ ــــــــــــى الحــــــــــــضانة، وات ف
ـــسمیة وعقلیــــــــــــة ونفــــــــــــسیة واجتماعیــــــــــــة، ومــــــــــــن هــــــــــــذه  ــــــــــــة إیمانیــــــــــــة وخلقیــــــــــــة وجـــــــــ تربی

أســـــــــــــلوب التأدیـــــــــــــب الایجـــــــــــــابى بالعـــــــــــــادة، وأســـــــــــــلوب التأدیـــــــــــــب بالقـــــــــــــدوة : الأســـــــــــــالیب
سؤولیة، وتقــــــــــــــــدیم البــــــــــــــــدیل الأفــــــــــــــــضل، والعــــــــــــــــدل فــــــــــــــــى الحـــــــــــــــسنة، وتحمــــــــــــــــل المــــــــــــــــ

ـــــــــى  ـــــــــصها عل ـــــــــع خطـــــــــوات یمكـــــــــن تلخی ـــــــــى أرب ـــــــــب الایجـــــــــابى ف ـــــــــتم التأدی التعامـــــــــل، وی
ٕوصـــــــــــف الـــــــــــسلوك الملائـــــــــــم والمطلـــــــــــوب مـــــــــــن الطفـــــــــــل، واعطـــــــــــاء : النحـــــــــــو التـــــــــــالى

ــــــــذا الـــــــــــسلوك، وطلـــــــــــب الاعتـــــــــــراف بقواعـــــــــــد الـــــــــــسلوك،  أســـــــــــباب واضـــــــــــحة لاتبـــــــــــاع هـــ
الاهتمــــــــــــــام بإعــــــــــــــداد المــــــــــــــربین وتعزیــــــــــــــز الــــــــــــــسلوك الحــــــــــــــسن، ویوصــــــــــــــي الباحــــــــــــــث ب

ـــق مــــــــــع معــــــــــاییر التأدیــــــــــب الایجــــــــــابى فــــــــــى الاســــــــــلام،  ًإعــــــــــدادا متكــــــــــاملا ، بمــــــــــا یتفـــــــ
ــــــــــاءات اللازمــــــــــة  ــــــــــزود المــــــــــربین بالكف ــــــــــي ت ــــــــــة اللازمــــــــــة الت ــــــــــدورات التدریبی ٕواعــــــــــداد  ال
لتحقیـــــــــــق التأدیـــــــــــب الایجــــــــــــابى، إن المجتمعـــــــــــات الاســـــــــــلامیة تعــــــــــــانى مـــــــــــن مــــــــــــشكلة 

ــــــــــــــیم الترب ــــــــــــــرة هــــــــــــــى التمــــــــــــــسك بق ــــــــــــــد تربویــــــــــــــة خطی ــــــــــــــة الغربیــــــــــــــة، وعــــــــــــــادات وتقالی ی
المجتمعـــــــــــات التــــــــــــى تتنـــــــــــافى وقــــــــــــیم الاســـــــــــلام الــــــــــــسمحة، مثـــــــــــل العنــــــــــــف الجــــــــــــسدى 
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والنفــــــــــــسى مـــــــــــــع تعلـــــــــــــیم الأطفـــــــــــــال، بینمـــــــــــــا الرســـــــــــــول الكـــــــــــــریم صـــــــــــــلوات االله علیـــــــــــــه 
  وصحابته الكرام كانت تربیتهم تقوم على الرفق

ــب الایجــــــــــــــــــابى مــــــــــــــــــن منظــــــــــــــــــور إســــــــــــــــــلامى ، :  الكلمــــــــــــــــــات  المفتاحیــــــــــــــــــة  التأدیــــــــــــــــ
  . تعلیم الأطفالأسالیب،
  :المقــدمة

ــــــــى  ــــــــرة ف ــــــــة كبی ــــــــم مــــــــن أهمی ــــــــك لمــــــــا للعل ــــــــالعلم اهتمامــــــــا كبیــــــــرا، وذل ًاهــــــــتم الاســــــــلام ب ً
حیـــــــــــــاة المـــــــــــــسلم، فبـــــــــــــالعلم یهتـــــــــــــدى إلـــــــــــــى الطریـــــــــــــق الـــــــــــــصحیح، ویعـــــــــــــرف حقیقـــــــــــــة 
ــــــــــــــه  ــــــــــــــالعلم یــــــــــــــستفید الانــــــــــــــسان فــــــــــــــى حیات الایمــــــــــــــان بــــــــــــــاالله ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى، وب

 واســـــــــعة، ویؤكـــــــــد ذلـــــــــك الكتـــــــــاب ومعاشــــــــه، وتتفـــــــــتح أمامـــــــــه آفـــــــــاق جدیـــــــــدة، ومیـــــــــادین
ـــــــــه  ـــــــــى قول ـــــــــسنة، ف ـــــــــذي خلـــــــــق(وال ـــــــــك ال َاقـــــــــرأ باســـــــــم رب ََ ِ َّ َ ِّ َْ َِ ْ ِ ـــــــــق[) ْ ـــــــــه ]١ :الفل َإنمـــــــــا (، وقول َِّ

ُیخــــــــــشى اللــــــــــه مــــــــــن عبــــــــــاده العلمــــــــــاء َُ َ ْ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َْ َ ، وقــــــــــد اهــــــــــتم الرســــــــــول صــــــــــلى ]٢٨: فــــــــــاطر[) ْ
ـــــــــال ـــــــــك ق ـــــــــس بـــــــــن مال ـــــــــب العلـــــــــم، ومدارســـــــــته، فعـــــــــن أن ـــــــــه وســـــــــلم بطل قـــــــــال : االله علی

ــــــــــى كــــــــــل مــــــــــسلم: " صــــــــــلى االله علیــــــــــه وســــــــــلمرســــــــــول االله ــــــــــم فریــــــــــضة عل " طلــــــــــب العل
ًمــــــــن یـــــــــرد االله بـــــــــه خیــــــــرا یفقهـــــــــه فـــــــــى الـــــــــدین "،  وكـــــــــذلك )٦٦:م١٩٨١ابــــــــن ماجـــــــــة،(

ــــــــــالعلم والعمــــــــــــل معــــــــــــا، ویــــــــــــذهب فــــــــــــى ذلــــــــــــك " ویلهمــــــــــــه رشــــــــــــده َوالاســــــــــــلام یــــــــــــأمر بــ
ــــــــول ــــــــارابى إلــــــــى الق ــــــــالعلم والعمــــــــل معــــــــا : الف ــــــــام للإنــــــــسان إنمــــــــا هــــــــو ب ـــال الت ًإن الكمـــــ ّ

ــــب الایجـــــــــــــابى مـــــــــــــن أهـــــــــــــم العملیـــــــــــــات تـــــــــــــأثیرا )٢،ج١٩٨١: رىالبخـــــــــــــا( ً، إن التأدیـــــــــ ّ
ــــــــه مــــــــن دور أساســــــــي فــــــــي  ــــــــة، لمــــــــا ل ــــــــف مــــــــراحلهم العمری ــــــــي مختل ــــــــال ف ــــــــى الأطف عل
ــــــــــــتم مــــــــــــن خــــــــــــلال وســــــــــــائط متعــــــــــــددة، وتعــــــــــــد  ــــــــــــشكیل شخــــــــــــصیاتهم وتكاملهــــــــــــا، وی ت
ـــم هـــــــــــذه الوســـــــــــائط، فهـــــــــــو یقـــــــــــوم علـــــــــــى فهـــــــــــم  المـــــــــــدارس والأســـــــــــرة والجامعـــــــــــات أهــــــــ

، وبنـــــــــــــاء مهـــــــــــــاراتهم وتعزیـــــــــــــز التأدیـــــــــــــب الـــــــــــــذاتي الــــــــــــــذي ّكیفیـــــــــــــة تعلـــــــــــــم الأطفـــــــــــــال
یحتــــــــــــاجون إلیــــــــــــه لكــــــــــــي یكونــــــــــــوا نــــــــــــاجحین، والتأدیــــــــــــب الإیجــــــــــــابى یــــــــــــدعم التعلــــــــــــیم 
ـــــــالنفس لـــــــــدى التلامیـــــــــذ ویغـــــــــرس حبـــــــــا للـــــــــتعلم یمكـــــــــن  ّوالتربیـــــــــة، فهـــــــــو یبنـــــــــي الثقـــــــــة بــ ً

مـــــــــا نعرفـــــــــه حــــــــــول : أن یـــــــــرافقهم لمـــــــــدى الحیـــــــــاة، والتأدیـــــــــب الإیجـــــــــابى یجمـــــــــع بـــــــــین
ّطفـــــــــــــال ونتـــــــــــــائج الأبحـــــــــــــاث عـــــــــــــن التعلـــــــــــــیم الفعـــــــــــــال، ومبـــــــــــــادئ النمـــــــــــــو الـــــــــــــسلیم للأ
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ـــــــــــة ـــــــــــادئ التربوی ـــــــــــل والمب ـــــــــــوق الطف ـــــــــــادىء : م٢٠١٠جـــــــــــون،. (حق ـــــــــــل المب مقدمـــــــــــة دلی
  .)التوجیهیة للمربین
  :مشكلة الدراسة

مــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــشاركة الباحــــــــــث كمیــــــــــسر فــــــــــي ورش برنــــــــــامج التنــــــــــشئة الإیجابیــــــــــة، 
ـــــــــــــدعم و ـــــــــــــة المجتمـــــــــــــع بجامعـــــــــــــة دنقـــــــــــــلا، ب مـــــــــــــشاركة مـــــــــــــن لكلیتـــــــــــــى التربیـــــــــــــة وتنمی

ٌمنظمــــــــــــة الیونیــــــــــــسف وبمــــــــــــشاركة كــــــــــــل مــــــــــــن المجلــــــــــــس القــــــــــــومي لتعلــــــــــــیم الكبـــــــــــــار 
ــــــــــــــشمالیة، رأى الباحــــــــــــــث أن  ــــــــــــــة ال ــــــــــــــیم بالولای ـــة والتعل ـــــــــــ ــــــــــــــة ووزارة التربی ومحــــــــــــــو الأمی
ـــــلام هـــــــــو الجانـــــــــب المهـــــــــم المفقـــــــــود لتحقیـــــــــق الغایـــــــــات  التأدیـــــــــب الإیجـــــــــابي فـــــــــى الاســــ

ـــــد، ومـــــــــن هنـــــــــا تمثلــــــــت مـــــــــشكلة الدراســـــــــة فــــــــى الـــــــــ سؤال الـــــــــرئیس علــــــــى المـــــــــدى البعیـــ
  ما التأدیب الایجابى فى تعلیم الأطفال من منظور إسلامى؟ : التالى

  :تساؤلات الدراسة
  :ویتفرع من السؤال الرئیس الأسئلة الفرعیة التالیة

  ـــــــــب الایجــــــــــابي فـــــــــى تعلـــــــــیم الأطفــــــــــال مـــــــــن منظــــــــــور مـــــــــا طـــــــــرق وأســــــــــالیب التأدی
  إسلامى؟

 ت فـــــــــــى مـــــــــــا خطـــــــــــوات تطبیـــــــــــق أســـــــــــالیب التأدیـــــــــــب الایجـــــــــــابى وحـــــــــــل المـــــــــــشكلا
  تعلیم الأطفال من منظور إسلامى؟

  ـــــــــیم الأطفـــــــــال فـــــــــى ـــــــــق التأدیـــــــــب الایجـــــــــابى الاســـــــــلامى فـــــــــى تعل مـــــــــا مـــــــــدى تطبی
  واقعنا المعاصر؟ 

  :أهداف الدراسة
  :تتمثل في الهدف الرئیس التالي

  ـــــــــال مـــــــــن ـــــــــى تعلـــــــــیم الأطف ـــــــــب الایجـــــــــابى ف ـــــــالیب التأدی بیـــــــــان بعـــــــــض طـــــــــرق وأســ
  .منظور إسلامى

 فــــــــى التأدیـــــــــب الایجــــــــابى فـــــــــى تعلـــــــــیم الكــــــــشف عـــــــــن خطــــــــوات حـــــــــل المـــــــــشكلات 
  .الأطفال من المنظور الاسلامى

  التعـــــــــــرف علـــــــــــى مـــــــــــدى تطبیـــــــــــق التأدیـــــــــــب الایجـــــــــــابى الاســـــــــــلامى فـــــــــــى تعلـــــــــــیم
  .الأطفال فى واقعنا المعاصر
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  :أهمیة الدراسة
ـــــــــي أنهـــــــــا ـــــــــتلخص أهمیتهـــــــــا ف ـــــــــامج : یـــــــــرى الباحـــــــــث أن هـــــــــذه الدراســـــــــة ت تأصـــــــــیل لبرن

ــــــــــــذى یــــــــــــتم تــــــــــــدریب المع لمــــــــــــین بــــــــــــالتعلیم العــــــــــــام والأســــــــــــاتذة التأدیــــــــــــب الایجــــــــــــابى ال
ـــــــــــسودان  ـــــــــــه، فـــــــــــى عـــــــــــدد مـــــــــــن ولایـــــــــــات ال ـــــــــــة المجتمـــــــــــع علی بكلیـــــــــــات التربیـــــــــــة وتنمی
ــــــــــام وكلیـــــــــــــــات التربیـــــــــــــــة وكلیـــــــــــــــات تنمیـــــــــــــــة  بواســـــــــــــــطة وزارة التربیـــــــــــــــة والتعلـــــــــــــــیم العـــــ
ـــــن منظمـــــــــــة الیونیــــــــــــسیف، وتبـــــــــــین مفهـــــــــــوم التأدیــــــــــــب  المجتمـــــــــــع بـــــــــــدعم وشــــــــــــراكة مــــــ

فـــــــــــى ممارســـــــــــة أســــــــــــالیب الایجـــــــــــابى مـــــــــــن منظـــــــــــور إســـــــــــلامى، وتعـــــــــــالج الأخطـــــــــــاء 
  .التأدیب فى تعلیم الأطفال

  :منهجیة الدراسة
ــف اســـــــــــــالیب التأدیـــــــــــــب الایجـــــــــــــابى فـــــــــــــى تعلـــــــــــــیم  هـــــــــــــو المـــــــــــــنهج الوصـــــــــــــفي لوصـــــــــــ
الأطفــــــــــال مــــــــــن المنظــــــــــور الاســــــــــلامى وتحدیاتــــــــــه فــــــــــى الواقــــــــــع المعاصــــــــــر، والمــــــــــنهج 
ــــــــــــى العملیــــــــــــة  ــــــــــــال ف ــــــــــــة التعامــــــــــــل مــــــــــــع الأطف الاســــــــــــتنباطى بغــــــــــــرض توضــــــــــــیح كیفی

ـــــــــــــــة للمراحـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــوف علـــــــــــــــى الأســـــــــــــــبابالتعلیمی ـــــــــــــــة المختلفـــــــــــــــة والوق أبـــــــــــــــو ( عمری
  ).٤٠: ه١٩٧٨جابر،( و٢٥-٢٤): ه١٤٠٨(سلیمان، 

  .التأدیب الایجابى فى تعلیم الأطفال من منظور إسلامى
ـــــدد فــــــــى عــــــــالم متغیــــــــر ولــــــــذلك یــــــــصبح موضــــــــوع النظــــــــر  ّنجــــــــد أن التربیــــــــة علــــــــم متجـــ

رى، فـــــــــى المفــــــــــاهیم التربویــــــــــة ومراجعتهـــــــــا ومتابعــــــــــة مــــــــــا اســـــــــتجد فیهــــــــــا أمــــــــــر ضــــــــــرو
ـــــــــاب، كأنهمـــــــــا مفهـــــــــوم  ـــــــــسودان بمفهـــــــــوم العق ـــدینا فـــــــــى ال ــــــ ـــــــــب ل ـــــــــرتبط مفهـــــــــوم التأدی وی
ـــل نجــــــــــد المفهــــــــــومین فـــــــــى غایــــــــــة الاخــــــــــتلاف، حیــــــــــث أن  ّواحـــــــــد وبمزیــــــــــد مــــــــــن التأمــــــ
التأدیـــــــــــب؛ محاولـــــــــــة للـــــــــــتحكم فـــــــــــى ســـــــــــلوك الـــــــــــشخص باســـــــــــتخدام وســـــــــــائل متعـــــــــــددة 
ربمـــــــــــا تكـــــــــــون ســـــــــــالبة أو موجبـــــــــــة، والتأدیـــــــــــب الـــــــــــسالب یلتقـــــــــــى مـــــــــــع العقـــــــــــاب فـــــــــــى 

ـــــــــــــرض علـــــــــــــى بعـــــــــــــض  ـــــــــــــسى یف ـــــــــــــلام جـــــــــــــسدى أو نف ــــــاب ای ـــــــ مظـــــــــــــاهره، بینمـــــــــــــا العق
ـــــدة أو إظهـــــــــاره ســـــــــوكا خارجـــــــــا، وذلـــــــــك بغـــــــــرض تخویفـــــــــه  ًشـــــــــخص مـــــــــا لخرقـــــــــه قاعــــ ً
ـــــدف إلــــــــــى تقــــــــــویم الــــــــــسلوك المعــــــــــوج هــــــــــو تأدیــــــــــب  أو ردعــــــــــه، والتأدیــــــــــب الــــــــــذى  یهـــــ

ـــــــــال ـــــــــصادق .(إیجـــــــــابى وهـــــــــو وســـــــــیلة للتعامـــــــــل مـــــــــع ســـــــــلوك الأطف ـــــــــد ال ـــــــــة، وعب معاوی
إعـــــــــــــداد : م التربیـــــــــــــة مـــــــــــــن منظـــــــــــــور إســـــــــــــلامى هـــــــــــــوّ، وبمـــــــــــــا أن مفهـــــــــــــو)٥:م٢٠١٥
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ـــــــــى جمیـــــــــع مراحـــــــــل نمـــــــــوه للحیـــــــــاة  ـــــــــواحى ف ـــــــــع الن ًالمـــــــــسلم إعـــــــــدادا كـــــــــاملا مـــــــــن جمی ً
ـــــــــــى ضـــــــــــوء أســـــــــــالیب وطـــــــــــرق  ـــــــــــادىء والقـــــــــــیم وف ـــــــــــى ضـــــــــــوء المب ـــــــــــدنیا والآخـــــــــــرة ف ال
ــــــــادىء وفــــــــق مــــــــنهج  التربیــــــــة التــــــــى جــــــــاء بهــــــــا الاســــــــلام، ویعرفهــــــــا الباحــــــــث بأنهــــــــا مب

ــــــــــــع الأحــــــــــــوال بغــــــــــــرض االله ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى للتعامــــــــــــل مــــــــــــع ا ــــــــــــى جمی ــــــــــــال ف لأطف
ــــــــــــاة  ــــــــــــى الحی ــــــــــــلاح ف ــــــــــــوز والف ــــــــــــدنیا والف ـــــــاة ال ـــــ ــــــــــــة الحی ــــــــــــق عمــــــــــــارة الأرض وترقی تحقی
ّالآخــــــــــرة، وذلــــــــــك أن الانــــــــــسان مخلــــــــــوق لعبــــــــــادة االله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى فــــــــــي المقــــــــــام 

ِومـــــــــــــــا خلقـــــــــــــــت الجـــــــــــــــن والإنـــــــــــــــس إلا لیعبـــــــــــــــدون(: الأول، قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى ُ ْ َُ َْ ِ َّ ِ َِ ْ ََ ََّ ِ ْ ُ ْ ســـــــــــــــورة [) َ
  .]٥٦:الزاریات

ـــــــــادة لقولـــــــــه تعـــــــــ ـــــــــشأَكم مـــــــــن (: لىاثـــــــــم لعمـــــــــارة الأرض فـــــــــي إطـــــــــار هـــــــــذه العب َهـــــــــو أَن ِ ْ ُ َ ْ َ ُ
َالأَرض واستعمركم فیها ْ َ َِ ُ ْ َْ َ ِ ْ   .]٦١:هودسورة [) ْ

ـــــــــــــول  ـــــــــــزودا بملكـــــــــــــة العقـــــــــــــل وأدوات المعـــــــــــــارف، یق ًفكـــــــــــــل إنـــــــــــــسان ســـــــــــــوى یولـــــــــــــد مــ
ــــــــــه أَخــــــــــرجكم مــــــــــن بطــــــــــون أُمهــــــــــاتكم لا تعلمــــــــــون(: تعــــــــــالى َوالل ُ َ ُُ ْ َ ْ ََ ْ َ َْ ُ ُِ ِ ََّّ ِ ُ ْ ُ شــــــــــیئا وجعــــــــــل لكــــــــــم َ ُ َ َ ََ َ َ ً ْ

َالــــــــــسَّمع والأبَـــــــــــصار والأَفئــــــــــدة لعلكـــــــــــم تــــــــــشكرون ُ ْ َ َُ ْ ُ َْ َّ َِ ََ ْ َْ َ َ َْ ، وباســـــــــــتخدام ]٧٨:النحــــــــــلســـــــــــورة [) ْ
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــول   ،١٨ه، مـــــــــــــــج ١٤٣٩/م٢٠١٨إســـــــــــــــراء، .(هـــــــــــــــذه الأدوات ینمـــــــــــــــو العق منق

ولــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــن الــــــــــــــــضرورى صــــــــــــــــیاغة  .)٢٠١٥م، ١٩٨٣: ٢٠١٨طــــــــــــــــه، : عــــــــــــــــن
قاصــــــــــد الـــــــــشریعة الاســــــــــلامیة باعتبارهـــــــــا غایــــــــــات أهـــــــــداف التربیـــــــــة والتعلــــــــــیم علـــــــــى م

ـــــــــــــــــــــة ینبغـــــــــــــــــــــى أن تـــــــــــــــــــــسعى نحوهـــــــــــــــــــــا المحتمعـــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــسلمة قاســـــــــــــــــــــم ( نهائی
ـــــــــــــــات لا)١٨٧: ه،١٤٣٩/م٢٠١٧ بـــــــــــــــد مـــــــــــــــن   ولتحقیـــــــــــــــق هـــــــــــــــذه الأهـــــــــــــــداف والغای

اتبـــــــــــــاع أســـــــــــــالیب التأدیـــــــــــــب الایجـــــــــــــابى مـــــــــــــن المنظـــــــــــــور الاســـــــــــــلامى ومـــــــــــــن هـــــــــــــذه 
معاملـــــــــــة الطیبـــــــــــة الأســـــــــــالیب أســـــــــــلوب اللـــــــــــین، والحكمـــــــــــة، والموعظـــــــــــة الحـــــــــــسنة، وال

فــــــــــــى تعــــــــــــدیل ســــــــــــلوك وتــــــــــــصرفات ونــــــــــــشاطات الأطفــــــــــــال الخاطئــــــــــــة إلــــــــــــى الــــــــــــسوك 
  .)٣٦:م٢٠١٥وعبد الصادق  معاویة،. (الأفضل المطلوب

  :الطفولة مفهومها ومراحلها من منظور إسلامى
ــــــــــصغیر مــــــــــــــن الأولاد للنــــــــــــــاس والبقــــــــــــــر والظبــــــــــــــاء : "الطفــــــــــــــل فــــــــــــــى اللغــــــــــــــة هــــــــــــــو الــــ

ـــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــال الأصـــــــــــــــــــــــمعى لا أعـــــــــــــــــــــــرف للطفول ـــــــــــــــــــــــاونحوهـــــــــــــــــــــــا، وق ـــــــــــــــــــــــد  ("ًوقت عب
  .)٢٥:م٢٠٠٩/ه١٤٣٠الرحمن،
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ــــــــــد، علامــــــــــة نهایتهــــــــــا  الفتــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــیلاد إلــــــــــى بلــــــــــوغ العــــــــــامین مــــــــــن عمــــــــــر الولی
  .اكتشاف الطفل لمقدراته الانسانیة التطوریة التي تمیزه عن الحیوان

  :مراحل الطفولة من منظور إسلامى
ـــــــــــأتى دفعـــــــــــة واحـــــــــــدة، فهـــــــــــو ینت ـــــــــــى لا ی ـــــــــــسان الجـــــــــــسمى والعقل قـــــــــــل ّإن إكتمـــــــــــال الان

ــــــــة إلــــــــــى مرحلــــــــــة، ویبــــــــــین ذلــــــــــك قولــــــــــه تعــــــــــالى ًوقــــــــــد خلقكــــــــــم أَطــــــــــوارا: (مــــــــــن مرحلــ َْ َْ ُ ََ َ ْ َ (
وهــــــــــو الــــــــــصغیر : "ولیــــــــــد: ًویمكــــــــــن تقــــــــــسیم هــــــــــذه المراحــــــــــل نــــــــــسبیا إلــــــــــى .١٤: نــــــــــوح

ـــــــــاة الـــــــــدنیا" إذا ولـــــــــد ـــــــــى الحی ـــــــــك حـــــــــین خروجـــــــــه إل ـــــــــة : المرجـــــــــع. وذل ـــــــــاعى، جمیل الرف
. الاســــــــــــلامىالأحكــــــــــــام الخاصــــــــــــة بالـــــــــــصغار فــــــــــــى الفقــــــــــــه ). م١٩٩٣(عبـــــــــــد القــــــــــــادر

ـــشورة، فـــــــــى الفقـــــــــه وأصـــــــــوله، كلیـــــــــة الدراســـــــــات العلیـــــــــا،  رســـــــــالة ماجـــــــــستیر، غیـــــــــر منــــــ
  . الجامعة الأردنیة

ویبــــــــین ذلـــــــــك " الــــــــصغیر الــــــــذى یرضـــــــــع أمــــــــه" وهــــــــو: وبعــــــــد الولیــــــــد یكــــــــون الرضـــــــــیع
ُوالوالــــــــــدات یرضــــــــــعن أَولادهــــــــــن حــــــــــولین كــــــــــاملین لمــــــــــن أَراد أَن یــــــــــ: (قولــــــــــه تعــــــــــالى َ َ ُْ ْ ْ ْ َُ َ ََ َ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ ْ َّْ َ ْ ْ ُ َ َِّتم َْ

َالرضــــــــــاعة َ َ مــــــــــن بعــــــــــد "و وهــــــــــ: ثــــــــــم بعــــــــــد الرضــــــــــیع یــــــــــأتى الغــــــــــلام. ]٢٣٣: البقــــــــــرة[) َّ
ــــــــــــى ســــــــــــبع ســــــــــــنوات ــــــــــــى ســــــــــــبع ســــــــــــنوات "الفطــــــــــــام إل وعمــــــــــــر . أى مــــــــــــن ســــــــــــنتین إل

ــــــــــــي ســــــــــــن  ــــــــــــدخول ف ــــــــــــذي یتأكــــــــــــد فیــــــــــــه ال ــــــــــــره المــــــــــــسلمون العمــــــــــــر ال ــــــــــــسابعة إعتب ال
ــــــــــــك  ــــــــــــف الــــــــــــدیني، وذل ــــــــــــالأمر بالــــــــــــصلاة، أول مراحــــــــــــل التكلی التمییــــــــــــز، لإرتباطــــــــــــه ب

ــــــــــه وســــــــــلمدفــــــــــى حــــــــــ مــــــــــروا أولادكــــــــــم بالــــــــــصلاة وهــــــــــم : (یث الرســــــــــول صــــــــــلى االله علی
ـــــــــاء عـــــــــشر ســـــــــنین وفرقـــــــــوا بیـــــــــنهم  ـــــــــاء ســـــــــبع ســـــــــنین واضـــــــــربوهم علیهـــــــــا وهـــــــــم أبن أبن

وعمـــــــــر الـــــــــسابعة هـــــــــو العمـــــــــر الـــــــــذي تختـــــــــاره معظـــــــــم المجتمعـــــــــات ) فـــــــــى المـــــــــضاجع
الانـــــــــــسانیة لبدایـــــــــــة تـــــــــــدریب الناشـــــــــــئة علـــــــــــى إكتـــــــــــساب ثقافـــــــــــة ومعتقـــــــــــدات وعـــــــــــادات 

. تمـــــــــــع الـــــــــــذى یعیـــــــــــشون فـــــــــــي كنفـــــــــــه، كمـــــــــــا یـــــــــــرتبط بعمـــــــــــر المدرســـــــــــةوتقالیـــــــــــد المج
ّإلـــــــــى إســـــــــتمرار نمـــــــــو الـــــــــدماغ إلـــــــــى ســـــــــن الـــــــــسادسة عـــــــــشر، إلا أن ) بیاجیـــــــــه(وأشـــــــــار

بلــــــــــــوغ الحلـــــــــــــم لا یمثــــــــــــل بالـــــــــــــضرورة تمــــــــــــام الـــــــــــــتمكن مــــــــــــن المقـــــــــــــدرات والمعـــــــــــــارف 
  ). ١٨:٥٠ه ، مج ١٤٣٩/م٢٠١٨إسراء، محمد البشیر. (العقلیة

 أمثـــــــــال الغزالـــــــــى والبلـــــــــدى إلـــــــــى أهمیـــــــــة اللعـــــــــب وقـــــــــد نبـــــــــه العلمـــــــــاء المـــــــــسلمون مـــــــــن
ـــــــــة، وأوصـــــــــــیا بإعطـــــــــــاء الطفـــــــــــل الحریـــــــــــة لمزاولتـــــــــــه وتعـــــــــــددت الآیـــــــــــات . فـــــــــــي الطفولــ
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 ٧٨

والقــــــــــــصص القرآنیــــــــــــة التــــــــــــي تبــــــــــــین المتمیــــــــــــزین مــــــــــــن البــــــــــــشر الــــــــــــذین یختــــــــــــارهم االله 
ســـــــــــبحانه وتعــــــــــــالى ویتـــــــــــولاهم برعایتــــــــــــه لأداء أدوار إختــــــــــــصهم بهـــــــــــا، ومنهــــــــــــا قولــــــــــــه 

ًآدم ونوحـــــــــــــــــــا وآل ابـــــــــــــــــــراهیم وآل عمـــــــــــــــــــران علـــــــــــــــــــى ّإن االله اصـــــــــــــــــــطفى : ( تعـــــــــــــــــــالى
  .)٥٥، ت.ب دمحمد المصري،. (]٣٣ :آل عمرآن[) العالمین

ومــــــــــن عامــــــــــة البــــــــــشر مــــــــــن یمیــــــــــزه االله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى بمقــــــــــدرات عقلیــــــــــة عالیــــــــــة، 
ّبــــــــأن مراتـــــــب أهـــــــل المدینـــــــة تتفاضـــــــل فـــــــي الرئاســــــــة : وهـــــــو مـــــــا أشـــــــار إلیـــــــه الفـــــــارابي

الفرابــــــــــــــي، (بوهــــــــــــــا التــــــــــــــى تأدوالخدمـــــــــــــة بحــــــــــــــسب فطــــــــــــــر أهلهــــــــــــــا وبحــــــــــــــسب الآدآب 
٥٥: ١٩٣٤(.  

ــــــث علــــــــى أدبیــــــــات مختلفــــــــة فــــــــى مراحــــــــل النمــــــــو یلخــــــــص  ًوبنــــــــاء علــــــــى اطــــــــلاع الباحــ
: جنــــــــــین، وذلــــــــــك قبــــــــــل ولادتــــــــــه، ورضــــــــــیع: الباحــــــــــث مراحــــــــــل الطفولــــــــــة فــــــــــى التــــــــــالى

: ٕبعـــــــــد الفطامـــــــــة، إلـــــــــى غـــــــــلام، والـــــــــى شـــــــــاب: بعـــــــــد الـــــــــولادة إلـــــــــى الفطامـــــــــة، وفطـــــــــیم
  .ما بین أوائل التمییز إلى البلوغ

  : حقوق الطفولة من منظور إسلامى
ســـــــــــلام بالطفولـــــــــــة واعتنـــــــــــى بهـــــــــــا عنایـــــــــــة فائقـــــــــــة مـــــــــــن الناحیـــــــــــة الجـــــــــــسمیة  الإَّهـــــــــــتما

والعقلیــــــــــة والنفـــــــــــسیة والأخلاقیــــــــــة والروحیـــــــــــة وغیرهــــــــــا، وأعطتـــــــــــه حقــــــــــوق تكفـــــــــــل لـــــــــــه 
ـــــــــب النمــــــــــــــو الجــــــــــــــسمیة والعقلیــــــــــــــة والانفعالیــــــــــــــة  الــــــــــــــنشء الكــــــــــــــریم فــــــــــــــى كــــــــــــــل جوانـــــ

عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن ناصـــــــــر : (ق التـــــــــالىوالاجتماعیـــــــــة وغیرهـــــــــا، ومـــــــــن هـــــــــذه الحقـــــــــو
  .)٤٨م، ٢٠٠٩ بن ابراهیم،

 ـــــــــــــدین ـــــــــــــى صـــــــــــــلاح الوال ـــــــــــــل ف ـــــــــــــظ الأزواج حقـــــــــــــوق  لا: حـــــــــــــق الطف ـــــــــــــد أن یحف ب
ٌالأطفـــــــــــــال عنـــــــــــــد إختیـــــــــــــار كـــــــــــــل مـــــــــــــنهم الآخـــــــــــــر، معتمـــــــــــــدین علـــــــــــــى الأســـــــــــــس 

ـــــــــــین قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــة ومتمثل ـــــــــــي أَولادكـــــــــــم: (الـــــــــــشرعیة الثابت ْیوصـــــــــــیكم اللـــــــــــه ف ُ ُِ ِ َّ َِْ ُُ ُ (
  .١١:النساء

 أنعـــــــــم االله علــــــــــى الطفـــــــــل بحـــــــــق الرعایــــــــــة :  فـــــــــى الرعایــــــــــة المادیـــــــــةحـــــــــق الطفـــــــــل
ــــــــــسكن، وكــــــــــل مــــــــــا  ــــــــــیم، وال ــــــــــبس، والــــــــــصحة، والتعل ــــــــــى المأكــــــــــل، والمل ــــــــــة ف المادی
هــــــــو ضــــــــرورى لحیـــــــــاة الأطفــــــــال، وقـــــــــد ورد فــــــــى صــــــــحیح مـــــــــسلم مــــــــا روى عـــــــــن 

أفـــــــــضل دینـــــــــار ینفقـــــــــه الرجـــــــــل دینـــــــــار ینفقـــــــــه (الرســـــــــول صـــــــــلى االله علیـــــــــه وســـــــــلم 
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رجــــــــــل علــــــــــى دابتــــــــــه فــــــــــى ســــــــــبیل االله، ودینــــــــــار علــــــــــى عیــــــــــال، ودینــــــــــار ینفقــــــــــه ال
  )٧/٦٩(مسلم، صحیح مسلم)  ینفقه على أصحابه فى سبیل االله

 أوجــــــــــــب الاســــــــــــلام للطفــــــــــــل حــــــــــــق الرضــــــــــــاع، : حــــــــــــق الطفــــــــــــل فــــــــــــى الرضــــــــــــاعة
وطلــــــــــــــب مــــــــــــــن الوالــــــــــــــدین تهیئــــــــــــــة الأوضــــــــــــــاع المادیــــــــــــــة والمعنویــــــــــــــة المناســــــــــــــبة 
 لرضـــــــــاع الطفـــــــــل، وذلـــــــــك لمـــــــــا للرضـــــــــاع مـــــــــن فوائـــــــــد جـــــــــسدیة وعقلیـــــــــة ونفـــــــــسیة،

ــــــــــدـات یرضـــــــــــعن أَولادهـــــــــــن حـــــــــــولین كـــــــــــاملین لمـــــــــــن أَراد أَن : (قـــــــــــال تعـــــــــــالى ْوالوال ْ ْ ْ َُ َ ََ َ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ ْ َْ َ َُّ َ ْ ْ ُ َ َْ
ـــــــــف  ـــــــــالمعروف لا تكل ـــــــــه رزقهـــــــــن وكـــــــــسوتهن ب ــــى المولـــــــــود ل ـــــ ُیـــــــــتم الرضـــــــــاعة وعل َّ ِ ِ َِ ُ ُ َْ ُ َ ُ ُ َْ ْْ ِْ َِّ ََّ َ َُ ِ ُ َ َ َ َُ ُ َ َْ َّ َّ

َنفس إلا وسعها َ ْ ُ َّ ِ ٌ ْ   .]٢٣٣ :البقرة[) َ
 ــــــــــل بالولا ــــــــــةحــــــــــق الطف ــــــــــل : ی ــــــــــوق التــــــــــى شــــــــــرعها الاســــــــــلام للطف مــــــــــن أهــــــــــم الحق

ــــــــــــضى  ـــــة المالیــــــــــــة والولایــــــــــــة علــــــــــــى الــــــــــــنفس، وتقت علــــــــــــى الوالــــــــــــدین حــــــــــــق الولایـــــــ
ـــــــــــسه  ـــــــــــه مـــــــــــن جهـــــــــــل نف ـــــــــــصحیح أخطائـــــــــــه، وحمایت مراقبـــــــــــة ســـــــــــلوك الطفـــــــــــل، وت

  .وقصور عقله
 ــــــــــــى العــــــــــــدل والمــــــــــــساواة ــــــــــــل ف ــــــــــــین : حــــــــــــق الطف أوصــــــــــــى الاســــــــــــلام بالمــــــــــــساواة ب

ق، ونهـــــــــــى عــــــــــــن التمییـــــــــــز بكافــــــــــــة الأطفـــــــــــال فـــــــــــى العطــــــــــــف والحنـــــــــــان والحقــــــــــــو
  ).٣١٩: م١٩٨٥عباس، إیناس،. (أشكاله وصوره

 مــــــــــن حقــــــــــوق الأطفــــــــــال علــــــــــى الوالــــــــــدین : حــــــــــق الطفــــــــــل فــــــــــى الاســــــــــم الحــــــــــسن
الإســــــــــم الحــــــــــسن، ومــــــــــا یــــــــــستحب مـــــــــــن الأســــــــــماء، لأن للإســــــــــم الأثــــــــــر الأكبـــــــــــر 

  .فى تقویة الثقة فى نفس الطفل، ودفعه نحو طریق الخیر
ًى الحــــــــــضانة أنهــــــــــا للنــــــــــساء ألا لأنهــــــــــن الأصــــــــــل فــــــــــ: حــــــــــق الطفــــــــــل فــــــــــى الحــــــــــضانة

ــــــــــى الرجــــــــــال لأنهــــــــــم  ــــــــــم تــــــــــصرف إل ــــــــــة الطفــــــــــل ث أشــــــــــفق وأرفــــــــــق وأهــــــــــدى إلــــــــــى تربی
ـــــصیانة، وحـــــــــق الحـــــــــضانة هـــــــــو تربیـــــــــة وتأدیـــــــــب ورعایـــــــــة  الأقــــــــدر علـــــــــى الحمایـــــــــة والــــ
ّوتعلـــــــــــــیم وتـــــــــــــوفیر العطـــــــــــــف والحنـــــــــــــان، وأثبتـــــــــــــت الدراســـــــــــــات أن الحاجـــــــــــــة النفـــــــــــــسیة 

ـــــــــــشبعها ســـــــــــوى الأم، وأن الط ـــــــــــى مـــــــــــن والتربویـــــــــــة لا ی ـــــــــــل یتـــــــــــأثر وینفعـــــــــــل بمـــــــــــا یلق ف
ـــــــــشكل وجهـــــــــة ســـــــــلوكه  ـــــــــة عمـــــــــره، وی ــــــــأثیر یرافقـــــــــه بقی ـــــــــى صـــــــــغره تـ حنـــــــــو أو قـــــــــسوة ف

  .)٥٠م، ٢٠٠٩/ه١٤٣٠عبد الرحمن بن ناصر ،. (فى المجتمع
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  :أسالیب التأدیب الایجابى من منظور إسلامى
ـــــى الاســـــــــلام بـــــــــالتوازن بـــــــــین تربیـــــــــة إیمانیـــــــــة وخلقیـــــــــة  اتـــــــــسمت الأســـــــــالیب التربویـــــــــة فــــ

ـــة، وفیمـــــــــــــــا یلـــــــــــــــى بعــــــــــــــض مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه وجــــــــــــــسمی ة وعقلیـــــــــــــــة ونفـــــــــــــــسیة واجتماعیـــــــــــ
  :الأسالیب

  :أسلوب التأدیب الایجابى بالعادة
قة  مــــــــن تمــــــــر الــــــــصد- وهــــــــو الحـــــــسن–ومثـــــــال لــــــــذلك حــــــــین أخــــــــذ أحـــــــد ابنیــــــــه تمــــــــرة 

كـــــــــخ كــــــــخ أرم بهـــــــــا  (:صـــــــــلى االله علیــــــــه وســــــــلم فجعلهــــــــا فــــــــى فیـــــــــه فقــــــــال رســــــــول االله
ومـــــــــــــــــسلم، [ ؛٥٤٢: ٢البخـــــــــــــــــارى، ج) (أمـــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــا لا نأكـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــصدقة

ٕشـــــــــــك أن الطفـــــــــــل هنـــــــــــا لایعـــــــــــى الألفـــــــــــاظ وانمـــــــــــا  ولا). ١١٧ ،٣صـــــــــــحیح مـــــــــــسلم، ج
ـــــــــه لا  ًأراد علیـــــــــه الـــــــــصلاة والـــــــــسلام التـــــــــرك وســـــــــیأتى یومـــــــــا مـــــــــا یعـــــــــى لمـــــــــاذا قیـــــــــل ل
ــــــــــصبح  ّوان تعویــــــــــد الأطفــــــــــال علــــــــــى ســــــــــلوك معــــــــــین مــــــــــن خــــــــــلال النهــــــــــى والأمــــــــــر ی ٕ

ـــــــون بعــــــــــدها خلقـــــــــا لهــــــــــم حتـــــــــى إذا لــــــــــم یـــــــــستوعبوا  الألفــــــــــاظ، ًســـــــــجیة وعـــــــــادة ثــــــــــم تكــ
  .)١٩١، م٢٠٠٩:  بن ناصرعبد الرحمن. (حتى یصلوا مرحلة التمییز

  :أسلوب التأدیب بالقدوة الحسنة
ـــــــــدما ســـــــــئلت  ـــــــــال، فعن ـــــــــوس الأطف ـــــــــى نف ـــــــــرا ف ـــــــــر أث ًوهـــــــــذه الوســـــــــیلة هـــــــــى أعظـــــــــم وأكب

 علیــــــــــــه الــــــــــــصلاة ین رضــــــــــــى االله عنهــــــــــــا عــــــــــــن أخــــــــــــلاق النبــــــــــــىعائــــــــــــشة أم المــــــــــــؤمن
 ت الــــــــــشهادة الربانیــــــــــة بكــــــــــریم خلقــــــــــهوجــــــــــاء" كــــــــــان خلقــــــــــه القــــــــــرآن: "والــــــــــسلام قالــــــــــت

ٍوانـــــــــك لعلـــــــــى خلـــــــــق عظـــــــــیم(صـــــــــلى االله علیـــــــــه وســـــــــلم بقولـــــــــه جـــــــــل وعـــــــــلا  ِ َ ٍ ُ َ َُ َ َ : القلـــــــــم[) ََِّٕ
٤[.  

  :تحمل المسؤولیة
ٌكـــــــــــان صـــــــــــلى االله علیـــــــــــه وســـــــــــلم یربـــــــــــى الأطفـــــــــــال علـــــــــــى تحمـــــــــــل المـــــــــــسؤولیة كـــــــــــل 
ــــــــس رضــــــــى االله عنهمــــــــا  ــــــــك عــــــــن أن ــــــــى ذل ــــــــه، یكــــــــر البخــــــــارى ف ــــــــه وقدرات حــــــــسب طاقت

َ إلــــــــى النبـــــــــى صــــــــلى االله علیــــــــه وســــــــلم ســـــــــرا، فمــــــــا أخبــــــــرت بــــــــه أحـــــــــدا ّأســــــــر" قولــــــــه  ً ّ
. ]٦٢٨٩رقــــــــــم ح : البخــــــــــارى[" بعــــــــــده، ولقــــــــــد ســــــــــألتنى أم ســــــــــلیم فمــــــــــا أخبرتهــــــــــا بــــــــــه

فحــــــــــین یــــــــــسر المربــــــــــى أو یــــــــــسند للطفــــــــــل أمــــــــــر أو مهمــــــــــة، فــــــــــذلك یعــــــــــزز تحقیــــــــــق 
  .ذاته ویقوى الثقة بنفسه
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  :تقدیم البدیل الأفضل
ـــــــــــال كـــــــــــان النبـــــــــــ ـــــــــــصحیح ســـــــــــلوك الأطف ـــــــــــدم عنـــــــــــد ت ـــــــــــسلام یق ـــــــــــصلاة وال ـــــــــــه ال ى علی

ـــــــــــــذى  ـــــــــــــل، فـــــــــــــالنبىالبـــــــــــــدیل الأفـــــــــــــضل، وال ـــــــــــــه لا یتعـــــــــــــارض مـــــــــــــع فطـــــــــــــرة الطف  علی
الــــــــــــصلاة والــــــــــــسلام یحــــــــــــذر الــــــــــــشباب مــــــــــــن دوافعهــــــــــــم الفطریــــــــــــة بــــــــــــدعوتهم للــــــــــــزواج 

یــــــــــا معـــــــــــشر الــــــــــشباب مـــــــــــن اســــــــــتطاع مـــــــــــنكم البــــــــــاءة فلیتـــــــــــزوج : ( الــــــــــشرعى بقولـــــــــــه
قـــــــــــــــــــم ، ر١٩٥٠، ٥ارى، جخـــــــــــــــــــالب). (ومــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــم یـــــــــــــــــــستطع فعلیـــــــــــــــــــه بالـــــــــــــــــــصوم

  ).٤٧٧٨(الحدیث
  :العدل فى التعامل

ــــــا مـــــــــــــا فـــــــــــــى اســـــــــــــتخدام العقـــــــــــــاب البـــــــــــــدنى  ًإن المدرســـــــــــــة الـــــــــــــسودانیة تـــــــــــــسرف نوعـــــــ ّ
ــــــــــك إنتهاكــــــــــا  ــــــــــل ذل ــــــــــف لفظــــــــــى، ویمث ــــــــــد وعن ــــــن جل ــــــــــة مــــ ــــــــــصوره المختلف ــــــــــسى، ب ًوالنف ٍ
ــــــــــوق الطفــــــــــل، ولا یــــــــــؤدى بهــــــــــم إلــــــــــى تعلــــــــــم القواعــــــــــد الاجتماعیــــــــــة واتباعهــــــــــا ولا  لحق

ّ علــــــــــــم الــــــــــــنفس التربــــــــــــوى أن الأطفــــــــــــال یطــــــــــــور ســــــــــــلوكهم، بینمــــــــــــا أثبتــــــــــــت دراســــــــــــات
ــــــــــــأة، ینمــــــــــــا لا  ــــــــــــة كــــــــــــالحوار والمكاف ــــــــــــضل للمواقــــــــــــف الایجابی ــــــــــــشكل أف ــــــــــــستجیبون ب ی
ـــــــد جـــــــاء فـــــــى صـــــــحیح البخـــــــارى عـــــــن عائـــــــشى  ـــــــى دیننـــــــا الاســـــــلامى، فق ـــــــك ف نجـــــــد ذل

ــــــــــه وســــــــــلم ــــــــــى صــــــــــلى االله علی ّإن االله یحــــــــــب الرفــــــــــق : رضــــــــــى االله عنهمــــــــــا، عــــــــــن النب
ّإن الرفــــــــق لــــــــم یكــــــــن فــــــــى : (لــــــــسلامفــــــــى الأمــــــــر كلــــــــه، وكمــــــــا قــــــــال علیــــــــه الــــــــصلاة وا

، ویــــــــتم التأدیـــــــــب الایجــــــــابى فـــــــــى )شــــــــىءإلا زانــــــــه، ومـــــــــا نــــــــزع مــــــــن شـــــــــىء إلا شــــــــانه
-٢٣ ، م٢٠١٥ :قـــــــــــــشى، و جـــــــــــــاد االله: (أربـــــــــــــع خطـــــــــــــوات علـــــــــــــى النحـــــــــــــو التـــــــــــــالى

  .وصف السلوك الملائم والمطلوب من الطفل) ٢٤
 إعطاء أسباب واضحة لاتباع هذا السلوك.  
 كطلب الاعتراف بقواعد السلو.  
 تعزیز السلوك الحسن.  

ــــــــب الایجــــــــابى مــــــــع  ــــــــامج التأدی ــــــــدریب برن ــــــــى ت ــــــــه ف ــــــــى تجربت ــــــــاء عل ًویــــــــرى الباحــــــــث بن
كلیـــــــــــــــات التربیــــــــــــــــة وتنمیــــــــــــــــة المجتمــــــــــــــــع ووزارة التربیــــــــــــــــة والتعلــــــــــــــــیم العــــــــــــــــام بــــــــــــــــدعم 
ومـــــــــــــشاركة مـــــــــــــن منظمـــــــــــــة الیونیـــــــــــــسیف أن خطـــــــــــــوات التأدیـــــــــــــب الایجـــــــــــــابى یمكـــــــــــــن 

  :توضیحها على النحو التالى
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 لأسباب التى أدت إلى السلوكتحدید اكبر عدد من ا.  
 تحدید الغایات على المدى البعید.  
 ـــــــــــدفء ـــــــــــوفیر ال ـــــــــــین ولطـــــــــــف( ت ـــــــــــة للطفـــــــــــل )التعامـــــــــــل بل ـــــــــــوفیر بیئـــــــــــة آمن ، أى ت

  .لیشعر الطفل بالأمان
  ــــــــــــل، وخــــــــــــصائص ــــــــــــة للطف ــــــــــــة العمری ــــــــــــه، مــــــــــــع مراعــــــــــــاة المرحل الارشــــــــــــاد والتوجی

ـــــل، والفـــــــــــــــروق الفردیـــــــــــــــة، والفـــــــــــــــروق المنزلیـــــــــــــــة فیـــــــــــــــة الاجتماعیـــــــــــــــة والثقا( الطفــــــــــ
  ).والاقتصادیة

وركــــــــــز الاســـــــــــلام علــــــــــى حـــــــــــسن تربیــــــــــة الأطفـــــــــــال فكــــــــــان صـــــــــــلى االله علیــــــــــه وســـــــــــلم 
یختــــــــــار مــــــــــن الأســــــــــالیب فــــــــــى تعلیمــــــــــه للأطفــــــــــال أحــــــــــسنها وأفــــــــــضلها وأوقعهــــــــــا فــــــــــى 
ــــــــــه،  ــــــــــه وأشــــــــــدها تثبیتــــــــــا للعلــــــــــم فــــــــــى ذهن ــــه وعقل ًنفــــــــــس الطفــــــــــل، وأقربهــــــــــا إلــــــــــى فهمــــــ

ظـــــــــر فـــــــــي ولعـــــــــل أقـــــــــوى مـــــــــا یلفـــــــــت الن) ٥٨م، ٢٠٠٩: عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن ناصـــــــــر(
میــــــــدان العلاقــــــــة بــــــــین الجــــــــسم والعقــــــــل مــــــــا نجــــــــده بــــــــین التطــــــــور الجــــــــسمي والتطــــــــور 
ًالعقلـــــــــي مـــــــــن مـــــــــوازاة، فنجـــــــــد أن التطـــــــــور الجـــــــــسمي یـــــــــسیر جنبـــــــــا إلـــــــــى جنـــــــــب مـــــــــع 

  )٣٠ :١٩٥٢ القوصي،(التطور العقلي 
ـــــــــي  ــــــشدة والتحقیـــــــــر كمـــــــــا یظـــــــــن الكثیـــــــــرون وانمـــــــــا تعن ٕفالتربیـــــــــة لا تعنـــــــــي العقـــــــــاب والـــ

ـــــــــــصى كمـــــــــــال ممكـــــــــــنًأولا مـــــــــــساعدة الناشـــــــــــئ لل محمـــــــــــد حامـــــــــــد . (وصـــــــــــول إلـــــــــــى أق
  .)٢٠١، ه١٤٢١الناصر وخولة عبد القادر درویش،

  :الدراسـات السابقة
هـــــــــــ، المملكــــــــــة ١٤٣٠/هـــــــــــ١٤٢٩،علــــــــــى ابــــــــــن مــــــــــسعود العیــــــــــسى: دراســــــــــة  -١

تنمیــــــــــــــة القــــــــــــــیم : العربیــــــــــــــة الــــــــــــــسعودیة، جامعــــــــــــــة أم القــــــــــــــرى كلیةالتربیــــــــــــــة، بعنــــــــــــــوان
المــــــــــــــنهج : ومــــــــــــــنهج الدراســــــــــــــةالأخلاقیــــــــــــــة لــــــــــــــدى طــــــــــــــلاب المرحلــــــــــــــة المتوســــــــــــــطة، 

تحدیـــــــــــد القـــــــــــیم الأخلاقیـــــــــــة اللازمـــــــــــة لطـــــــــــلاب : الوصـــــــــــفى، وهـــــــــــدفت الدراســـــــــــة إلـــــــــــى
ــــة القنفــــــــــذة والتعــــــــــرف علــــــــــى مــــــــــدى إكتــــــــــساب طــــــــــلاب  المرحلــــــــــة المتوســــــــــطة بمحافظــــــ
المرحلــــــــــــــة المتوســــــــــــــطة لـــــــــــــــبعض القــــــــــــــیم مــــــــــــــن وجهـــــــــــــــة نظــــــــــــــر معلمــــــــــــــى التربیـــــــــــــــة 

ـــــــــــــذة، وأهـــــــــــــم النتـــــــــــــائج هـــــــــــــى ـــــــــــــیم الخلقیـــــــــــــة جـــــــــــــ: الاســـــــــــــلامیة بالقنف ـــــــــــــى ّأن الق اءت ف
ــــــــة  ــــــــة الثانی ــــــــى المرتب ــــــــدین، بینمــــــــا جــــــــاءت الــــــــشورى ف ــــــــل بــــــــر الوال ــــــــى مث المرتبــــــــة الاول
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ــــــــــــة جــــــــــــاء أســــــــــــلوب  ــــــــــــة القــــــــــــیم الخلقی والعــــــــــــشرین، وفــــــــــــى الأســــــــــــالیب المناســــــــــــبة لتنمی
ــى جماعــــــــــة المرتبــــــــــة الأولـــــــــى بینمــــــــــا جــــــــــاءت مــــــــــشاركة  الحـــــــــرص علــــــــــى الــــــــــصلاة فـــــــ

اب القـــــــــیم التلامیـــــــــذ فـــــــــى تقیـــــــــیم المعلمـــــــــین فـــــــــى المرتبـــــــــة الثانیـــــــــة، وفـــــــــى مـــــــــدى إكـــــــــس
ــــــــــدیر  ــــــــــرام والتق ــــــــــذ الاحت ــــــــــه التلمی ــــــــــذى یظهــــــــــر فی ــــــــــسلوكى ال ــــــــــة جــــــــــاء الفعــــــــــل ال الخلقی

  .ولىویثنى على والدیه المرتبة الأ
ـــــــــــة، :دراســـــــــــة   -٢  ـــــــــــلا جمع ـــــــــــد آدم مع م جامعـــــــــــة دنقـــــــــــلا، ٢٠٠٣ -١٤٣٤أحم

ـــــــــــة التربیـــــــــــة، نمـــــــــــاذج مـــــــــــن التربیـــــــــــة النبویـــــــــــة للـــــــــــصحابة رضـــــــــــوان االله : بعنـــــــــــوان كلی
، )ى ابـــــــــــن ابـــــــــــى طالـــــــــــب رضـــــــــــى االله عنـــــــــــهعلـــــــــــ(علـــــــــــیهم دراســـــــــــة علـــــــــــى شخـــــــــــصیة 

الوصـــــــــــــفى والإســـــــــــــتنباطى التـــــــــــــأریخى وهـــــــــــــدفت الدراســـــــــــــة إلـــــــــــــى : ومـــــــــــــنهج الدراســـــــــــــة
ـــــــــار عـــــــــن  ـــــــــى الإســـــــــلام والإخب ـــــــــة لغـــــــــة واصـــــــــطلاحا ف ـــــــــى مفهـــــــــوم التربی ٕالإطـــــــــلاع عل
ــــــــــــشهاد وتحدیــــــــــــد   ــــــــــــى الإست ــــــــــــشأة ال ــــــــــــب مــــــــــــن الن ــــــــــــى طال ــــــــــــن أب ــــــــــــى اب شخــــــــــــصیة عل

ــــــة النبویــــــــــة التــــــــــى تربــــــــــى علیهــــــــــاعلى بــــــــــن أبــــــــــى  طالــــــــــب علــــــــــى یــــــــــد جوانــــــــــب  التربیــــ
 فــــــــــى ضــــــــــوء ًالرســــــــــول صــــــــــلى االله علیــــــــــه وســــــــــلم وتقــــــــــویم واقعنــــــــــا المعاصــــــــــر تربویــــــــــا
ـــــلى االله علیــــــــــــه وســــــــــــلم، وأهــــــــــــم النتــــــــــــائج للدراســــــــــــة أن العــــــــــــالم : تربیــــــــــــة الرســــــــــــول صـــــــ

الإســـــــــــلامى یعـــــــــــانى مـــــــــــن مـــــــــــشكلة تربویـــــــــــة خطیـــــــــــرة هـــــــــــى التمـــــــــــسك بقـــــــــــیم التربیـــــــــــة 
طالــــــــــــب ٕالغربیـــــــــــة، وان جوانــــــــــــب التربیــــــــــــة التـــــــــــى تربــــــــــــى علیهــــــــــــا علـــــــــــى إبــــــــــــن إبــــــــــــى 

ــــــــــــه شخــــــــــــصیة  ــــــــــــسان المــــــــــــسلم فتكــــــــــــون ل ــــــــــــى الإن ــــــــــــه إذا إنغرســــــــــــت ف رضــــــــــــى االله عن
ــــــــــــة عــــــــــــن  ــــــصیة التــــــــــــى عجــــــــــــزت الفلــــــــــــسفات التربوی ــــــــــــة، وهــــــــــــى الشخــــــ مثالیــــــــــــة متوازن
ٕتكوینهـــــــــا، وان تبنـــــــــى المنـــــــــاهج الغربیـــــــــة فـــــــــى العـــــــــالم الإســـــــــلامى هـــــــــو الـــــــــسبب فـــــــــى 

  .ضیاع القیم الإسلامیة والفكر الاسلامى
الجامعــــــــــــة ) هـــــــــــــ١٤٢٨/ هـــــــــــــ ١٤٢٧(، ســــــــــــطلســــــــــــماهر عمــــــــــــر الأ: دراســــــــــــة. ٣
ــــــــــة التربیــــــــــة، بعنــــــــــوانالإ ــــــــــیم التربویــــــــــة المتــــــــــضمنة : ســــــــــلامیة غــــــــــزة فلــــــــــسطین، كلی الق

فــــــــــــى آیـــــــــــــات النـــــــــــــداء القرآنــــــــــــى للمـــــــــــــومنین، والمـــــــــــــنهج الــــــــــــذى إســـــــــــــتخدمه الباحـــــــــــــث 
الكــــــــــــشف عــــــــــــن القــــــــــــیم التربویــــــــــــة  : الوصــــــــــــفى التحلیلــــــــــــى، وهــــــــــــدفت الدراســــــــــــة إلــــــــــــى

ــى آیـــــــــــــات النـــــــــــــداء القرآنـــــــــــــى للمـــــــــــــؤمنین ووضـــــــــــــ ـــــــــــــرح المتـــــــــــــضمنة فـــــــــــ ع تـــــــــــــصور مقت
إســـــــــــــــتخرجت : لتوظیـــــــــــــــف القـــــــــــــــیم لمواجهـــــــــــــــة التحـــــــــــــــدیات وأهـــــــــــــــم نتـــــــــــــــائج الدراســـــــــــــــة



–– 

 ٨٤

ــــــــــــة و٢٢قیمــــــــــــة أخلاقیــــــــــــة و١٨  قیمــــــــــــة إیمانیــــــــــــة و٤٢الدارســــــــــــة   ١١ قیمــــــــــــة إجتماعی
 قیمـــــــــــــة سیاســـــــــــــیة وعـــــــــــــسكریة ووضـــــــــــــعت صـــــــــــــیغة تربویـــــــــــــة ١٤قیمـــــــــــــة إقتـــــــــــــصادیة و

  .علاجیة الإستفادة من هذه القیم
هـــــــــــ، ١٤٢٩ -١٤٢٨،قیطىالــــــــــصمد الــــــــــشن الطیــــــــــب أحمــــــــــد عبــــــــــد: دراســــــــــة. ٤

الأســــــــــــالیب النبویــــــــــــة  :  المملكـــــــــــة العربیــــــــــــة الـــــــــــسعودیة، جامعــــــــــــة أم القــــــــــــرى، بعنـــــــــــوان
توضـــــــــیح : لتنمیـــــــــة القـــــــــیم الإیمانیـــــــــة لـــــــــدى الـــــــــشباب المـــــــــسلم، وهـــــــــدفت الدراســـــــــة إلـــــــــى

ـــــــــیم الإیمانیـــــــــة لـــــــــدى الـــــــــشباب  بعـــــــــض الأســـــــــالیب التربویـــــــــة المؤدیـــــــــة الـــــــــى تنمیـــــــــة الق
صــــــــــــفى الإســــــــــــتنباطى، وأهــــــــــــم نتــــــــــــائج المــــــــــــسلم ومــــــــــــنهج الدراســــــــــــة هــــــــــــو المــــــــــــنهج الو

ـــــــــى المــــــــــنهج القـــــــــــویم والأســـــــــــلوب التربـــــــــــوى الأمثـــــــــــل : الدراســــــــــة إن الـــــــــــسنة النبویـــــــــــة هــ
ـــــــــــــة  ـــــــــــــه وســـــــــــــلم، وان تنمی ـــــــــــــه أصـــــــــــــحاب النبـــــــــــــى صـــــــــــــلى االله علی ـــــــــــــى علی ٕالـــــــــــــذى ترب
ٕالــــــــــــشباب ضـــــــــــــرورة لبنــــــــــــاء الشخـــــــــــــصیة المــــــــــــسلمة المتمیـــــــــــــزة، وان القــــــــــــدوة الحـــــــــــــسنة 

ـــــــن أعظـــــــــم الأســـــــــالیب التربویـــــــــة المـــــــــوثرة فـــــــــى الـــــــــنفس ـــــــــشریة، وتعتبـــــــــر أســـــــــالیب مــ  الب
الحــــــــــــــوار والقــــــــــــــصة والإقنــــــــــــــاع العقلــــــــــــــى مــــــــــــــن أنجــــــــــــــع الأســــــــــــــالیب التربویــــــــــــــة فــــــــــــــى 

الترغیـــــــــــب والترهیـــــــــــب كأســـــــــــلوب علاجـــــــــــى : الوصـــــــــــول الـــــــــــى نتـــــــــــائج إیجابیـــــــــــة منهـــــــــــا
  .  لتقویم النفس البشریة وردها الى ا لطریق الصحیح

تربیـــــــــــــة : ه بعنـــــــــــــوان١٤١٢، أحمـــــــــــــد عبـــــــــــــد الفتـــــــــــــاح ضـــــــــــــلیمى:   دراســـــــــــــة.٥
ـــــــــــى ـــــــــــدعوة الـــــــــــشباب ف ـــــــــــة ال ـــــــــــورة، كلی ـــــــــــة المن  الإســـــــــــلام الجامعـــــــــــة الاســـــــــــلامیة، المدین

المـــــــــــــــنهج : ، ومـــــــــــــــنهج الدراســـــــــــــــة)غیـــــــــــــــر منـــــــــــــــشورة رســـــــــــــــالة دكتـــــــــــــــوراة( والاعـــــــــــــــلام
ـــــــــــــى تحدیـــــــــــــد الأســـــــــــــس : الوصـــــــــــــفى، والمـــــــــــــنهج الإســـــــــــــتنباطى، وهـــــــــــــدفت الدراســـــــــــــة إل

ـــــــــــــصحیة والإبتكاریـــــــــــــة  ـــــــــــــسیة وال ـــــــــــــة والإجتماعیـــــــــــــة والجن ـــــــــــــة والخلقی ـــــــــــــة والعلمی العقائدی
ــــــــــــــتم  تر ــــــــــــــان الوســــــــــــــائل التــــــــــــــى ی ــــــــــــــادئ وارشــــــــــــــاداتها، وبی ــــــــــا لمب ــــــــــــــشباب وفقــــ ــــــــــــــة ال ٕبی

ـــــــــــة  ـــــــــــاء الشخـــــــــــصیة الـــــــــــسویة الإیجابی ـــــــــــى تعمـــــــــــل علـــــــــــى بن والأســـــــــــالیب  التربویـــــــــــة الت
إن التربیـــــــــة عـــــــــن طریـــــــــق التنـــــــــشئة  علـــــــــى :للـــــــــشباب المـــــــــسلم، وأهـــــــــم نتـــــــــائج الدراســـــــــة

ـــا وارشـــــــــــــاداتها یعـــــــــــــد مـــــــــــــن أهـــــــــــــم الأســـــــــــــالبب   ٕالتمـــــــــــــسك بالعبـــــــــــــادة والإلنـــــــــــــزام بآدابهــــــــــ
  .ٕسلامیة لما تتركه العبادة من آثار روحیة ونفسیة واجتماعیةالتربویة الإ
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ــــــــــــــد: دراســــــــــــــة. ٦ ــــــــــــــرم االله عب ــــــــــــــاس ك ــــــــــــــد العب ــــــــــــــب محم  - ه١٤٣١، المطل
ــــــــــوان٢٠٠١ ــــــــــه وســــــــــلم مــــــــــع الیهــــــــــود فــــــــــى أســــــــــالیب الرســــــــــول: م، بعن  صــــــــــلى االله علی

المدینـــــــــة، جامعـــــــــة دنقــــــــــلا كلیـــــــــة الدراســــــــــات العلیـــــــــا دائـــــــــرة العلــــــــــوم التربویـــــــــة، شــــــــــعبة 
ــــــــــــــة، ومــــــــــــــ ــــــــــــــ:ج الدراســــــــــــــةنهأصــــــــــــــول التربی ، وهــــــــــــــدفت يریخاالمــــــــــــــنهج الوصــــــــــــــفى الت

ــــــى مــــــــــــصادر وتــــــــــــصنیف الأســــــــــــالیب التربویــــــــــــة فــــــــــــى  الدراســــــــــــة إلــــــــــــى التعــــــــــــرف علــــــ
ـــــــــــى الأســـــــــــالیب المـــــــــــستخدمة مـــــــــــع الیهـــــــــــود ومـــــــــــدى فاعلیتهـــــــــــا، وأهـــــــــــم  الإســـــــــــلام وعل

ــــن  بعــــــــــــض صــــــــــــفات  الیهــــــــــــود الغــــــــــــدر، والخیانــــــــــــة، : نتــــــــــــائج الدراســــــــــــة هــــــــــــى ّأن مــــــــ
وا شـــــــــــــتى الـــــــــــــسبل والحیـــــــــــــل للقـــــــــــــضاء ٕوالمكـــــــــــــر، والخدیعـــــــــــــة، وان الیهـــــــــــــود اســـــــــــــتخدم

ــــــــــم یجــــــــــدوا  ــــــــــه وســــــــــلم ول ـــــة الرســــــــــول صــــــــــلى االله علی ــــــــــه وخاصـــــ ــــــــــى الإســــــــــلام وأهل عل
الـــــــــى ذلــــــــــك ســــــــــبیلا، ومـــــــــن الأســــــــــالیب التربویــــــــــة التـــــــــى إســــــــــتخدمها الرســــــــــول صــــــــــلى 
ـــــــــــــه وســـــــــــــلم مـــــــــــــع الیهـــــــــــــود بالمدینـــــــــــــة المنـــــــــــــورة  أســـــــــــــلوب التربیـــــــــــــة بالقـــــــــــــدوة  االله علی

ـــــــــــــــــة بالموعظـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــسنة و ـــــــــــــــــة بالعمـــــــــــــــــل، التربی التربیـــــــــــــــــة بالعقـــــــــــــــــاب، وان والتربی
مخططــــــــــات الیهــــــــــود ضــــــــــد الاســــــــــلام وأهلــــــــــه أشــــــــــد وأخطــــــــــر مــــــــــن مخططــــــــــاتهم فــــــــــى 
ــــــــــــــه وســــــــــــــلم لإمــــــــــــــتلاكهم  الوســــــــــــــائل التكنلوجیــــــــــــــة  زمــــــــــــــن الرســــــــــــــول صــــــــــــــلى االله علی

  .الحدیثة وحالة الضعف التى تمر بها الأمة الإسلامیة والعربیة
  :التعقیب على الدراسات السابقة
  :لباحث أن الدراساتبالرجوع للدراسات السابقة رأى ا

 ــــــنهج الوصـــــــــفى التحلیلـــــــــى عـــــــــدا دراســـــــــة أبـــــــــو العینـــــــــین ا تفقـــــــــت جمیعهـــــــــا فـــــــــى المـــ
ـــــــــط والـــــــــضلیمي إعتمـــــــــدت دراســـــــــته علـــــــــي  ـــــــــى فق ـــــــــى المـــــــــنهج التحلیل إعتمـــــــــدت عل

  . المنهج الإستنباطي
  ـــــــة مــــــــــع  جمیـــــــــع الدراســــــــــات الـــــــــسابقة فــــــــــى أهمیــــــــــة كمـــــــــا إتفقــــــــــت الدراســـــــــة الحالیـــ

ـــــــــة  ـــــــــى(التنـــــــــشئة الایجابی ـــــــــب الایجلب ـــــــــة عـــــــــ)التأدی ـــــــــیم الأخلاقی ـــــــــة الق ـــــــــق تنمی ن طری
  .الاسلامیة

  ٕواتفقــــــــــــــــت مــــــــــــــــع جمیــــــــــــــــع الدراســــــــــــــــات فــــــــــــــــى أن مــــــــــــــــصادر القــــــــــــــــیم الأخلاقیــــــــــــــــة
  . الاسلامیة الرئیسة هى القرآن والسنة
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ـــــى الاســـــــــلام بـــــــــالتوازن بـــــــــین تربیـــــــــة إیمانیـــــــــة وخلقیـــــــــة  اتـــــــــسمت الأســـــــــالیب التربویـــــــــة فــــ
علـــــــــــى ابـــــــــــن مـــــــــــسعود :  دراســــــــــةوجــــــــــسمیة وعقلیــــــــــة ونفـــــــــــسیة واجتماعیــــــــــة، أمـــــــــــا

ـــــــــــــدى ١٤٣٠/هــــــــــــــ١٤٢٩،لعیـــــــــــــسىا ـــــــــــــى تنمیـــــــــــــة القـــــــــــــیم الأخلاقیـــــــــــــة ل ه أكـــــــــــــدت عل
طـــــــــلاب المرحلـــــــــة المتوســـــــــطة، بینمـــــــــا الدراســـــــــة الحالیـــــــــة شـــــــــملت الأطفـــــــــال فـــــــــى كـــــــــل 
ــــــــــــة الثانویــــــــــــة، وأهــــــــــــم  ــــــــــــال وحتــــــــــــى المرحل ـــاض الأطف المراحــــــــــــل التعلیمیــــــــــــة مــــــــــــن ریـــــــــ

ّأن القــــــــیم الخلقیــــــــة جــــــــاءت فــــــــى : علــــــــى ابــــــــن مــــــــسعود العیــــــــسى هــــــــى: نتــــــــائج دراســــــــة
ــــــــة الاو ــــــــیم الخلقیــــــــة والفعــــــــل المرتب ــــــــى مــــــــدى إكــــــــساب الق ــــــــل بــــــــر الوالــــــــدین، وف لــــــــى مث

الــــــــــسلوكى الــــــــــذى یظهــــــــــر فیــــــــــه التلمیــــــــــذ الاحتــــــــــرام والتقــــــــــدیر ویثنــــــــــى علــــــــــى والدیــــــــــه، 
ـــــــــد آدم معـــــــــلا جمعـــــــــة،:دراســـــــــةجـــــــــاءت فـــــــــى المرتبـــــــــة الأولـــــــــى، و هــــــــــ، ١٤٣٤أحم

ــــــــــــائج للدراســــــــــــة ّإن العــــــــــــالم الإســــــــــــلامى یعــــــــــــانى مــــــــــــن مــــــــــــشكلة تربویــــــــــــة : وأهــــــــــــم النت
ـــــــــق مـــــــــع نتیجـــــــــة خطیـــــــــرة هـــــــــى التمـــــــــ ـــــــــیم التربیـــــــــة الغربیـــــــــة، وهـــــــــذه النتیجـــــــــة تتف سك بق

الدراســــــــــة الحالیـــــــــــة، وتزیــــــــــد علیهـــــــــــا الدراســــــــــة الحالیـــــــــــة، بتمــــــــــسك مجتمعـــــــــــات العـــــــــــالم 
، مـــــــــن أهـــــــــم ســـــــــماهر عمـــــــــر الاســـــــــطل: دراســـــــــةالاســــــــلامى بالعـــــــــادات والتقالیـــــــــد، و

اســــــــــــــتنباط القــــــــــــــیم الإیمانیــــــــــــــة والقــــــــــــــیم الأخلاقیــــــــــــــة والقــــــــــــــیم الإجتماعیــــــــــــــة : نتائجهــــــــــــــا
الإقتـــــــــــــصادیة والقـــــــــــــیم الـــــــــــــسیاسیة والعـــــــــــــسكریة ووضـــــــــــــعت صـــــــــــــیغة تربویـــــــــــــة والقـــــــــــــیم 

ــــــــــــة للإســــــــــــتفادة مــــــــــــن هــــــــــــذه القــــــــــــیم، وهــــــــــــو مــــــــــــا تــــــــــــضمنته هــــــــــــذه الدراســــــــــــة،  علاجی
ّأنهــــــــا : ، مــــــــن أهــــــــم نتائجهــــــــاالــــــــصمد الــــــــشنقیطى الطیــــــــب أحمــــــــد عبــــــــد: دراســــــــةو

ــــة وهــــــــــــو المــــــــــــنهج القــــــــــــویم والأســــــــــــلوب التربـــــــــــــوى  تناولــــــــــــت أســــــــــــالیب الــــــــــــسنة النبویــــــــ
ـــه أصـــــــــــــحاب النبــــــــــــى صــــــــــــلى االله علیــــــــــــه وســـــــــــــلم، وأن الأمثــــــــــــل الــــــــــــذى تربــــــــــــى عل ّیـــــــــ

ــــــــــى الــــــــــنفس  ــــــــــة المــــــــــوثرة ف ــــــــــدوة الحــــــــــسنة مــــــــــن أعظــــــــــم الأســــــــــالیب التربوی أســــــــــلوب الق
ـــوار والقـــــــــــــصة والإقنـــــــــــــاع العقلــــــــــــى مـــــــــــــن أنجـــــــــــــع  البــــــــــــشریة، وتعتبـــــــــــــر أســـــــــــــالیب الحـــــــــ
ــــــــــــى نتــــــــــــائج إیجابیــــــــــــة، وهــــــــــــو مــــــــــــا یتفــــــــــــق  الأســــــــــــالیب التربویــــــــــــة فــــــــــــى الوصــــــــــــول ال

ال الــــــــــــــذى تناولتــــــــــــــه هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة، والأســـــــــــــالیب التربویــــــــــــــة فــــــــــــــى تعلــــــــــــــیم الأطفـــــــــــــ
، بینــــــــت الوســــــــائل والأســــــــالیب  التربویــــــــة أحمــــــــد عبــــــــد الفتــــــــاح ضــــــــلیمى: دراســــــــةو

ـــــــــشباب المـــــــــسلم، بینمـــــــــا  ـــــــــة لل ـــــــــسویة الإیجابی ـــــــــاء الشخـــــــــصیة ال ـــــــــى بن ـــــــــى تعمـــــــــل عل الت
ـــــى الوســــــــــــائل والأســــــــــــالیب فــــــــــــى تعلــــــــــــیم الأطفــــــــــــال،  ركــــــــــــزت الدراســــــــــــة الحالیــــــــــــة علـــــــ
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یعــــــــــــد مــــــــــــن أهــــــــــــم الأســـــــــــــالبب  واتفقــــــــــــت فــــــــــــى أن التربیــــــــــــة عــــــــــــن طریـــــــــــــق التنــــــــــــشئة 
ـــــه العبـــــــــادة مـــــــــن آثـــــــــار روحیـــــــــة ونفـــــــــسیة واجتماعیـــــــــة،  ٕالتربویـــــــــة الإســـــــــلامیة لمـــــــــا تتركــــ

ـــــــد: دراســـــــةو ـــــــاس كـــــــرم االله عب ّ، كانـــــــت أهـــــــم نتائجهـــــــا أنهـــــــا المطلـــــــب محمـــــــد العب
ــــــــــه وســــــــــلم  ــــــــــى إســــــــــتخدمها الرســــــــــول صــــــــــلى االله علی ــــــــــة الت ــــــــــت الأســــــــــالیب التربوی تناول

ربیـــــــــــــة بالقـــــــــــــدوة والتربیـــــــــــــة بالعمـــــــــــــل، مــــــــــــع الیهـــــــــــــود بالمدینـــــــــــــة المنـــــــــــــورة  أســــــــــــلوب الت
ــــــــة بالعقــــــــــاب، وهــــــــــو مــــــــــا یتفــــــــــق مــــــــــع أســــــــــالیب  ــــــــــة بالموعظــــــــــة الحــــــــــسنة والتربیــ التربی

  .التادیب الایجابى فى هذه الدراسة
  : أهم النتائج 

  : النتائج التالیةإلىخلصت الدراسة 
  إهـــــــــتم الاســـــــــلام بالطفولـــــــــة واعتنـــــــــى بهـــــــــا عنایـــــــــة فائقـــــــــة مـــــــــن الناحیـــــــــة الجـــــــــسمیة

ة والأخلاقیــــــــــــــة والروحیــــــــــــــة، وأعطتــــــــــــــه حقــــــــــــــوق تكفــــــــــــــل لــــــــــــــه والعقلیـــــــــــــة والنفــــــــــــــسی
الـــــــــــنشء الكــــــــــــریم فــــــــــــى كــــــــــــل جوانـــــــــــب النمــــــــــــو الجــــــــــــسمیة والعقلیــــــــــــة والانفعالیــــــــــــة 

حــــــــــــق الطفــــــــــــل فــــــــــــى صــــــــــــلاح : والاجتماعیــــــــــــة ، ومــــــــــــن هــــــــــــذه الحقــــــــــــوق التــــــــــــالى
ــــــــــــــى  ــــــــــــــل ف ــــــــــــــة، وحــــــــــــــق الطف ــــــــــــــى الرعایــــــــــــــة المادی الوالــــــــــــــدین، وحــــــــــــــق الطفــــــــــــــل ف

ـــــق الطفـــــــــــل بالولایــــــــــة، وحــــــــــق الطفـــــــــــل فــــــــــى العــــــــــد. الرضــــــــــاعة ل والمـــــــــــساواة، وحـــــ
ـــــــــى الحـــــــــضانة ـــــــــل ف ـــــــــى الاســـــــــم الحـــــــــسن، وحـــــــــق الطف ـــــــــل ف الأصـــــــــل : وحـــــــــق الطف

ــساء ألا لأنهــــــــــن أشــــــــــفق وأرفــــــــــق وأهــــــــــدى إلــــــــــى تربیــــــــــة  ًفـــــــــى الحــــــــــضانة أنهــــــــــا للنــــــــ
  .الطفل ثم تصرف إلى الرجال لأنهم الأقدر على الحمایة والصیانة

  ـــــــــــین تربیـــــــــــة ـــــــــــالتوازن ب ـــــــــــب الایجـــــــــــابى فـــــــــــى الاســـــــــــلام ب ـــــــــــسمت أســـــــــــالیب التأدی ات
وخلقیـــــــــة وجــــــــــسمیة وعقلیـــــــــة ونفـــــــــسیة واجتماعیــــــــــة، وفیمـــــــــا یلـــــــــى بعــــــــــض إیمانیـــــــــة 

ـــــــــلوب التأدیــــــــــــــب الایجــــــــــــــابى بالعــــــــــــــادة، وأســــــــــــــلوب : مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الأســــــــــــــالیب أســـــ
ـــــــــــضل،  ـــــــــــدیل الأف ـــــــــــدیم الب ـــسنة، وتحمـــــــــــل المـــــــــــسؤولیة، وتق ـــــــــــدوة الحــــــــ التأدیـــــــــــب بالق

  :والعدل فى التعامل
 وصــــــــــف : یـــــــــتم التأدیـــــــــب الایجـــــــــابى فـــــــــى أربــــــــــع خطـــــــــوات علـــــــــى النحـــــــــو التـــــــــالى

ٕلملائــــــــــــــم والمطلـــــــــــــوب مــــــــــــــن الطفــــــــــــــل، واعطـــــــــــــاء أســــــــــــــباب واضــــــــــــــحة الـــــــــــــسلوك ا
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ــــــــــــــز  ــــــــــــــسلوك، وتعزی ــــــــــــــب الاعتــــــــــــــراف بقواعــــــــــــــد ال ــــــــــــــسلوك، وطل لاتبــــــــــــــاع هــــــــــــــذا ال
  .السلوك الحسن

  إن العـــــــــــالم الإســـــــــــلامى یعـــــــــــانى مـــــــــــن مـــــــــــشكلة تربویـــــــــــة خطیـــــــــــرة هـــــــــــى التمـــــــــــسك
ــــــادات وتقالیـــــــــــد المجتمعـــــــــــات التـــــــــــى تتنـــــــــــافى وقـــــــــــیم  بقـــــــــــیم التربیـــــــــــة الغربیـــــــــــة، وعـــــ

ــــــــــل ا ــــــــــال، الاســــــــــلام الــــــــــسمحة، مث لعنــــــــــف الجــــــــــسدى والنفــــــــــسى مــــــــــع تعلــــــــــیم الأطف
ـــــــــه وصـــــــــحابته الكـــــــــرام كانـــــــــت تـــــــــربیتهم  بینمـــــــــا الرســـــــــول الكــــــــرـیم صـــــــــلوات االله علی

  .تقوم على الرفق
  : یوصي الباحث 

  ــــــــــــق مــــــــــــع معــــــــــــاییر ًالاهتمــــــــــــام بإعــــــــــــداد المــــــــــــربین إعــــــــــــدادا متكــــــــــــاملا ، بمــــــــــــا یتف
  .التأدیب الایجابى فى الاسلام

 لتــــــــــــــي تــــــــــــــزود المــــــــــــــربین بالكفـــــــــــــــاءات إعــــــــــــــداد الــــــــــــــدورات التدریبیــــــــــــــة اللازمـــــــــــــــة ا
ــــــــــــات المرجــــــــــــوة،  ــــــــــــك لتحقیــــــــــــق الغای ــب الایجــــــــــــابى وذل ــــــــــــق التأدیــــــــــ اللازمــــــــــــة لتحقی
ـــــــــــق  ـــــــــــار طـــــــــــرق وأســـــــــــالیب وف ـــــــــــي تمكـــــــــــنهم مـــــــــــن اختی وتزویـــــــــــدهم بالمهـــــــــــارات الت
ــــــــــر فعالیــــــــــة  ــــــــــا، ویــــــــــصبحون أكث ــــــــــون مهنی ًالمنظــــــــــور الاســــــــــلامى، وبالتــــــــــالي یتوافق

  . مع طلابهم 
   :المراجعمصادر وال
القرآن الكریم  

تحفة المودود بأحكام ). ٢٠٠٥(ابن القیم الجوزیة، شمس الدین أبو عبد االله محمد
  .، مكتبة الصفا القاهرة١د، طالموجود، خرج أحادیثه أحمد بن سفیان، بن أحم

 مسند ابن ماجة، تحقیق ). م١٩٨١(ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن یزید القزوینى
  .ة، تركیاطبعة، دار الدعو. محمد فؤاد عبد الباقى

كتابة البحث العلمى صیاغة جدیدة، دار الشروق): ه١٤٠٨ (أبو سلیمان، عبد الوهاب ،
  .جدة، المملكة العربیة السعودیة

نماذج من التربیة النبویة للصحابة رضوان ). م٢٠٠٣ - ه١٤٣٤.(أحمد آدم معلا جمعة
دنقلا، كلیة  جامعة ) طالب رضى االله عنهأبيعلى ابن (االله علیهم دراسة على شخصیة 

  .التربیة
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تربیة الشباب فى الإسلام الجامعة الاسلامیة، ): ه١٤١٢.(أحمد عبد الفتاح ضلیمى
  ).غیر منشورة رسالة دكتوراة( علام،المدینة المنورة، كلیة الدعوة والإ

النمو العقلي، دراسة مقارنة بین المنظور ). ه١٤٣٩/م٢٠١٨(إسراء، محمد البشیر
طه، علم النفس في التراث : منقول عن) ١٨جلة تفكر، مجلد سلامي وعلم النفس، مالإ
  .سلاميالإ
 الجامع الصحیح، المسند المختصر من حدیث ). ١٩٨١(سماعیلإالبخارى محمد بن

  . تحقیق محمد ذهنى أفندى٢رسول االله صلى االله علیه وسلم، ج
علم مناهج البحث فى التربیة و). ه١٩٧٨( جابر، عبد الحمید، وكاظم، أحمد خیرى

  .دار النهضة العربیة. النفس
دلیل المبادىء . التأدیب الایجابى فى التعلیم الیومى). م٢٠١٠(دورانت. جون إ

 لجنوب شرقى آسیا، يقلیمالمكتب الإ ّالتوجیهیة للمربین منظمة رعایة الأطفال، السوید
  .بانكوكیییین تایلاند

والفكر يسلامفكر التربوى الإالتربیة المهنیة بین ال). م٢٠١٠( خالد، محمد أبو شعیرة 
  . العدد الرابع،الخرطوم، التربوى الغربى المعاصر، مجلة كلیة التربیة

اء القیم التربویة المتضمنة فى آیات الند). هـ١٤٢٨/ هـ ١٤٢٧. (سطلسماهر عمر الأ
  . فلسطین، كلیة التربیة،سلامیة غزةالجامعة الإ. القرآنى للمومنین

لتنمیة القیم الأسالیب النبویة. )هـ١٤٢٩ -١٤٢٨ (شنقیطىالصمد ال الطیب أحمد عبد 
  .المملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القرى. الإیمانیة لدى الشباب المسلم

مكتبة النهضة المصریة٤أسس الصحة النفسیة ط) م١٩٥٢(عبد العزیز القوصي ،.  
طلاب المرحلة تنمیة القیم الأخلاقیة لدى ) هـ١٤٣٠/هـ١٤٢٩.(على ابن مسعود العیسى

  .التربیة المملكة العربیة السعودیة، جامعة أم القرى كلیة. المتوسطة
كتاب السیاسة المدنیة، الملقب بمبادىء الموجودات، حققه ). ١٩٣٤(الفرابي، أبو نصر

  .، المطبعة الكاثولوكیة، بیروت، لبنان١وقدم له وعلق علیه  فوزى متري نجار،ط
صلى االله أسالیب الرسول )  م٢٠٠١ -ه١٤٣١.(باسطلب محمد العالم كرم االله عبد

علیه وسلم مع الیهود فى المدینة، جامعة دنقلا كلیة الدراسات العلیا دائرة العلوم التربویة، 
  .شعبة أصول التربیة
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تدبیر الأطفال الجسدى والنفسي، في التراث العلمي الطبي ). ت.ب(محمد المصري
معة حلب، معهد التراث العلمي العربي، قسم ماجستیر غیر منشور، جارسالة العربي، 

  .العلوم الطبیة
تربیة الأطفال في رحاب ) ه١٤٢١(محمد حامد الناصر وخولة عبد القادر درویش

  .الإسلام، مكتبة السوادي، جدة السعودیة
دلیل الـادیب ). م٢٠١٥.(معاویة السر على قشى، وعبد الصادق عبد العزیز جاد االله

  . السودان. المركز القومى للمناهج والبحث التربوى، بخت الرضا. الایجابى فى الفصل
،دار  ردن، عمان،الأ. التربیة في الوطن العربي).هـ١٤٢٥(، حسین یعقوب نشوان

  .الفرقان للنشر والتوزیع
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َّالنداء في السنة النبویة ًالكتب الستة أُنموذجا( َُّّ َّ(  
  )١(عمر عثمان محمد عثمان. د

  
  مستخلص البحث

ف هذه الدراسة إلى التعرف على أسلوب النداء في الـسنة النبویـة إضـافة للتعـرف علـى تهد
 النـداء فـي الـسنة النبویـة، وحوت الدراسـة أسـلوب. علم الأسلوب وفق منهج الحدیث النبوي

 الأغــراض الأســلوبیة -  الأســلوبیة–  معنــى النــداء فــي اللغــة والاصــطلاح: للآتــيوقــسمت
َّتوصــلت الدراســة إلــى أن  .بلاغــة النــداء فــي الحــدیث النبــويو - للنــداء فــي الــسنة النبویــة

أســلوب النــداء مــن الأســالیب التــي لا یمكــن الاســتغناء عــن دورهــا الــوظیفي فــي التواصــل 
  .  البشري والدعوي 

  :المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه، ونعوذ باالله العلي العظیم من شرور أنفسنا 

ن یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم وسیئات أعمالنا، م
  .على نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد االله علیه أفضل الصلاة وأتم التسلیم

  :أما بعد
تأتي أهمیة هذه البحث من حیث مكانة النداء في السنة النبویة ودوره الوظیفي في 

َِّنبي صلى االله علیه وسلم وقومه من التعرف على التوجیهات النبویة، والتواصل بین ال
  . خلال الحوار، للتعرف على ما أوجبه االله تعالى علي عباده المؤمنین

  :مشكلة البحث
  :تعالج هذه الدراسة عدد من المشكلات تبرز فیما یلي

    َّما أهمیة النداء النبوي في حیاة الأمة الإسلامیة قاطبة؟  
  النبوي على مستوى الفرد والجماعة؟ما التطبیقات التربویة لقیمة النداء  
 هل استخدام أسلوب النداء یستحضر قلب المخاطب؟  

  
  

                                                             

  أستاذ مساعد في كلیة الدراسات الإسلامیة، السنة وعلوم الحدیث، جامعة كسلا) 1(
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 ٩٢

  :أهداف الدراسة
تستهدف هذه الدراسة قیمة أسلوب النداء في السنة النبویة، من خلال استعراض عدد من 

  .  ِّالأحادیث النبویة، لتكون محل إهتمام عند كل داعیة ومربي
  :منهج الدراسة
َّالدراسة المنهج التأصیلي الذي یوضح أهمیة أسلوب النداء في السنة تستخدم هذه 

  .النبویة
  :حدود الدراسة

ُســوف تقتــصر الدراســة علــى كتــب الــسُّنة النبویــة  لتوضــیح أقوالــه صــلى االله علیــه ) الــسَّتة(ُ
   .وسلم في أسلوب النداء في الأحادیث النبویة

  :الدراسات السابقة
صصة في أسلوب النداء في السنة النبویة، ولكن وقفت لم أقف على دراسة سابقة متخ

على دراسة بحث بعنوان أسلوب النداء في القرآن الكریم دراسة بلاغیة، وهو بحث 
رسالة  (تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها جامعة كسلا كلیة التربیة

   ).م٢٠١٣ماجستیر
  تعریف النداء في اللغة والاصطلاح

  :اء في اللغةالند
َّورد في لسان العرب أن النداء هو الصوت وذلك مثل الدعاء، وقد نادى به، وناداه 

  ).٢١٦٩ أبو حیان(والنداء یأتي بمعنى الدعاء )ه١٤١٤ابن منظور(ًمناداة أي صاح به 
النـــدى بعـــد الـــصوت ورجـــل نـــدي الـــصوت أي بعیـــد الـــصوت، : وفـــي ذلـــك یقـــول الزجـــاج 

  . ُوالنداء بعد مدى الصوت

الدعاء رفع الصوت وقد نادیته نداء، وفلان : وندى الصوت بعد مذهبه، والنداء ممدود
ًأبعد مذهبا وأرفع صوتا : ًأندى  صوتا من فلان أي   . )ه٢٤٤ابن السكیت ت (ً

الفیروزآبـــادى ( ًإذا النـــداء فـــي اللغـــة هـــو الـــصوت، وعلـــى هـــذا ثبـــت فـــي القـــاموس المحـــیط
  ).هـ١٤٢٦
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 ٩٣

  :النداء في الاصطلاح
فنجده بمعنى تنبیه المنادى وجعله على الالتفاف، ویعبر عن هذا المعنى أدوات 

 وفي  ، )م١٩٨٦المخزومي (الهمزة ، أي ، أیا ، وا ، هیا : استخدمت لهذا الغرض وهي
النداء هو طلب إقبال المدعو على الداعي، بأحد حروف : ذلك یقول الخطیب القزویني

النداء هو طلب المتكلم : د الهاشمي فیقول، أما أحم)م١٩٨٦المخزومي (مخصوصة
المنقول من الخبر إلى الإنشاء وأدواته ) أنادي(إقبال المخاطب علیه بحرف نائب مناب 

  .ثمانیة

ًومن الملاحظ أن هناك اتفاقا في تعریف النداء . ًوهي نفس الأدوات المذكورة سابقا
  . والأدوات المستعلمة فیه لحد كبیر

اء خاصة به فمن الضروري أن تشمل جمیع أنواع النداءات ولما كانت حروف الند
البعیدة، والقریبة فما كان للعلماء إلا أن یخصصوا لكل نداء أدواته فكان ذلك حیث نجد 

  .لنداء القریب وباقي الأدوات لنداء البعید. الهمزة وأي: الأداتین
شدة استحضاره المنادي وقد ینزل البعید منزلة القریب فننادي بالهمزة وأي إشارة إلى أن 

َّوكأنه ماثل أمام العین . في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه، لا یغیب عن القلب
   ).الهاشمي(

  :الأسلوبیة
  .ًلقد عرف مصطلح الأسلوب قدیما عند العرب كما عرف عند الغربیین
هو طریقة الأداء : والأسلوب هو الطریق أو المذهب والجمع أسالیب، قال أحمد الشایب

أو طریقة التعبیر التي یسلكها الأدیب لتصویر ما في نفسه أو لنقله إلى سواه بهذه 
العبارات اللغویة، فهو طریقة الكتابة، أو طریقة الإنشاء، أو طریقة اختیار الألفاظ 
وتألیفها للتعبیر بها عن المعاني قصد الإیضاح والتأثیر، أو الضرب من النظم والطریقة 

  ).م٢٠٠٣الشایب(فیه 
أما علي أبو المكارم فقد تناول الأسلوب في كتابه التراكیب الإسنادیة بمعنى الحالة أو 

ولاسم الفاعل ــــ من : (ت اسم الفاعل إذ نجده یقولالطریقة وذلك في شرحه لبیان حالا
  : حیث ـــــ العمل عند النحاة أسلوبان

  ).    أل(أن یقترن بـ : الأسلوب الأول
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 ٩٤

  ).٣٠٢المعجم الوجیز، ص (ًرد من أل مطلقا التج: الأسلوب الثاني
هو الضرب من النظم والطریق : (وقد تناول الجرجاني هذا المصطلح بالتعریف فقال

ًأما الأسلوب عند الأوربیین قدیما فقد كان من عهد أرسطو ومن بعده وكانت  ).فیه
 الأدبیة تستخدم للقلم والریشة وبعد ذلك استخدمت لفن النحت، ثم دخلت في الدراسات

حیث أصبحت طریق خاص لاستعمال اللغة بحیث تكون هذه الطریقة صفة ممیزة 
  ).م٢٠٠٣الشایب (للكاتب أو الخطیب

  :الأغراض الأسلوبیة للنداء في السنة النبویة
هنالك مجموعة من الأغراض التي تعرضت لها أحادیث النداء النبوي والتي تعبر عن 

، عبر التحلیل الموضوعي وذلك لبیان الأدوار التي القیم المستنبطة من أحادیث النداء
ًلعبها أسلوب النداء في تحدید وتنظیم وعلاقة الإنسان بخالقه، وتجعل لحیاته هدفا دنیویا  ً

  .ًوأخرویا
  :ویأتي ترتیب الأغراض حیث لا یمكن الإسغناء عن أغراض دون غیرها كما یلي

  .     الأغراض التربویة الإیمانیة .١
  .بویة الأخلاقیةالأغراض التر .٢
  .               الأغراض التربویة الاجتماعیة .٣
  .الأغراض السیاسیة العسكریة .٤
  .الأغراض الاقتصادیة .٥

  :الأغراض التربویة الإیمانیة: ًأولا
َّتأتي الأغراض الإیمانیة في صدارة كل الأغراض لأنها المعبر الذي عبره تتكامل كل 

  :نتناول الأحادیث التالیة مع بیان تحلیلهاالأغراض الأخرى فهو أهمها ولبیان ذلك 
  :رسوخ ا لإیمان. ١

: فأخبرتني عائشة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یمتحنهن بهذه الآیة: قال عروة
ِِیا أَیها الذین آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أَعلم بإی{ ِ ُِ َُ َْ ُُ َ َ ََّ ِ ٍ ََِّّ ُُّ ُ َ َُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َِ ْ ْ ُ ْمانهن فإن َ ِ َِ َّ ِ َ

َعلمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن وآتوهم ما  ْ ُ ْ ْ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ َ َُ ََّ َّ َّ ََّ َ ََ َ َُّ ِ ِ ٍ َِ َ ٌَّ ِ َّ ُِ ْ ِ ُِ ْ َْ َ ْ
ِأَنفقوا ولا جناح علیكم أَن تنكحوهن إذا آتیتموهن أُجورهن ولا تمس ِْ ُ ُ َ ََ ََ ََّ َّ َُّ ُ ْ ُ ْ َْ ُ ُْ ُ َ َ َُ َِ ْ ُْ َ ُ ِكوا بعصم الكوافر َ ِ َِ َ ُْ ِ َ ِ

ٌواسأَلوا ما أَنفقتم ولیسأَلوا ما أَنفقوا ذلكم حكم الله یحكم بینكم والله علیم حكیم ٌِ ِ َّ ِ َّ َِ َ ُ َ َ ُ ََ َ َْ ْ َ ْ َُ ُ َُ ْ ُْ ُ ْ َ ُ ُُ َ َْ ْْ ْْ ُ  ،الممتحنة(} ْ
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 ٩٥

فمن أقر بهذا الشرط منهن، قال لها رسول االله صلى االله : قالت عائشة: ، قال عروة )١٠
ًكلاما یكلمها به، واالله ما مست یده ید امرأة قط في المبایعة، » قد بایعتك«: لمعلیه وس

  ).ه١٤٢٢البخاري ( وما بایعهن إلا بقوله
َّنجد أن النداء في هذا الحدیث للمؤمنات وبعد النداء جاء الأمر بالتأكد من إیمانهن،  َّ

روط، وهي امتثال ما أمر والمقصود هنا الثبات والمداومة علي الإیمان بالإتیان بهذه الش
  .االله وبه واجتناب ما نهى االله عنه

  : تحقیق التقوى.٢
علمنا رسول االله صلى االله علیه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد الله : "عن عبد االله، قال

نستعینه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من یهد االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا 
 إلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، یا أیها الذین آمنوا هادي له، وأشهد أن لا إله

ًاتقوا الله الذي تساءلون به والأَرحام إن الله كان علیكم رقیبا{ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ََّ ْ ُ ََْ ْ َُّ ِ َِّ ََّّ َ ْ َ َ َ َ َیا أَیها  { )١ ،النساء(} ُ ُّ َ
ِالذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ََّّ ُ َ ُُ َََ ِ ِ َّ ََِّ َُّ َ َ َلا وأَنتم مسلمونَُ ُ ُ ِْ ْ ُ ْ َ َیا أَیها {) ١٠٢ ،آل عمران( }َّ ُّ َ

ِالذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم أَعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع  ِ ِ ِ ِ َّ َُِّ َ َ ُ َ َْ ْ َْ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ َُ ُ ُ ُُ ُُ َ َ َ ُْ ْ ْ ً َ ًْ َ ُ َُّ
ًالله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما َِ ََّ ُ ًَ َْ َ َ َْ َ َ ُ   ).٢١١٨ دیثأبو داود ح). (٧١ ،الأحزاب( }َ

وجاء الشرع بالتسویة بین المسلمین في معظم الأحكام وأن التفاضل الحقیقي بینهم إنما 
هو بالتقوى فلا یفید الشریف النسب نسبه إذا لم یكن من أهل التقوى وینتفع الوضیع 

ْإن أَكرمكم عند الله أَتقاكم{النسب بالتقوى كما قال تعالى ْ َ َُ َُ ْ ِ َّ َِ ْ ْ َّ ، ولذا كان )١٣ ،الحجرات( }ِ
  ). م١٣٧٩ابن حجر( صلى االله علیه وسلم یرغب في التحلي بالتقوى في كل الأمور

  :الأغراض الأخلاقیة: ًثانیا
تمثل مجموعة الأغراض المستنبطة من أحادیث النداء النبوي التي تتصل بصفات 

م، وجزاء، ویمكن وقوانیین یلتزم بها الإنسان في سلوكه ویترتب علیها مسؤولیة وحك
  :إجمال هذه القیم فیما یأتي

  :  التأدب مع النبي صلى االله علیه وسلم-١
لـزم علــى المـؤمن احتــرام النبــي صـلى االله علیــه وســلم، فـلا ینادیــه بمــا لا یلیـق، وهــذا یجــب 

مثــل والدیــه، ومعلمــه، : المــؤمن فــي حیاتــه خاصــة ومــع مــن لهــم فــضل علیــه أن یعمــل بــه
عــن أنــس بــن مالــك، أنــه قــال لمــا نزلــت : َّي صــحیح مــسلم أنــه قــالوغیــر ذلــك، فقــد جــاء فــ
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 ٩٦

إلــى آخــر الآیــة، } یــا أیهــا الــذین آمنــوا لا ترفعــوا أصــواتكم فــوق صــوت النبــي{: هــذه الآیــة
أنــا مــن أهــل النــار، واحتــبس عــن النبــي صــلى االله : جلــس ثابــت بــن قــیس فــي بیتــه، وقــال

یــا أبــا عمــرو، مــا «: ن معــاذ، فقــالعلیــه وســلم، فــسأل النبــي صــلى االله علیــه وســلم ســعد بــ
فأتــاه ســعد، : إنــه لجــاري، ومــا علمــت لــه بــشكوى، قــال: قــال ســعد» شــأن ثابــت؟ اشــتكى؟

أنزلـت هـذه الآیـة، ولقـد علمـتم : فذكر لـه قـول رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، فقـال ثابـت
، فــذكر ًأنــي مــن أرفعكــم صــوتا علــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، فأنــا مــن أهــل النــار

بـل هـو مـن «: َِّذلك سعد للنبي صلى االله علیه وسلم، فقال رسول االله صلى االله علیـه وسـلم
  ).١١٩ دیث ح،مسلم(» أهل الجنة

ً فجــاء النــداء موجهــا المــؤمنین إلــى التخلــق بأحــسن الأخــلاق بــألا تجعلــوا كلامكــم مرتفعــا  ً
مت فــــلا تبلغــــوا علــــى كلامــــه صــــلى االله علیــــه وســــلم فــــي الخطــــاب إذا كلمتمــــوه وهــــو صــــا

بكلامكم الجهر المتعارف بینكم ولا تنادوه باسمه یـا محمـد بـل قولـوا یـا رسـول االله ونبـي االله 
صـــلى االله علیـــه وســـلم، خـــشیة أن تبطـــل أعمـــالكم الـــصالحة ویـــذهب ثوابهـــا، بـــل أخفـــضوا 

  ).٥/١٦٨البخاري ( أصواتكم في مجلسه وأثناء مكالمته
  : وسلم تعظیم مقام النبي صلى االله علیه -٢

ًتعظیم النبي صلى االله علیه وسلم  منزلة فوق المحبة، لأنه لیس كل محب معظما إلا  ُِّ َ
َّومعلوم أن  أن الوالد یحب ولده، ولكن حبه إیاه یدعوه إلى تكریمه ولا یدعوه إلى تعظیمه،

حقوق رسول االله صلى االله علیه وسلم أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب، لأن االله تعالى 
نقذنا به من النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلینا أ

وأولادنا في العاجلة، وهدانا له وأوانا إلى جنات النعیم، فأيُّ نعمة توازي هذه النعم، ثم إنه 
 جل ثناؤه ألزمنا طاعته، وتوعدنا على معصیته بالنار، ووعدنا بإتباعه الجنة، فأيُّ رتبة

  )م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣البیهقي(تضاهي هذه الرتبة، وأيُّ درجة تساوي في العمل هذه الدرجة
أخبرني أبو سلمة : عن الزهري، قال: وفي بیان ذلك ما أخرجه البخاري في صحیحه قال

أقبل أبو بكر : أن عائشة رضي االله عنها، زوج النبي صلى االله علیه وسلم أخبرته، قالت
منازل بني الحارث ابن الخزرج بالمدینة، ( من مسكنه بالسنحرضي االله عنه على فرسه 

حتى  )م١٩٩٥ –هـ١٤١٥ابن فتوح( وسلم میل بینها وبین منزل رسول االله صلى االله علیه
نزل، فدخل المسجد، فلم یكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي االله عنها، فتیمم النبي 
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ٍصلى االله علیه وسلم وهو مسجى ببرد حبر ة ََِ ُِ ابن (ثوب مصري أبیض من كتان  (ِْ
: ، فكشف عن وجهه، ثم أكب علیه، فقبله، ثم بكى، فقال)م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الأثیر

بأبي أنت یا نبي االله، لا یجمع االله علیك موتتین، أما الموتة التي كتبت علیك فقد «
َمتها   ).١٢٤١ دیثالبخاري، ح(» َُّ

أنه أقبل هو : لك رضي االله عنهًوأیضا ما أخرجه البخاري في صحیحه عن أنس بن ما
وأبو طلحة مع النبي صلى االله علیه وسلم، ومع النبي صلى االله علیه وسلم صفیة 
مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطریق عثرت الناقة، فصرع النبي صلى االله علیه 

  اقتحم عن بعیره، فأتى رسول االله-: أحسب قال:  قال-ٕوسلم والمرأة، وان أبا طلحة 
 ...)یا نبي االله جعلني االله فداءك هل أصابك من شيء؟: صلى االله علیه وسلم، فقال

َِّفجاء النداء في الحدیثین لیؤكد محبة الصحابة للنبي صلى .).٣٠٨٦ دیثالبخاري، ح(
ًاالله علیه وسلم أجلا وتعظما وأكرما له ً ً.  

  :الأغراض الاجتماعیة: ًثالثا
اء النبوي تحدد صلة الإنسان بمجتمعه وسلوكه تجـاه وذلـك النماذج التالیة من أحادیث الند

ِّلأن التــرابط الاجتمــاعي یمثــل التعــاون علــى البــر والتقــوى الــذي أشــارت إلیــه الــسنة النبویــة  َّ
  :لبیان ذلك وٕالیك بعض النماذج

  : تجنب الغیبة وتتبع العورات -١
ِن المسائل التي تهد من ُما أحوجنا نحن في هذا العصر إلى هذه القیم التي یعد فقدها م

بناء المجتمعات، فالإسلام یهدف إلى أقامة مجتمع صاحب أدب، لكل فرد منه كرامته 
 عن الصفات الذمیمة التي یتحلى صلى االله علیه وسلمالتي لا تمس، لذا نهى النبي 

بها غیر كاملي الإیمان، والنهي عن الصفات الذمیمة یقتضي المجيء بأضدادها، فیقول 
،  )١١/١٥١: سیر أعلام النبلاء(حدثنا عثمان بن أبي شیبة :  أبي داود في سننهالإمام

تقریب (حدثنا أبو بكر بن عیاش ،)٣/٢٢٦تهذیب الكمال (حدثنا الأسود بن عامر
، عن سعید بن عبد االله )١/٣٣تعریف أهل التقدیس(، عن الأعمش)٢/٣٩٩التهذیب، 
، )٢٩٨/ ٤طبقات ابن سعد، (ة الأسلمي، عن أبي برز )٥/٧٩تاریخ الإسلام، (بن جریج 

یا معشر من آمن بلسانه، ولم یدخل الإیمان «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال
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قلبه، لا تغتابوا المسلمین، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم یتبع االله عورته، 
  ).٤٨٨٠ دیثأبو داود، ح( »ومن یتبع االله عورته یفضحه في بیته

والغیبة ذكر الإنسان في غیبته بما یكره وأصل البهت أن یقال له الباطل في وجهه وهما 
 التظلم فیجوز للمظلوم :أحدها. حرامان لكن تباح الغیبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب

أن یتظلم إلى السلطان والقاضي وغیرهما ممن له ولایة أو قدرة على إنصافه من ظالمه 
 الاستغاثة على تغییر المنكر ورد العاصي :الثاني . فعل بي كذافیقول ظلمني فلان أو

 :الثالث. إلى الصواب فیقول لمن یرجو قدرته فلان یعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك
فهل له ذلك وما ، االاستفتاء بأن یقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذ

 فهذا جائز للحاجة والأجود أن طریقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك
یقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا ومع ذلك فالتعیین جائز لحدیث 

تحذیر المسلمین من الشر وذلك من وجوه : الرابعَّهند وقولها إن  أبا سفیان رجل شحیح، 
اجب منها جرح المجروحین من الرواة والشهود والمصنفین وذلك جائز بالإجماع بل و

 أن یكون : الخامس.ًصونا للشریعة ومنها الإخبار بعیبه عند المشاورة في مواصلته
مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجبایة المكوس وتولي الأمور الباطلة 

 التعریف فإذا كان :السادس. فیجوز ذكره بما یجاهر به ولا یجوز بغیره إلا بسبب آخر
الأعرج والأزرق والقصیر والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعریفه معروفا بلقب كالأعمش و

المنهاج . (ًبه ویحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعریف بغیره كان أولى واالله أعلم
  ).م١٣٩٢

  :ِّ الحذر من غوایة النساء-٢
ُیرى الإسلام وجوب تهذیب خلق المرأة، وتربیتها على الفضائل والكمالات النفسانیة منذ   ُ

شأة، ویحث الآباء وأولیاء أمور الفتیات على هذا، ویعدهم علیه الثواب الجزیل من الن
ولقد أباح الإسلام للمرأة شهود العید وحضور . إن قصروا بالعقوبة ویتوعدهم االله،

الجماعة والخروج في القتال عند الضرورة الماسة، ولكنه وقف عند هذا الحد واشترط له 
كل مظاهر الزینة، ومن ستر الجسم، ومن إحاطة الثیاب به ًشروطا شدیدة من البعد عن 

فلا تصف ولا تشف، كل ذلك إنما یراد به أن یسلم الرجل من فتنة المرأة وهي أحب 
الفتن إلى نفسه، وأن تسلم المرأة من فتنة الرجل وهي أقرب الفتن إلى قلبها، والأحادیث 
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حدثنا أبو بكر بن أبي :نه فقالالمطهرة تنطق بذلك، ومنها ما أخرجه ابن ماجة في سن
،  )٦/٤٠٠: طبقات ابن سعد(حدثنا عبید االله بن موسى: شیبة، وعلي بن محمد، قالا

تقریب  (، عن داود بن مدرك)٢/٢٨٦تقریب التهذیب، (عن موسى بن عبیدة
بینما : ، عن عائشة، قالت)٢/١٩تقریب التهذیب(، عن عروة بن الزبیر)١/٢٣٤التهذیب،

ُاالله علیه وسلم جالس في المسجد، إذ دخلت امرأة من مزینة ترفلرسول االله صلى  ُ َْ 
في زینة لها في ) م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ابن الأثیر(تر فیهورفل إزاره إذا أسبله وتبخ. الذیل(

َْیا أیها الناس انهوا«: المسجد، فقال النبي صلى االله علیه وسلم  نساءكم عن لبس  ْ
ُبني إسرائیل لم یلعنوا حتى لبس نساؤهم الزینة، َّالزینة، والتبختر في المسجد، فإن 

موسى ضعیف فیه بن عبیدة ). ٤٠٠١دیث ابن ماجه، ح(» وتبخترن في المساجد
َّضعیف، وداود بن مدرك مجهول، إلا إنه یرتقي إلى الحسن بحدیث عائشة زوج النبي  ِ

 أحدث لو أن رسول االله صلى االله علیه وسلم رأى ما« : صلى االله علیه وسلم تقول
  ).٤٤٥دیث مسلم، ح.). (.مسجد كما منعت نساء بني إسرائیلالنساء لمنعهن ال

  :الأغراض العسكریة: ًرابعا
هذه الأغراض المستنبطة من أحادیث النداء النبوي تحدد علاقة المسلم مع أعدائه في 
 الداخل والخارج وسلوكه تجاههم وكذلك تدبیر شؤون المجتمعات، والنماذج التالیة تبین

  :ذلك
  :قتال الكفار بشدة -١

قد أمر االله عزو وجل بقتال الكفـار بـشدة دون رحمـة حتـى ولـو كـان الكـافر أبـوك أو أقـرب 
َّالنــاس إلیــك، لأن الفیــصل بینكمــا الإســلام، ولیــست العاطفیــة الأبویــة والنــسب، فالنــصرة الله 

، فكـــان وفـــدت وفـــود إلـــى معاویـــة وذلـــك فـــي رمـــضان: فعـــن أبـــي هریـــرة، قـــال. ولدینــه فقـــط
ألا : الطعـام، فكـان أبـو هریـرة ممـا یكثـر أن یـدعونا إلـى رحلـه، فقلـت یصنع بعضنا لـبعض

أصـنع طعامـا فـأدعوهم إلــى رحلـي؟ فـأمرت بطعــام یـصنع، ثـم لقیـت أبــا هریـرة مـن العــشي، 
ألا : نعـــم، فـــدعوتهم، فقـــال أبـــو هریـــرة: ســـبقتني، قلـــت: الـــدعوة عنـــدي اللیلـــة، فقـــال: فقلـــت

أقبـل رسـول االله : دیثكم یـا معـشر الأنـصار، ثـم ذكـر فـتح مكـة، فقـالأعلمكم بحدیث مـن حـ
  ).١٧٨٠ دیثمسلم، ح...). (صلى االله علیه وسلم حتى قدم مكة،
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  :الحیطة والحذر في حالة السلم والحرب -٢
المؤمنون مطالبون بأن یخذوا حذرهم في حالة السلم والحرب حتى لا یقعوا في فخ ومكر 

لسلطان الحذر والخوف على نفسه فى الحضر والسفر؛ ألا ترى الأعداء، وفیه التزام ا
َّفعل الرسول مع ما عرفه االله أنه سیكمل به دینه، ویعلى به كلمته، التزم الحذر خوف 
َّفتك الفاتك، وأذى المؤذى بالعداوة فى الدین، والحسد فى الدنیا، وفیه أن على الناس أن 

 - هـ١٤٢٣: ابن بطال(انخرام الأمر یحرسوا سلطانهم ویتخفوا به خشیة الفتك و
 حدثنا عبد بن حمید: ، وفي ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه فقال)م٢٠٠٣

 )م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢المروزي (حدثنا مسلم بن إبراهیم : قال )١/٥٢٩تقریب التهذیب، (

برهان الدین (، عن سعید الجریري )١/١٤٢تقریب التهذیب( حدثنا الحارث بن عبید: قال
تقریب ( ، عن عائشة)٢/٤٢٢تقریب التهذیب، ( ، عن عبد االله بن شقیق) م١٩٨٨الحلبي

: كان النبي صلى االله علیه وسلم یحرس حتى نزلت هذه الآیة: ، قالت)٢/٦٠٦التهذیب، 
ِوالله یعصمك من الناس{ َّ َ َ ُِ ِ ََّ ُ ْ فأخرج رسول االله صلى االله علیه وسلم رأسه ) ٦٧ :المائدة(} َ

 دیثالترمذي، ح(» یا أیها الناس انصرفوا فقد عصمني االله«: ل لهممن القبة، فقا
  .، وهو حدیث صحیح الإسناد)٣٠٤٦
  :الأغراض الاقتصادیة: ًخامسا

وهي الأغراض التي تتعلق بالإنفاق والعلاقات المالیة، وأتناول من هذا الغرض نماذج 
  .أبین فیها دور النداء النبوي في بیان ذلك

  :  وكثرة الصدقة مشروعیة التجارة-١
نهى االله عز وجل  عن أكل أموال الناس بالباطل وأباح التجارة، وأمر النبي صلى االله 
ًعلیه وسلم البعد عن اللغو والحلف في البیع، وندب للتاجر كثرة التصدق تكفیرا لما یقع 
فیها من حلف أو غش أو غبن في السعر أو سوء خلق ونحو ذلك، أخرج الإمام أبو 

تقریب ( ، حدثنا أبو معاویة)٢/٢٤٢تقریب التهذیب (  حدثنا مسدد:سننه فقالداود في 
تقریب (، عن أبي وائل )١/٣٣تهذیب التهذیب( ، عن الأعمش)٢/١٥٧التهذیب، 
كنا في عهد : ، قال) هـ١٤١٥الإصابة (، عن قیس بن أبي غرزة )٢/١٥٧التهذیب 

 رسول االله صلى االله علیه وسلم رسول االله صلى االله علیه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا
یا معشر التجار، إن البیع یحضره اللغو والحلف، «: فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال



–– 

 ١٠١

عن : قال). ١٢٠٨دیث الترمذي، ح(، و)٣٣٢٦دیث أبو داود، ح( »فشوبوه بالصدقة
  .وهو حدیث صحیح الإسناد. عاصم، عن أبي وائل، به،

ًكثیر ممن یعالج البیع والشراء فیهم عجما فتلقوا السمسار أعجمي وكان : قال الخطابي
ِّ بفتح السین الأولى -من السماسرة  هذا الاسم عنهم فغیره رسول االله صلى االله علیه وسلم

ُوكسر الثانیة جمع سمسار بالكسر المتوسط بین البائع والمشتري  ِ ْ َّ  إلى التجار التي هي -َ
ْمن الأسماء العربیة، لأَن التجارة مذك َ ْورة في مواضع عدیدة من القرآن في مقام المدح، ِّ ُ ِ ِ

أنها تطهر صاحبها من الذنوب : وأمرهم بالصدقة لما فیها من الفضائل والفوائد منها
ْخذ من أَموالهم صدقة تطهرهم {والخطایا ویدل على ذلك القرآن العظیم قال تعالى  ُ ُْ ِّْ َ ُ ً َ َ َُ ِ ِ َِ ْ ْ

َوتزكیهم بها ِ ِ ِّ َُ : وأنها ترفع البلاء والأمراض قال صلى االله علیه وسلم،  )١٠٣التوبة، ( }َ
قال رواه الطبراني في الكبیر، ). ه١٤١٤الهیثمي" (ًالصدقة تسد سبعین بابا من الشر"
ابن عدي وهو ممن یكتب : حماد بن شعیب، وهو ضعیف، وقال: ، وفیه)٤٤٠٢(دیث ح

  .حدیثه مع ضعفه
ًتوازنا، وعلى المسلمین أن یستجیبوا وهذا الحدیث یضبط الجانب الاقتصادي ویجعله م

لهذا النداء النبوي، وهو عملیة تطهیر لبقایا رواسب الحیاة الاقتصادیة في المجتمع 
  .الجاهلي

  : عدم التعامل بالربا-٢
ًلقد بین االله سبحانه وتعالى بیانا شافیا الطرق المشروعة في أكل الحلال وكسب الحلال،  ً

َّربا، ومما یدل على حرمة التعامل بالربا ما جاء في سنة الطرق الملتویة، خاصة ال ومقت
حدثنا : في الحدیث الذي أخرجه ابن ماجة في سننه قال النبي صلى االله علیه وسلم

تقریب التهذیب، ( .حدثنا یحیى بن حمزة: قال) ٢/٣٢٠تقریب التهذیب، ( هشام بن عمار
. ، عن إسحاق بن قبیصة)١/٩٥تقریب التهذیب، (حدثني برد بن سنان : قال )٢/٣٤٦
، أن عبادة بن الصامت )٢/١٢٢تقریب التهذیب، (، عن أبیه )١/٦٠تقریب التهذیب، (

غزا مع معاویة أرض الروم، : الأنصاري النقیب، صاحب رسول االله صلى االله علیه وسلم
یا : فنظر إلى الناس وهم یتبایعون كسر الذهب بالدنانیر، وكسر الفضة بالدراهم، فقال

لا تبتاعوا «: الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقولأیها 
  .هو حدیث صحیح الإسناد). ١٨(ابن ماجة، ح(» ...الذهب بالذهب،
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َّفهذا النداء النبوي بین أنه كلما ابتعد الناس عن هدي النبوة وزمانها وقعوا في ظلمات 
ٕمستجدات واحداثات، ومن المعلوم من الدین وورطات، بناء على ما وقع في حیاتهم من 

بالضرورة حرمة الربا، ولكن استجدت طریقة التعامل بالربا، بناء على ما اصطلح علیه 
ًالناس من معاملات بالدنانیر والدراهم بدلا من الذهب والفضة، ولما وقع هذا التغایر 

ي بین أیدي الناس نازع بعض من زلت قدمه، وضل فهمه في جریان الربا في النقود الت
  .الیوم، فوقعوا في حرمة التعامل بالربا

  :بلاغة النداء في الحدیث النبوي
َّ من الإشارة إلى أن البلاغة في بدایتها َّبد للحدیث عن بلاغة النداء في الحدیث النبوي لا

لم تكن كما هي علیه الآن فالعرب یعرفونها عبر الفطرة، فكانوا یضربون خیمة للنابغة 
 عكاظ في الجاهلیة ویأتي الشعراء ویعرض علیه كل منهم شعره لیمیز بین جیده بسوق

َّوردیئه، وهذه دلالة واضحة على أن هناك مقاییس معینة لاختیار أفضل الشعر، وهذا 
  . َّیؤكد أن العرب عرفوا البلاغة، ولكنها البلاغة الفطریة

فیعة من بلاغة العرب في غیر وقد صور القرآن الكریم والسنة النبویة هذه المراتب الر
 أبي هریرة رضى االله االله علیه وسلم قوة الفصاحة، فعنَِّموضع، وقد أوتي النبي صلى 

 ...)بعثت بجوامع الكلم،«: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم، یقول: عنه، قال
 أي أعطي علیه الصلاة والسلام الكلمات البلیغة الوجیزة )٧٠١٣دیث البخاري، ح(
ومما یؤكد بلاغة النداء النبوي ما جاء علي ) ه١٤٠٨المناوي. (جامعة للمعاني الكثیرةال

. لسان خدیجة رضي االله عنها حینما ذهبت مع النبي صلى االله علیه إلي ورقة بن نوفل
یا ابن : یا ابن عم، اسمع من ابن أخیك، فقال له ورقة: (فقالت) ه١٤١٥ابن عساكر(

  ).٣البخاري، ح ) (...ي صلى االله علیه وسلم خبر ما رأى،فأخبره النب أخي ماذا ترى؟
فلما أرادت السیدة خدیجة رضي االله عنها مخاطبة ورقة بن نوفل استخدمت أسلوب 

، والقصد من هذا النداء الترقیق )یا ابن عم: (النداء وذلك للترقیق حیث قالت
ًلم تخفیفا، وهذا یابن عمي، فحذفت یاء المتك: والاستعطاف، والأصل في هذا النداء

الحذف مخصوص بأسلوب النداء وهو الذي یسمى بأسلوب الترخیم، فدل هذا النداء على 
  . بلاغة أسلوب النداء في السنة النبویة الشریفة المطهرة
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  الخاتمة
  .  الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على إمام المتقین، وخاتم الأنبیاء والمرسلین

  :أما بعد
  :ُبعد أن فرغت من كتابة هذا البحث بحمد االله وتوفیقه أشیر إلى النتائج التالیةَّفإنه 

  .   ـــ النداء من الأسالیب الخطابیة التي تداولها النبي صلى االله علیه وسلم في دعوته١
  . ـــ النداء له جملة من الوظائف التبلیغیة في الخطاب النبوي٢
ُو من أمرین إما أمر یمتثل أو نهي یجتنب ـــ النداء في السنة النبویة لا یخل٣ ُ َّ.  
  . ـــ النداء في السنة النبویة من الأسالیب التي تفید التنبیه والاستعداد في معظم حالاته٤

  :المصادر والمراجع
  . القرآن الكریم-١

 للمؤلف مجد الدین أبو السعادات :النهایة في غریب الحدیث والأثر: ابن الأثیر .١
ن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن المبارك بن محمد ب

طاهر : م، تحقیق١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة : الأثیر، الناشر
  . محمود محمد الطناحي-أحمد الزاوي 

ت (لأبن السكیت، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق  :القلب والإبدال :ابن السكیت .٢
  .)ه٢٤٤

 لأبي القاسم إسماعیل بن عباد بن العباس :المحیط في اللغة :بن العباسا .٣
  .) ه٣٨٥:ت(

 المؤلف ابن بطال أبو الحسن :شرح صحیح البخارى لابن بطال :ابن بطال .٤
: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، دار النشر: علي بن خلف بن عبد الملك تحقیق

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانیة، :  السعودیة، الریاض، الطبعة- مكتبة الرشد 
 للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن :الإصابة في تمییز الصحابة: بن حجرا .٥

عادل أحمد عبد الموجود وعلى : تحقیق محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني،
 ١٤١٥ -الأولى :  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة : محمد معوض، الناشر

  هـ
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بي  للإمام أ:تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس :ابن حجر .٦
. د: الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقیق

الأولى، : مكتبة المنار، عمان،الطبعة: عاصم بن عبد االله القریوتي، الناشر
١٩٨٣ – ١٤٠٣.  

 لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن :تقریب التهذیب :ابن حجر .٧
:  سوریا، الطبعة–ار الرشید د: حجر العسقلاني ،تحقیق محمد عوامة، الناشر

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦الأولى، 
 لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن :تهذیب التهذیب :ابن حجر .٨

الطبعة : مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند، الطبعة:حجر العسقلاني، الناشر
  .هـ١٣٢٦الأولى، 

 علي بن حجر للإمام أحمد بن: فتح الباري شرح صحیح البخاري :ابن حجر .٩
، رقمه ١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة : أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف : وكتبه أبوابه وأحادیثه
عبد العزیز بن عبد : محب الدین الخطیب، علیه تعلیقات العلامة: على طبعه
  . االله بن باز

 أبي عبد االله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي ، :الطبقات الكبرى: ابن سعد .١٠
دار : محمد عبد القادر عطا، الناشر: البغدادي المعروف بابن سعد،  تحقیق

  . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الأولى، :  بیروت، الطبعة–الكتب العلمیة 
 أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف :تاریخ دمشق :ابن عساكر .١١

مرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر ع: بابن عساكر، تحقیق
  ). م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥(والتوزیع، ط 

 لمحمد بن فتوح بن :تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم: ابن فتوح .١٢
زبیدة محمد سعید عبد . د: عبد االله بن فتوح بن حمید الأزدي المیورقي ،تحقیق

 – ١٤١٥الأولى، :  مصر الطبعة–  القاهرة-مكتبة السنة : العزیز، الناشر
١٩٩٥.  
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 للإمام ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید :سنن ابن ماجه :ابن ماجة .١٣
 - دار إحیاء الكتب العربیة : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: القزویني، تحقیق

  .فیصل عیسى البابي الحلبي
لفضل، جمال  للمؤلف محمد بن مكرم بن على، أبو ا:لسان العرب :ابن منظور .١٤

 بیروت، –دار صادر : الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى، الناشر
  .ه١٤١٤ - الثالثة : الطبعة

ّ للمؤلف محمد بن محمد بن :تاج العروس من جواهر القاموس: أبو الفیض .١٥ ّ
َّعبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرتضى، الزبیدي ، الناشر ّ دار : ّ

  .الهدایة
 للإمام أبي داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن :سنن أبي داود :داودأبو  .١٦

ْبشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني ، تحقیق ِ محمد محیي الدین عبد : ِّ
  . بیروت–المكتبة العصریة، صیدا : الحمید، الناشر

لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین، الأشقودري : صحیح أبي داود: أبو داود .١٧
  .مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، الكویت: اني، الناشرالألب

 رسالة ماجستیر إعداد الطالب :أسلوب النداء في القرآن الكریم دراسة بلاغیة .١٨
  .المشارك محمد حسن عطا المنان. حبیب محمد محمد إبراهیم، إشراف د

  .لأبي حیان الأندلسي: ارتشاف الضرب من لسان العرب: الأندلسي .١٩
 للإمام محمد بن إسماعیل، أبو عبداالله البخاري :خاريصحیح الب :البخاري .٢٠

دار طوق النجاة : محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: الجعفي، تحقیق
الأولى، : ، الطبعة)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(

  .هـ١٤٢٢
راساني،  للإمام أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخ:شعب الإیمان: البیهقي .٢١

الدكتور عبد العلي عبد : أبو بكر البیهقي، حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه
مختار أحمد الندوي، صاحب : الحمید حامد، أشرف على تحقیقه وتخریج أحادیثه

مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض :  الهند، الناشر–الدار السلفیة ببومباي 
  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الأولى، : الهند، الطبعةبالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي ب
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ْ للإمام محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن :سنن الترمذي: الترمذي .٢٢ َ
، )٢، ١جـ (، أحمد محمد شاكر :الضحاك، الترمذي، أبو عیسى، تحقیق وتعلیق

ٕ، وابراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف )٣جـ (ومحمد فؤاد عبد الباقي 
 مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : ناشر، ال)٥، ٤جـ (

  . م١٩٧٥ -  هـ ١٣٩٥الثانیة، : الطبعة
لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد : أسد الغابة في معرفة الصحابة: الجزري .٢٣

بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، تحقیق علي محمد 
الأولى : دار الكتب العلمیة، الطبعة: اشر عادل أحمد عبد الموجود، الن-معوض 

  ). م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(
لبرهان الدین الحلبي أبو : نهایة الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط: الحلبي .٢٤

: الوفا إبراهیم بن محمد بن خلیل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي، تحقیق
  .م١٩٨٨لأولى، ا:  القاهرة، الطبعة–علاء الدین علي رضا، دار الحدیث 

 للإمام شمس الدین أبي عبد :تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام: الذهبي .٢٥
ْاالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي، تحقیق عمر عبد السلام : َ

   م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الثانیة، : التدمري، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة
ام شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن  للإم:سیر أعلام النبلاء: الذهبي .٢٦

مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، : عثمان الذهبي تحقیق 
  .م١٩٨٥ هـ  ـــــــــ ١٤٠٥الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة 

زید الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الرازي، تحقیق : مختار الصحاح: الرازي .٢٧
المكتبة العصریة ــ الدار النموذجیة، بیروت ــ صیدا، : محمد، الناشریوسف الشیخ 

  ).م١٩٩٩ه ــ ١٤٢٠ (٥ط
 للمؤلف عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي :الأنساب: لسمعانيا .٢٨

عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، : السمعاني المروزي، تحقیق
 - هـ ١٣٨٢الأولى : ر آباد، الطبعةمجلس دائرة المعارف العثمانیة، حید: الناشر
  . م١٩٦٢
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:  للمؤلف أحمد الشایب، مكتبة النهضة المصریة، الطبعة:الأسلوب: الشایب .٢٩
  .٢٠٠٣الثانیة عشرة 

 للمؤلف مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب :القاموس المحیط: الفیروزآبادى .٣٠
محمد : رافمكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإش: الفیروزآبادى تحقیق

 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : ُنعیم العرقسوسي، الناشر
  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، : لبنان، الطبعة

مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، : النحو العربي نقد وتوجیه: المخزومي .٣١
  .م١٩٨٦: ٢لبنان، بیروت، ط

لإمام یوسف بن عبد الرحمن بن  ل:تهذیب الكمال في أسماء الرجال: المزي .٣٢
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  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: قتحقی

  . معجم اللغة العربیة، جمهوریة مصر العربیة:المعجم الوجیز .٣٤
للمؤلف زین الدین محمد المدعو بعبد : التیسیر بشرح الجامع الصغیر: المناوي .٣٥

ي القاهري، الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناو
  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثالثة، :  الریاض، الطبعة–مكتبة الإمام الشافعي : الناشر

 للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي :سنن النسائي: النسائي .٣٦
مكتب المطبوعات : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: الخراساني، النسائي، تحقیق

  .١٩٨٦ -١٤٠٦الثانیة، :  حلب، الطبعة–الإسلامیة 
للإمام أبي زكریا محیي الدین : المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: النووي .٣٧

:  بیروت، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي : یحیى بن شرف النووي، الناشر
  .١٣٩٢الثانیة، 
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لأبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهیثمي .٣٩

مكتبة القدسي، القاهرة، : حسام الدین القدسي، الناشر: بن سلیمان الهیثمي، تحقیق
  .م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤: عام النشر

  
  
 



–– 

 ١٠٩

   المكتبات من وجهة نظر غیر المتخصصین في السودانمستقبل مهنة
  دراسة استكشافیة

   )١(فضل عبد الرحیم عبد االله. د
  د االله عیساوي ـــــد عبــــــــــمـــــمح. د

  مستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى التعـرف علـى مـستقبل مهنـة المكتبـات فـي عـصر تقنیـة المعلومـات 

جــــال مجهــــة نظــــر غیــــر المتخصــــصین فــــي والاتــــصالات، وذلــــك مــــن خــــلال اســــتطلاع و
 زترتكــ. المكتبـات والمعلومــات مـن مختلــف الفئـات التــي تــستفید مـن خــدمات هـذه المكتبــات

ًفكرة الدراسة علـى قناعـة مقـدمیها أن للمهنـة رجالهـا القـادرون علـى المـضي بهـا قـدما نحـو  ً
لـوا منـذ أن سـجل غایاتها المرجوة في عصر التطورات التقنیـة المتـسارعة، كمـا كـانوا ومـا زا

ًالإنــسان الأول معارفــه البــسیطة علــى وســائطه البدائیــة، مــرورا بمــا آل إلیــه الحــال فــي ظــل 
ولكـن تبـرز المـشكلة فیمـا یفكـر فیـه غیـرهم تجـاه . تقنیات المعلومات والاتصالات المتطـورة

المهنــة ومـــستقبلها وهـــل انتهـــى عـــصر المكتبـــات مـــن وجهـــة نظـــرهم؟ وهـــل تـــوفر الـــشبكات 
الاتصالات ما یسد حاجـاتهم نحـو المعلومـات بـدون الحاجـة للمـصادر التقلیدیـة أو ووسائل 

 لاستـشارات وخـدمات أمنــاء المكتبـات واختــصاصیي المعلومـات فـي الحــال وفـي المــستقبل؟
استخدم الباحثان أُسلوبي المسح ودراسة الحالة للعینة موضوع الدراسة في الـسودان ووظفـا 

 غــــرض التعــــرف علــــى وجهــــات نظــــرداخلــــة الاســــتقرائیة؛ بالمــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي والم
ًوتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن عینـــة مقـــصودة مـــن المثقفـــین عمومـــا ومرتـــادي . المـــستهدفین َ

المكتبات من أساتذة الجامعات والباحثین، وطلاب الجامعات في مراحـل الـدبلومات التقنیـة 
ـــــا، وكـــــذلك العـــــا  ین الحكـــــومي والخـــــاصملین فـــــي القطـــــاعوالبكـــــالوریوس والدراســـــات العلی

أمـــا أدوات جمــع المعلومــات الرئیــسة فـــي هــذه الدراســة فهـــي  .والمــسؤولین ومتخــذي القــرار
.. الاســتبانة والمقابلــة، بالإضــافة إلــى استــصحاب الأدبیــات المنــشورة واستــشراف المــستقبل

ًوبتحلیــل النتــائج الأولیــة تبــین أن هنــاك رؤى متباینــة تجــاه مــستقبل المهنــة، بعــضها یرجــع 
لقــــصور فهــــم غیــــر مقــــصود لــــدور المهنــــة ومنــــسوبیها وأوضــــاعهم الوظیفیــــة والاجتماعیــــة 

                                                             

  امعة النیلین، كلیة الآداب، قسم المكتباتج) 1(
  جامعة أم درمان الإسلامیة، كلیة الآداب، قسم المكتبات) ٢(
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توصـــلت  .وأخـــرى لغیـــاب ثقافـــة المكتبـــة فـــي حیـــاة قطاعـــات كبیـــرة فـــي المجتمـــع الـــسوداني
ًإن مفهـوم المكتبـة ظـل ثابتـا رغـم تطـور أشـكال مـصادر الدراسة إلى عدد من النتـائج منهـا 

ًنـــة یفـــضلون المـــصادر التقلیدیـــة والحدیثـــة معـــا، ویمكـــن إن غالـــب افـــراد العی، والمعلومـــات
   .اعتبار ذلك مؤشرا علي ثبات مفهوم المكتبة

  الإطار المنهجي للدراسة
  توطئة

تأثرت مؤسسات المعلومات بمختلف أنواعها ودور وثائق وأرشیف بتطور تقنیات 
 هذه المعلومات والاتصالات والشبكات، وفرض هذا التطور على القائمین على أمر

المؤسسات من الأمناء واختصاصیي المعلومات تحدیات كبیرة تتطلب مهارات جدیدة 
 . وخدمات متطورة؛ بهدف تقدیم الخدمات المناسبة والملائمة لتلبیة احتیاجات المستفیدین

ومعلوم أن مهنة المكتبات مهنة عریقة، صاحبت بدایة تسجیل الإنسان  معارفه البسیطة 
ًموجودة حوله، بدءا بجدران الكهوف وألواح الطین والعظام والجلود، على أقرب الوسائط ال

وحینما اكتشف الورق انتشرت المطبوعات . ثم خط معارفه من بعد على أوراق البردي
بكافة أشكالها وأنواعها، ثم ظهرت المواد المسموعة والمرئیة، والمصغرات الفیلمیة 

وبدأت بعض المكتبات تتحول . والأشرطة الممغنطة والمضغوطة وملفات الحاسوب
ًتدریجیا إلى أشكال رقمیة وبشكل كامل، وبعضها الآخر تحول بشكل تدریجي من 

والكثیرون یتوقعون . المكتبات الورقیة إلى المكتبات الرقمیة مع الاحتفاظ بالأصل الورقي
حة   یعتمد إتا- بلا جدران -أن تصبح المكتبات في المستقبل القریب مكتبات افتراضیة 

  .المعلومات فیها على الوصول الحر عبر وسائط الاتصال عن بعد
وتهدف هذه الدراسة  إلى التعرف على رؤیة غیر أهل التخصص لمستقبل المهنة في 
ظل هذا التسارع التقني والتغیر الحاصل في سلوكیات المستفیدین تجاه حصولهم على 

  . المعلومات
  مشكلة الدراسة

  یفكر فیه غیر المتخصصین في مجال المكتبات والمعلومات تبرز مشكلة الدراسة فیما
تجاه المهنة ومستقبلها وهل انتهى عصر المكتبات من وجهة نظرهم؟ وهل یمكنهم 
الاستغناء عن المصادر الورقیة؟ وهل توفر الشبكات ووسائل الاتصالات ما یسد 
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بات واختصاصیي حاجاتهم من المعلومات بدون الحاجة لاستشارات وخدمات أمناء المكت
ًالمعلومات في الحال وفي المستقبل؟ خاصة أن هناك سعیا دؤوبا من قبل أهل المهنة  ً
نحو اعتماد نظریة منهجیة ومقررات دراسیة تستوعب التطورات التقنیة وتوظیفها، لتمكین 
المهنة وأهلها من مواكبة هذه المستجدات وتمكین المستفیدین من الوصول الحر 

  .للمعلومات
  :جابة عن التساؤلات الآتیةاول هذه الدراسة الإوتح
ًهل لایزال مفهوم المكتبة ودورها في المجتمع قائما ومواكبا للتكنولوجیا الحدیثة؟ .١ ً 

 ًما أفضلیة مصادر المعلومات لدى المستفیدین التقلیدیة أم الحدیثة أم الاثنان معا؟ .٢

 هل توفر المكتبة مصادر المعلومات التي تلبي حاجات المستفیدین؟ .٣

  ًما مؤشرات مستقبل المهنة وفقا لرؤیة مرتادي المكتبات؟  .٤
  أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة الدراسة في كونها تعكس وجهات نظر المستفیدین الذین یرتادون المكتبات، 
قرائیة والترویحیة، وهل یجد وٕالى أي مدى یجدون فیها ما یلبي حاجاتهم البحثیة وال

المستفیدون في الإنترنت ما یغنیهم عن ارتیادهم المكتبات؟ أم أن الإنترنت نفسه تم 
توظیفه عبر المكتبات للوصول إلى قواعد البیانات ومراصد المعلومات التي تتیح 

  النصوص الكاملة ومقالات الدوریات المتخصصة في مجالات اهتمامهم؟ 
  أهداف الدراسة

ًدف الدراسة إلى التعرف على التوقعات المستقبلیة لمهنة المكتبات اعتمادا على ته
توقعات وآراء غیر المتخصصین في مجال المكتبات والمعلومات من طلاب الجامعات 

تذة الجامعات افي مختلف مراحلها من دبلومات وسیطة وبكالوریوس ودراسات علیا وأس
ة وذلك في الدرجات الوظیفیة العادیة والقیادیوالعاملین في القطاعین العام والخاص 

  :بهدف التعرف إلى ما یلي
 . مكانة مهنة المكتبات والمعلومات في المجتمع .١

  .ٍتأثیر البیئة العامة للمكتبات من مبان وأثاث وتجهیزات على المهنة .٢
 .ومطلوبات المواكبة المستقبلیة للمهنة تأثیر تقانة المعلومات والاتصالات .٣

 .ًقبل المكتبات وفقا لرؤیة المستفیدین من خدمات المكتباتمؤشرات مست .٤
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  حدود الدراسة
الحدود الموضوعیة للدراسة تنحصر في محاولة تلمس وجهات نظر غیر المتخصصین 
في مجال المكتبات والمعلومات من الطلاب والأساتذة والباحثین في الجامعات المختلفة 

نحو مستقبل مهنة المكتبات  لسودانیینوالعاملین في القطاعین العام والخاص من ا
والمعلومات ومحاولة استشراف مستقبل المهنة في ظل تطور تقنیات المعلومات 

وتقع الحدود المكانیة للدراسة في جمهوریة السودان ممثلة في ولایة . والاتصالات
. عام وتنتهي بنهایة ال٢٠١٨أما الحدود الزمنیة للدراسة تبدأ من منتصف العام . الخرطوم

  .وهي الفترة التي أُعدت فیها الدراسة
  منهج الدراسة ومجتمعها والأدوات المستخدمة فیها

بدأ الباحثان بمراجعة الإنتاج الفكري المتعلق بموضوع الدراسة، كما اعتمدا أسلوب 
 Random لمتابعة ورصد آراء عینة عشوائیة Survey study methodومنهج المسح 

samplingاسة وهي العینة التي یتم تجمیعها من عدة عناصر  من مجتمع الدر ...
بحیث تكون لها فرص الاحتمال نفسها عند وقوع الاختبار، وعادة ما تشمل هذه العینة 

: ٢٠٠٠: عبد الغفور(عینة صغیرة من مجتمع العینة الأصلیة وتجمع بطریقة عشوائیة 
٢٤٨(.  

اب منها عدد اثنین وأربعین ستهدفت عینة من ثلاثمائة متردد على المكتبات، استجا
وذلك في قطاع الدارسین والباحثین ومستخدمي المكتبات بوجه ) ٢٤٢(ًومائتي مترددا 

ومن ثم إخضاع المعلومات للوصف والتحلیل وفق المنهج الوصفي التحلیلي . خاص
Descriptive method . ُووظفت الاستبانة كأداة رئیسة لجمع المعلومات وكذلك

   .ًحظة مؤكدین على ذلك من خلفیة الاهتمام والتخصص في المجالالمقابلة والملا
  الدراسات السابقة

  -:ًیستعرض الباحثان عددا من الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع ومنها
التي هدفت إلى ) Joseph Jestin: 2007(دراسة جوزیف جاستن و برامسواري . ١

تبات في الهند، مؤكدة على عوامل تؤثر التعرف على التحدیات التي تواجهها مهنة المك
على مهنة المكتبات، منها العوامل التربویة والتعلیمیة والمنح الدراسیة والاقتصاد والتقنیة، 

وفي ظل هذه . ًوهذه العوامل تلعب دورا مهما في فهم حاجات المكتبات ومطلوباتها



–– 

 ١١٣

تقلیدیة، وربما یقوم أمناء  تغیر في مهامها ال  العوامل والتحدیات تحتاج المكتبات إلى أن
المكتبات بمهام استشاریة في مجال المعلومات، والتخلي عن العمل التقلیدي أو التقلیل 
منه، وأن المكتبات ستتحول من مراكز للمقتنیات إلى مراكز إتاحة المعلومات وتقدیم 

ویمكن للمكتبات أن تواجه هذه التحدیات من خلال خمسة محاور   .خدمات موجهة
ًمشاركة المصادر والشبكات والجمعیات والاتحادات والبرمجیات وأخیرا : ة تشملرئیس

  .المهارات المطلوبة
في دراستها عن الحاجة لتدریب أمناء ) Julia Dawn Paris: 1996(هدفت جولیا . ٢

تأثیر التقنیة على المكتبات الأكادیمیة،  المكتبات  في عصر التقنیة إلى التعرف على 
ومدى التغییر في مهام . واد مكتبات جامعة ویستیرن كاب بجنوب أفریقیاوبخاصة على ر

وأكدت . ًالمكتبات الجامعیة وفقا للمطلوبات التي سوف تلعبها هذه المكتبات في المستقبل
الدراسة على تأثیر عصر تكنولوجیا المعلومات والاتصالات على مهام المكتبات التقلیدیة 

ٕمات وانتاجها وادارتها واستخدامها وازدیاد حركة نشر والطبیعیة الدینامیكیة للمعلو ٕ
كل ذلك أجبر المكتبات إما أن تتآلف مع هذه الطبیعة الجدیدة، أو أن . المطبوعات

تموت وتتلاشى معللة ذلك باستخدام التقنیات الحدیثة والشبكات وقواعد البیانات المنتشرة 
 التخصص التقني والمعرفي مما في العالم؛ الأمر الذي یتطلب مهارة ودرجة عالیة من

  .یقود إلى ضرورة التدریب المستقبلي لأمناء المكتبات الجامعیة
تأثیر تقنیات المعلومات على كل من ) Smith: 2007(استعرضت دراسة سمیث . ٣  

المكتبات والمستفیدین على حد سواء، فالتطور الحاصل في شبكات المعلومات 
على المعلومات بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الإلكترونیة جعلت المستفید یحصل 

وجعلت أمناء المكتبات یعملون خارج جدران المكتبة؛ ولذلك فإن مبنى المكتبة .  المكتبة
وقد توقعت الدراسة أن یكون دور المكتبي في العصر . ًلن یكون ضروریا في المستقبل

ته من خلال تدریبه وتعلیمه الإلكتروني هو التحول إلى عالم المستفید، والاهتمام باحتیاجا
وتوفیر برامج المهارات المعلوماتیة، والتأكید على الاستراتیجیات المستخدمة في البحث 
لغرض الوصول إلى القوائم الإلكترونیة والندوات والمؤتمرات والدوریات الإلكترونیة 

  .وقواعد البیانات ونظم وخدمات المعلومات
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مهام الكادر ) Youngman Dary l C. : 1999(عالجت دراسة داري آي سي   .٤
المكتبي في عصر التكنولوجیا والعناصر الأساسیة لإمكانات التغییر، وتوصلت الدراسة 

أن كل المؤشرات تدلل بأن التغییر سیستمر في مهام : إلى عدة نقاط أساسیة منها
م مختلفة المكتبات وخدماتها، وأن أمناء المكتبات یتحركون بشكل دراماتیكي باتجاه مها

مثل الخدمات الجدیدة التي ظهرت، والخدمات التي ستظهر في المستقبل، وأن الموارد 
البشریة تعتبر شيء جوهري لنجاح كل خدمة مبنیة على التكنولوجیا، وأن تقوم المكتبات 
بتطویر خدمات جدیدة، وفي الوقت ذاته تقوم بتطویر الخدمات التقلیدیة الموجودة وتعتمد 

كما أوضحت الدراسة أن ضمان  .الكادر الوظیفي الموجود وبدون زیادةفي ذلك على 
الخدمات الإلكترونیة یتطلب مهارات تقنیة خاصة، وربما تعتمد على استغلال مهارات 
المكتبیین المتمرسین، وستواجه المكتبات زیادة في الطلب على الخدمات مع وجود كادر 

ام الجدیدة لأمین المكتبة إضافة إلى المهام مكتبي محدود ومیزانیة محدودة، وستكون المه
ًالقدیمة ولیست بدیلا عنها، وسیقوم أمناء المكتبات بتنمیة وتطویر مهارات جدیدة 
والاعتماد على مهام جدیدة لضمان نجاح الخدمات المبنیة على التكنولوجیا، وستؤثر 

ائم بعملیة الاختیار ًالتكنولوجیا على كل مظهر من مظاهر العمل المكتبي تقریبا مثل الق
  .والمفهرس وأخصائي المراجع

 أسلوب   عن خدمات المكتبات الأكادیمیة مستخدمة ) Otto: 2000(دراسة أُوتو . ٥
دلفي للتنبؤ بدور أمین المكتبة الأكادیمیة في القرن الحادي والعشري، وقد شمل التقریر 

ریكیة لكلیات المكتبات في الذي قدم عن هذه الدراسة إلى المؤتمر السنوي للجمعیة الأم
ًم تحلیلا للجولات الثلاث المتبعة في أسلوب دلفي والتنبؤات عن أدوار ١٩٨٠عام 

م وقد اعتمدت الدراسة على خبراء یعملون ٢٠٠٠ووظائف أمناء المكتبات الجامعیة عام 
كمدراء للمكتبات الجامعیة وأعضاء هیئة التدریس في معاهد وكلیات المكتبات 

، ومن بین المجالات التي شملها التنبؤ هي المقررات الدراسیة المستقبلیة والمعلومات
لكلیات وأقسام المكتبات والمؤهلات الأكادیمیة واللغویة لأمناء المكتبات في القرن الحادي 

  .والعشرین
استخدام أسلوب دلفي في "هدفت دراسة الوكالة السویدیة للتطویر الإداري بعنوان . ٦

إلى تنظیم المكتبات ) ١٦-١٥أسلوب دلفي، : أحمد بدر " ( المكتباتالتخطیط لمستقبل



–– 

 ١١٥

وقد تضمنت الدراسة حوالي مائتي حدث واحتمالات وقت حدوثها، . البحثیة في السوید
مكتبة المستقبل، الاكتشافات : ووضعت هذه الأحداث في ثلاث مجموعات هي

 المستقبلیة في التوثیق ًالتكنولوجیة في استرجاع ونقل المعلومات، وأخیرا التطورات
ً خبیرا في مختلف الاختصاصات وأعد ٤٩والمعلومات وقد أعتمد في دراسة دلفي هذه 

لهذا الغرض ثلاث جولات، وكان من بین النتائج التي تنبأت بها الدراسة أن التطورات 
في أسالیب الخزن والاسترجاع ونقل المعلومات ستؤدي إلى استخدام وسائط اتصال 

 نطاق واسع، وستحل الأوعیة الإلكترونیة مكان الوسیط الورقي، وسیتم میكنة جدیدة على
وحدات التوثیق والمعلومات التي تؤدي وظائف اختزان وبث المعلومات أما عملیات 

  .تجهیز المعلومات وتحلیلها فستظل یدویة
عن مهنة المكتبات   )٢٠١٠: محمد أحمد السنباني ومحمد عودة علیوي(دراسة . ٧

اتها المستقبلیة والتي هدفت إلى استشراف مستقبل المهنة عبر استقراء آراء خبراء وتحدی
ًفي المجالات المختلفة وعددت الدراسة أسبابا تسهم في تدني المهنة منها ما یتعلق 
بالتكوین والتدریب، ومنها ما یتعلق بالأوضاع المهنیة والاجتماعیة والاقتصادیة، إضافة 

وخلصت الدراسة . یة وأثرها في مجالات التعاون بین المكتباتإلى ما ترتب على التقن
إلى أن الاهتمام بأسباب التدني ومعالجتها یمكن أن یؤدي إلى نهضة المهنة في 

  .المستقبل
ًذهبت إلى أن مفهوم المكتبات تطور تطورا ) ٢٠١٧: یوفنشوش نصیرة(دراسة . ٨

وقد . ري لبنیة المجتمع التحتیةًملموسا عبر العصور حتى أصبحت المكتبة العمود الفق
ًأدى هذا التطور إلى أن یكون أمین المكتبة  واسع الاطلاع مدركا لأهمیة تنمیة قدراته 
ًالمهنیة ومتابعا للتطورات على الساحة المعلوماتیة، وأصبحت له مسمیات منها وسیط 

ناعة ُالمعلومات في ظل ما یعرف بتسویق المعلومات فنشأت صناعة المعلومات أو ص
  .المعرفة
الدراسات السابقة إلى التعرف على التحدیات التي تواجهها مهنة المكتبات في ظل هدفت 

ًوتوصلت إلى أن هنالك مهاما جدیدة یتطلبها . التطور التقني، والعوامل التي تؤثر فیها
الواقع الجدید من أمناء المكتبات، والتخلي عن العمل التقلیدي أو التقلیل منه، وستكون 
ًالمهام الجدیدة لأمین المكتبة إضافة إلى المهام القدیمة ولیست بدیلا عنها، وهو التحول 
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إلى عالم المستفید، والاهتمام باحتیاجاته من خلال تدریبه وتعلیمه وتوفیر برامج المهارات 
المعلوماتیة، وأن الموارد البشریة تعتبر شيء جوهري لنجاح كل خدمة مبنیة على 

إن التطورات في أسالیب الخزن والاسترجاع ونقل المعلومات ستؤدي إلى و. التكنولوجیا
استخدام وسائط اتصال جدیدة على نطاق واسع، وستحل الأوعیة الإلكترونیة مكان 
الوسیط الورقي، وسیتم میكنة وحدات التوثیق والمعلومات التي تؤدي وظائف اختزان 

   .یلها فستظل یدویةوبث المعلومات أما عملیات تجهیز المعلومات وتحل
ویخلص الباحثان أن التحدیات المستقبلیة للمهنة ترتبط بقدرة أمناء المكتبات 
واختصاصي المعلومات من مواكبة التغییرات التكنولوجیة، وبهذا تحتفظ المكتبة بكینونتها 

وهذا ما یحاول الباحثان ان یتلمساه في هذه الدراسة عن رؤى أهل . ودورها الحیوي
  . من غیر المتخصصین في مجالات علوم المكتبات والمعلوماتالسودان 

  مفاهیم وأدبیات الدراسة
  مفهوم المكتبة

 هي مجموعة من الكتب وغیرها من المواد المطبوعة وغیر المطبوعة، Libraryالمكتبة 
ًقدیما حفظ . محفوظة في مكان ومسجلة ومنظمة بغرض استخدامها والإفادة منها

كما " بیت اللوحات"ا بین النهرین آثارهم الفكریة في مكتبات سموها السومریون في بلاد م
مكان "و " بیت الكتابات المقدسة"سمى المصریون القدماء مكتباتهم بأسماء عدیدة مثل 

وقد استخدم الیونان كلمة . وغیر ذلك من الأسماء الدالة على التدین" إنعاش الروح
تبة والتي تتألف من مقطعین الأول هو  للدلالة على المكBibliothekeبیبلیوتیكا 

 ولا تزال Thekeُ والآخر هو المكان الذي یحفظ فیه الكتاب وهو Biblionالكتاب 
الكلمة مستخدمة في الدول اللاتینیة للدلالة على المكتبة؛ فیطلق على المكتبة الوطنیة 

اب في  والبریطانیون یسمون القائم بأمر الكتBibliotheque Nationaleفي فرنسا 
.  للدلالة على مهمته في الحفاظ على الكتابKeeperالمتحف البریطاني الحارس 

  .  للمكان المعد للقراءة والبحثLibriواستخدم الرومان مصطلح 
للدلالة على " بیت ودار وخزانة"استخدم المسلمون في الحضارة الإسلامیة كلمات مثل 

في " خزانة القرویین"في مصر و" حكمةدار ال"في بغداد و" بیت الحكمة"فكان . المكتبة
المغرب وفي العصر الحاضر استخدم العرب مصطلح دار للدلالة على المكتبة الوطنیة، 
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في بعض البلاد مثل مصر وقطر وسوریا وغیرها، وبعضها الآخر یستخدم مصطلح 
 ولكن كلمة مكتبة أصبحت أكثر على. مكتبة مباشرة ومن ذلك المكتبة الوطنیة السودانیة

ًالرغم من تنازع استخدامها لشیئین مختلفین تماما مكان حفظ الكتب للاطلاع والبحث 
  .)٢٧١، ١٩٩٦: أحمد بدر. (وكذلك محلات بیع الكتب

ًكما ذكر سابقا فإن المكتبة هي مجموعة من الكتب وغیرها من المواد المطبوعة وغیر  ُ
. ها والإفادة منهاالمطبوعة، محفوظة في مكان ما ومسجلة ومنظمة بغرض استخدام

ومواكبة للتقنیة الحدیثة لم تعد مقتنیات المكتبات كلها تحفظ بین الجدران فأصبحت 
 Libraries "مكتبات بلا جدران " Electronic Libraries" مكتبات إلكترونیة"

without wallsمكتبات افتراضیة" وVirtual Libraries "مكتبات رقمیة" و"Digital 

Librariesت هجینمكتبا" و "Hybrid Libraries ولا یوجد البتة فصام أو انفصال 
ُبین ما ذكر من تسمیات جدیدة وما یقول عنه البعض أنه مكتبات تقلیدیة ومكتبات 

ٕالمكتبة هي المكتبة وان اختلف شكل الوسیط الحامل للمعلومات منذ أن كان . حدیثة
ًالوسیط حجرا أو عظما أو لوح طین أو خشب أو رق  أو بردي أو ورق ومن ثم ) جلد(ً

ظهرت الأشرطة الممغنطة والمواد المسموعة والمرئیة ولأقراص المدمجة وملفات 
 أینما وجدت -ولكن الواقع یقول أنه لا تستطیع مكتبة ... الحاسوب ومصادر الإنترنت

 أن تسع كافة مواعین المعرفة، فأصبحت المكتبات تتشارك في المصادر -وكیفما كانت 
ً المستودعات الرقمیة ومراصد المعلومات؛ وما عاد أمین المكتبة حارسا عن بعد عبر

  .ًللكتب بل أصبح اختصاصي معلومات ومدیرا للمعرفة
 وتكون School Librariesالمكتبات المدرسیة : ومعلوم أن المكتبات أنواع خمسة هي

داف العملیة في جمیع مراحل التعلیم دون الجامعي لخدمة التلامیذ والمدرسین لتحقیق أه
 وتكون في المعاهد العلیا Academic Librariesوالمكتبات الأكادیمیة . التعلیمیة

. ًوالكلیات والجامعات لمساندتها في أداء رسالتها العلمیة تحقیقا لخدمة المجتمع والدولة
تكون في مؤسسات القطاع العام   Special Librariesوالمكتبات المتخصصة 
 وهي National Librariesوالمكتبة الوطنیة .  هذه المؤسساتوالخاص وتخدم منسوبي

مكتبة الدولة الرسمیة وتتمتع بحق الإیداع القانوني ووظیفتها حفظ التراث الفكري الوطني 
 وتكون في المدن  Public Librariesًوأخیرا المكتبات العامة. وتنظیمه والتعریف به
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اعیة، وتتاح خدماتها لكافة قطاعات والأحیاء والأریاف وبعض دور الرعایة الاجتم
تُنشأ من قبل سلطة : فالمكتبة العامة في المفهوم العام أنها) ًمجانا(المجتمع بلا مقابل 

تخدم العامة بمختلف فئاتهم، )  الولائیة/المحلیة(تمول من میزانیة السلطة )  ولائیة/محلیة(
س أو الدین أو العرق، وتتحقق وأعمارهم، ومستویاتهم التعلیمیة، وبدون تمییز بسبب الجن

فیها الحریة إذ یرتادها القراء بمحض إرادتهم بلا إجبار ولا إكراه؛ للاستفادة من مصادر 
  . المعلومات بأشكالها المختلفة بما یتناسب وبیئتها المحلیة

  مفهوم مسمى أمین المكتبة 
وكان من الواجب أن  بحارس الكتب،) بلاد الرافدین(سُمي أمین المكتبة في العراق القدیم 

ُیكون متخرجا من مدرسة الكتبة التي تعلم الكهان القراءة َُ َ ًومتمرسا على نسخ ، والكتابة ً
ٕیلقب بألقاب كثیرة تشیر إلى أهمیته والى طبیعة محتویات  وكان. السجلات وحفظها

  . مكتبته
م، والبحـث جمـع التـراث القـدی:  وفي مصر القدیمـة كـان مـن مهـام أمنـاء مكتبـة الإسـكندریة

ییــسر ســبل الاطــلاع  ًوالتــدریس والتمحــیص والتــألیف، وكــذلك تنظــیم المجموعــات تنظیمــا
  .على محتویاتها بما یحقق أغراض الباحثین
الحــضارة الإســلامیة فقــد انتــشرت المكتبــات فــي  أمــا عنــد العــرب والمــسلمین وأبــان ازدهــار

 وقـصدها البـاحثون والعلمـاء وأغراضـها واهتماماتهـا، طول البلاد وعرضها وتنوعت أهدافها
تحـــت إدارة ثلاثـــة  وكـــان تـــدار هـــذه المكتبـــات. وطـــالبو العلـــم  مـــن كـــل حـــدب وصـــوب

ومــساعد ) الخــازن(ویــسمى  وأمــین المكتبــة) الوكیــل(المــشرف الأعلــى ویــسمى : أشــخاص
 ووظیفتهــــا اء مــــع الــــزمن وفقــــا لطبیعــــة المكتبــــةو تغیــــرت هــــذه الأســــم) المــــشرف(ویــــسمى 

ٕالثلاثـــي وان كـــان هنـــاك تغیـــر فـــي الأســـماء  ظ علـــى هـــذا النظـــاموحجمهـــا، ولكـــن حـــوف
    .والمناصب

وتكاد تتطابق مهام أمین المكتبة الرئیسة في الزمن القدیم وفي العصر الحال، ویكون 
ومن أهم المهام . قل للمحتوى بسبب تغیر شكل الوسیط النا- ُ إن وجد -الإختلاف 

 كان شراء المخطوطات وغیرها من المواعین  إقتناء مصادر المعلومات، ففي القدیمیجیئ
وتصنیفها، والیوم یستمر الشراء ویدعم بالإتاحة عن  المتاحة، ومن ثم العمل على وصفها

وفي القدیم كانت مهمة أمین المكتبة تصوب نحو . بعد عبر وسائل النقل والتراسل
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التالف منها، ٕالإشراف على النسخ والنساخ، والاعتناء بالمخطوطات القدیمة، واخراج 
) غیر المختصین( وما دونهم من العاملین العادیین. وٕاحلال مخطوطات جدیدة محلها

فالیوم تعقدت المهام . بالأعمال المطلوبة منهم تحت إشراف رؤسائهم من الأمناء فیقومون
ًوتداخلت، بحیث أصبح أمین المكتبة باحثا ومحققا ومنتجا للمعرفة ودالا علیها ومعلما  ً ً َ ً

  . رات الوصول إلى المعرفة بكافة أشكالها دون قید بزمان ومكانلمها
هـو ذلـك الموظـف  (Librarian) ولا یـزال الفهـم لـدى طوائـف مـن النـاس أن أمـین المكتبـة

ولكن النظـرة إلیـه الیـوم فـي . ُالتقلیدي الذي وظف للحفاظ على الكتب وتقدیمها لمن یطلبها
حتمـت  Information super high way المعلومـات عـصر الـسرعة الفائقـة فـي انتقـال

أو مكانـــه هـــو المؤهـــل  ًأن یـــسمى مـــن یـــدیر المحتـــوى أیـــا كـــان شـــكل المحتـــوى أو وســـیطه
 أو ، المعرفــــــة ُلیطلــــــق علیــــــه اختــــــصاصي معلومــــــات أو مهنــــــدس المعرفــــــة، أو مستــــــشار

یتعامـل مـع الأجهـزة والحواسـیب، یـرى  (CYBRARIAN) مكتبـة المـستقبل اختـصاصي
ومـــــع تزایــــد إنتـــــاج  .شــــبكات الاتــــصال ًلمــــسها، موظفـــــا فــــي ذلــــك مختلـــــفالمــــصادر ولا ی

 یــدت الحاجــة إلــى تطــویر ســبل تنظــیموظهورهــا فــي أشــكال وأوعیــة مختلفــة، تزا المعلومــات
. ٕهــذا الانتــاج واتاحتــه للمــستفیدین مــن عتــاد وبرمجیــات ومعــاییر محتــوى معیاریــة ومعالجــة

مدربـــة للقیـــام بهـــذه الأعمـــال فـــي مكتبـــة الأطـــر البـــشریة المؤهلـــة وال وكـــان لابـــد مـــن تـــوفر
  . المستقبل

  التحدیات التي تواجه المهنة
ومتلاحقــة، إذ لــم یعــد الفــرد یتجــول عبــر  یــشهد العــالم فــي وقتنــا الحاضــر تطــورات ســریعة

. محیط تحده الأسرة أو المدرسة أو المجتمع بل أصبح یدور في فضاء واسـع ومـا لانهـائي
ق باب بیته وصـغاره فـي غـرفهم إلا أنهـم یطوفـون بهـواتفهم وما عاد رب الأسرة بعد أن یغل

وهــذا التطـــور . المتعــددة الخــصائص كـــل أرجــاء الكــرة الأرضـــیة لا تحــدهم جــدر أو حـــدود
المكتبـات التكیـف تجـاه هـذه التغیـرات؛ لأن نجـاح أو فـشل المكتبـة  المذهل حتم علـى أمنـاء
  . لمتقیرات التكنولوجیة المتسارعةالمكتبة في دیمومة التكیف مع ا یتوقف على مقدرة أمین

ًمكتبــة المــستقبل تختلــف اختلافــا واضــحا عــن المكتبــة التقلیدیــة وعلیــه فــإن فالمــستودعات . ً
المــصادر المطبوعــة، وانتقـال صــناعة النــشر مــن الطبــع علــى  الرقمیـة حلــت محــل مخــازن

لـشكل التقلیـدي  ومن تبدل الحال أن المقتنیـات منهـا مـا هـو با.النشر الإلكتروني الورق إلى
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ًالـــورقي، وبعـــضها متـــوفر بـــشكلین ورقـــي والكترونـــي، ومنهـــا مـــا هـــو صـــادر ابتـــداء بـــشكل  ٕ
وٕالــى وقــت لــیس . وهنــا لابــد مــن الاهتمــام بحاجــات المــستفید ودعــم احتیاجاتــه. إلكترونــي

إلا أن . ببعیــد كانــت المكتبــة المكــان الــذي یقــصده النــاس للقــراءة واســتعارة الكتــب والتعلــیم
ًلتكنولوجي قد أتاح المجال للمكتبات لتصبح موزعـا إلكترونیـا للمعرفـة لمـن یطلبهـا التطور ا ً

ومكنـت تكنولوجیـا . وهو فـي البیـت أو فـي المكتـب أو فـي أي مكـان آخـر یوجـد فیـه القـارئ
المعلومـات المكتبــات حتــى الآن مــن تــوفیر الوصـول إلــى النــصوص والــصور والتــسجیلات 

ًیــــــا أو فــــــي أمـــــاكن بعیــــــدة، كمــــــا مكنـــــت مــــــن تحویــــــل الـــــسمعیة والبــــــصریة، المخزنـــــة محل
المجموعـات الورقیـة المطبوعـة أو غیـر المطبوعـة إلـى أشـكال إلكترونیـة یمكـن تراسـلها مــع 

 .مستفیدین بعیدین

صــــبح مــــن الــــضروري أن تطــــور أحــــو المرئیــــات، وفــــي عــــالم أصــــبح التوجــــه فیــــه أكثــــر ن
 بـــروز تكنولوجیـــا المعلومـــات كمـــا أن. المكتبـــات أســـالیب عملهـــا لاســـتیعاب هـــذه التغیـــرات

وتقنیات الحاسوب مع الاتصال والتصویر الرقمي والأفـلام المرئیـة المتحركـة مـع الـصوت؛ 
ٕمكــن المكتبــات مــن تــوفیر تولیفــة قویــة ومتعاظمــة مــن أســالیب بــث المعلومــات وایـــصالها  ّ

  .للمستفید النهائي، في المكان الذي یقرره وبالشكل الذي یناسبه
تبــات مــن الاســتمرار كمهنـــة وكمؤســسات، فــإن علیهــا قیــادة المؤســـسات ولكــي تــتمكن المك

التابعـــة لهـــا نحـــو بنـــاء وتقویـــة البنیـــة التحتیـــة اللازمـــة لتكنولوجیـــا المعلومـــات، فعلـــى ســـبیل 
ًالمثــال أصــبحت الأقــراص المتراصــة والوســائط متعــددة التفاعــل، والنــصوص المقــروءة آلیــا 

ً، أصــــبحت بــــشكل متزایــــد جــــزءا لا یتجــــزأ مــــن ًوعبــــر الإنترنــــت، والمــــواد المخزنــــة ضــــوئیا
ـــة علـــى  المجموعـــات المكتبیـــة، وأصـــبحت هـــذه المجموعـــات متـــوفرة عبـــر برمجیـــات محمل
ًالشبكات المحلیة ومرتبطة أیضا مع الإنترنت، فالشبكة المحلیـة بمـا تـوفره مـن قـدرة للبحـث 

تبطــة مــع فـي مجموعــة كاملــة مــن الأقــراص المتراصــة المحملـة علــى خــادم خــاص بهــا ومر
الإنترنـت، وفــرت طریقــة متكاملــة للحــصول علـى المعلومــات مــن مــصادر داخلیــة وخارجیــة 
ًبــشكل غیـــر مرئـــي للمـــستفید النهـــائي، وأصـــبح مـــستخدم المكتبـــة أكثـــر انـــسجاما مـــع وجـــود 
ـــه، فهـــو یـــستخدم النـــشرات الإلكترونیـــة والبریـــد الإلكترونـــي وخدمـــة البحـــث  الحواســـیب حول

  . د البیانات المحلیة من نفس الموقعالمباشر والبحث في قواع
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ًومـــن هنـــا یتوجـــب علـــى المكتبـــات أن تطـــور طرقـــا ووســـائل لإدارة عملیـــات الوصـــول إلـــى 
ٕالمعلومات المتوفرة بأشكال إلكترونیة، والمشاركة فـي المـوارد واتاحتهـا عبـر الـشبكات، كمـا 

ولكــي تــصبح . تبــيكانــت تفعــل عبــر الــسنوات الــسابقة فــي الإعــارة المتبادلــة والتعــاون المك
المكتبــــات إحــــدى مظــــاهر وأدوات عــــصر المعلومــــات؛ فــــإن علیهــــا القیــــام بــــدمج الوســــائل 
ــــو إلیــــه، وتــــوفیر المیزانیــــات  التقلیدیــــة لإدارة المعرفــــة مــــع التخطــــیط الاســــتراتیجي لمــــا ترن
المناسبة والاستفادة مـن التكنولوجیـا المتاحـة، وفـوق كـل ذلـك تـشجیع التغییـر الإیجـابي فـي 

هــات لــدى العــاملین فــي المكتبــات نحــو ذلــك، إذ أن تحقیــق تولیفــة متوازنــة مــن إدارة الاتجا
نظــم المعلومــات ومنــاهج تعلــیم المكتبــات، قــد تــوفر الأســاس المهنــي ذا الاتجــاه الایجــابي 

   )٢٥–٢٢، ٢٠١١: مكاني كریمة(لبناء المكتبة في القرن الحادي والعشرین 
 الإطار التطبیقي للدراسة

 )١(جدول رقم 

 ًتوزیع أفراد العینة وفقا للمؤهلات 
 المجموع دبلوم وسیط بكالوریوس دبلوم عالي ماجستیر دكتوراه  البیان

 ٢٤٢ ١٦ ١١٣ ٤٥ ٥١ ١٧ التكـــرار

 %١٠٠ %٦ %٤٧ %١٩ %٢١ %٧ النسبة المئویة

وماجستیر %) ١٩(أن حملة الدرجات العلیا من دبلوم عالي ) ١(یتبین من الجدول رقم 
ًوأخیرا طلاب %) ٤٧(والطلاب من حملة درجة البكالوریوس ) %٧(توراة ودك) %٢١(

ًوتعكس هذه النسب توزیعا طبیعیا یؤكد تمثیل العینة في ) %٦(الدبلوم الوسیط یشكلون  ً
ًویمكن قبول ذلك مؤشرا علي أن مهنة المكتبات وعلومها تجد تقدیرا . مجتمع الدراسة ً

ًصین، كما یمكن اعتبار ذلك مؤشرا علي أن ًكبیرا لدي المستنیرین من غیر المتخص
ًالمكتبات ما زالت تحافظ علي دورها مصدرا مهما من مصادر المعلومات والمعرفة في  ً

  .عصر تكنولوجیا المعلومات والإتصال

  ) ٢(جدول رقم 
  تقسیم أفراد العینة حسب النوع

 المجموع أنثى ذكر البیان

 ٢٤٢ ١١٧ ١٢٥ التكـــرار

 %١٠٠ %٤٨ %٥٢ النسبة المئویة
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ًزالت تجتذب الجنسین بنسب متساویة تقریبا وهي  أن المكتبات لا) ٢(یوضح جدول رقم 
ًوتعكس هذه النسب أیضا توزیعا طبیعیا یؤكد تمثیل )  للإناث %٤٨ للذكور مقابل %٥٢( ً ً

ًالعینة في مجتمع الدراسة؛ مما یمكن أن یكون كذلك مؤشرا علي توفر الخدمات المناسبة 
ًهما في المكتبات المبحوثة، ویشیر ذلك أیضا أن المهنة ومؤسساتها موضع تقدیر لكلی

  .المستفیدین باختلاف نوعهم
  ) ٣(جدول رقم 

  تقسیم أفراد العینة حسب العمر
 المجموع  فأكثر٤٠  ٤٠ – ٢٥ ٢٥- ١٨ البیان

 ٢٤٢ ٤٨ ١١٢ ٨٢ التكـــرار

 %١٠٠ %٢٠ %٤٦ %٣٤ النسبة المئویة

والفئة ) %٣٤( تشكل ٢٥ – ١٨أن الفئة العمریة ) ٣( بیانات الجدولنسنتج من قراءة
وهذا ) %٢٠(والفئة العمریة لما بعد الأربعین تمثل ) %٤٦( تمثل نسبة ٤٠ – ٢٥العمریة 

 تمثل الشباب وهي تشكل غالب رواد ٤٠–١٨معناهـ أن مجمل الفئتین العمریتین 
ً العمري یشكل توزیعا طبیعیا یؤكد وتؤكد هذه النسب كذلك أن التوزیع%) ٨٠(المكتبات ً

ً ویمكن اعتبار ذلك مؤشرا أن المكتبات ما زالت تمثیل العینة في مجتمع الدراسة؛
محافظة علي موقعها لدى فئة الشباب، رغم ما یشاع أن وسائل الإتصال الحدیثة قد 

ویمكن القول بأن المكتبات . نجحت في توفیر حاجتهم من المعلومات بسرعة وسهولة
  .تتفوق علي هذه الوسائل في جودة المعلومات وموثوقیتها

  ) ٤(جدول رقم 
  ثبات مفهوم المكتبة رغم تطور أشكال المصادر

 المجموع غیر موافق غیر متأكد  موافق البیان

 ٢٤٢ ٣٦ ٢٣ ١٨٣ التكـــرار

 %١٠٠ %١٥ %١٠ %٧٥ النسبة المئویة

ًفهوم المكتبة ما زال ثابتا رغم أن م) ٤(أكد المبحوثون من خلال بیانات جدول رقم 
فإذا كان هذا هو رأي غیر ) %٧٥(تطور أشكال المصادر؛ فالذین یوافقون تبلغ نسبتهم 

المتخصصین من رواد المكتبات؛ فینبغي على المتخصصین التمسك بمفهوم المكتبة، 
ًمهما تغیرت أشكال مقتنیاتها، هل یقال مثلا أن هذه مكتبة حجریة أو طینیة أو جل دیة ُ
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ُأو یقال مكتبة ورقیة وأخرى غیر . لأن مقتنیاتها من الحجارة أو ألواح الطین أو الجلود
. وهذا یؤكد بجلاء أن المكتبة هي المكتبة لا یتغیر مفهومها بتغیر أشكال الوسائط. ورقیة

فهنالك قسم . لأي شكل من أشكال مقتنیات المكتبة) أقسام(ویمكن تخصیص فضاءات 
حتى لا تكون المكتبة . ة وآخر للدوریات وآخر للوسائط اللإلكترونیةللرسائل الجامعی

فلا فصام بین أشكال المصادر ولكنها سلسلة من . ًالإلكترونیة بدیلا عن المكتبة التقلیدیة
  .المصادر في سیاق التطور التاریخي

 ) ٥(جدول رقم 

 دور المكتبات في تنمیة المجتمع
 المجموع قغیر مواف غیر متأكد  موافق البیان

 ٢٤٢ ٩ ١٨ ٢١٥ التكـــرار

 %١٠٠ %٤ %٧ %٨٩ النسبة المئویة

ًمن جملة المبحوثین یؤكدون أن هنالك دورا رائدا  %)٨٩(أن ) ٥(یوضح الجدول ً
 -للمكتبات في تنمیة مجتمعاتها؛ مما یضیف مسؤولیات وأعباء جدیدة علي العاملین فیها

قیام بهذه المهمة، ویتطلب ذلك اتقان  بضرورة تأهیل أنفسهم لل–خاصة المتخصصین 
مهارات الاتصال لتوعیة المجتمع ومحاربة العادات الضارة وتلبیة حاجات الناس البحثیة 

  .في ظل التغیر في سلوك المستفیدین في ظل التطورات التقنیة
 ) ٦(جدول رقم 

 مواكبة المكتبات لتكنولوجیا المعلومات والاتصال
 المجموع یر موافقغ غیر متأكد  موافق البیان

 ٢٤٢ ٨٦ ٤٢ ١١٤ التكـــرار

 %١٠٠ %٣٦ %١٧ %٤٧ النسبة المئویة

علي مواكبة المكتبات موضع الدراسة ) ٦(من المبحوثین من خلال الجدول %) ٤٧(أكد
لتكنولوجیا المعلومات والإتصال، ویمكن أن یحسب ذلك لصالح هذه المكتبات، ویوجد 

ه المكتبات لتوفر حاجاتهم للتواصل مع أصدقائهم الأسباب لأرتیاد فئة الشباب لهذ
  .والتطواف علي كل جدید من خلال ما توفره لهم هذه المكتبات من منافذ للأنترنت
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 یوضح  أفضلیة استخدام المصادر التقلیدیة) ٧(جدول رقم 
 المجموع غیر موافق غیر متأكد  موافق البیان

 ٢٤٢ ١٢٢ ٢٨ ٩٢ التكرار

 %١٠٠ %٥٠ %١٢ %٣٨  النسبة المئویة

 یوضح أفضلیة استخدام المصادر الحدیثة) ٨(جدول رقم 

 المجموع غیر موافق غیر متأكد  موافق البیان

 ٢٤٢ ٦٤ ٢٧ ١٥١ التكرار

 %١٠٠ %٢٦ %١٢ %٦٢  النسبة المئویة

 ًیوضح استخدام المصادر التقلیدیة والحدیثة معا) ٩(جدول رقم 

 المجموع غیر موافق غیر متأكد  موافق  البیان

 ٢٤٢ ٣٢ ٣٤ ١٧٦ التكرار

 %١٠٠ %١٣ %١٤ %٧٣ النسبة المئویة

من المبحوثین یفضلون استخدام المصادر الحدیثة %) ٥٠(أن ) ٧(یبین الجدول رقم 
منهم المصادر %) ٣٨(للحصول علي احتیاجاتهم من المعلومات، بینما یفضل 

لمستفیدین تفضل المصادر التقلیدیة، ویشیر ذلك أنه ما زال هناك نسبة مقدرة من ا
التقلیدیة، مما یؤكد أن المكتبة الهجین التي تتنوع مقتنیاها بین القدیم والحدیث هي نوع 
المكتبات المفضل في مجتماعاتنا، كما یؤكد ذلك المبحوثون أیضا من خلال الجدول 

بینما انخفضت %) ٦٢(والتي ارتفعت فیه نسبة من یفضلون المصادر الحدیثة إلى ) ٨(
خاصة وأن مؤشر غیر المتأكدین %)  ٢٦(نسبة الذین یفضلون المصادر التقلیدیة إلى 

ًخصما على المصادر التقلیدیة قد یفید بتردد هذه المجموعة ) ٨(التي جاءت في الجدول 
حیث بلغت نسبة الذین ) ٩(في تحدید خیارها، وتبین ذلك من مؤشرات الجدول رقم 

 ویؤكد ذلك ما ذهب إلیه الباحثان من أن المكتبات .،%)٧٣(ًیفضلون استخدامهما معا 
ً هي الأكثر قبولا لدى - تقلیدیها وحدیثها- التي تضم مقتنیاتها كافة أشكال المصادر

  .المبحوثین
 ) ١٠(جدول رقم 
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 تلبیة المكتبات لحاجات الدارسین والباحثین
 المجموع غیر موافق غیر متأكد  موافق البیان

 ٢٤٢ ١٠٣ ١٨ ١٢١ التكرار

 %١٠٠ %٤٣ %٧ %٥٠ النسبة المئویة

من المبحوثین یرون أن المكتبات تلبي احتیاجاتهم %) ٥٠(أن ) ١٠(یبین الجدول رقم 
ًمنهم غیر ذلك، ویمكن إعتبار ذلك مؤشرا على أن %) ٤٣(الدراسیة والبحثیة، بینما یرى 

اتها ومقارنة ذلك المكتبات موضع الدراسة یتحتم علیها إیلاء مزید من الاهتمام بمقتنی
وما لا یتوفر في هذه المكتبات من المصادر . بنوعیة روادها والتعرف على حاجاتهم

التي یفتقدها المستفیدون، ویمكن أن یتم ذلك من خلال استطلاعات دوریة للمستفیدین أو 
صندوق للشكاوي یضع فیه المستفیدون مقترحاتهم، كما یمكن أن یكون لاختصاصیي 

ي ذلك بتخصیص سجل لمصادر المعلومات التي یسأل عنها ولا تتوفر الخدمات دور ف
یفسر في ) %٥٠(والقراءة الفاحصة لهذه النسبة . ًفي المكتبة، ورفعها دوریا لإدارة المكتبة

ًالغالب أن قصورا في المكتبات تجاه توفیر احتیاجات المستفیدین في المكتبات المختلفة یقرأ من 
  .لمستفیدینزاویة اختلاف اهتمامات ا

 یوضح  توفیر المكتبات للمصادر الملائمة للدارسین وللباحثین) ١١(جدول رقم 
 المجموع غیر موافق غیر متأكد  موافق البیان

 ٢٤٢ ٣٥ ٣٠ ١٧٧ التكرار

 %١٠٠ %١٥ %١٢ %٧٣ النسبة المئویة

 یوضح أن المكتبات تقوم بخدماتها لا بمقتنیاتها) ١٢(جدول رقم 
 المجموع غیر موافق  متأكد غیر موافق البیان

 ٢٤٢ ٧١ ٤٣ ١٢٨ التكرار

 %١٠٠ %٢٩ %١٨ %٥٣ النسبة المئویة

أن غالبیة المبحوثین یرون أن المكتبات موضع الدراسة توفر ) ١١(یوضح الجدول رقم 
وبقراءة مقارنة مع ما ذهب ) %٧٣(المصادر الملائمة لدراساتهم وبحوثهم وبنسبة تبلغ 

أن هذه المكتبات لا تلبي ) ١٠(مبحوثین في الجدول السابق رقم إلیه عدد مقدر من ال
حاجات مستفیدیها، ویمكن القول أن هذه المكتبات رغم عدم تلبیتها للحاجة الدراسیة 
والبحثیة لعدد مقدر من روادها، إلا أن ما یتوفر فیها من هذه المصادر ملائم لغالب 
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من المبحوثین %) ٥٣(لیه ما نسبتهم ویؤكد ذلك ما ذهب إ. دراسات وبحوث المستفیدین
علیه یمكن القول أن    .َمن أن المكتبات تقوم بخدماتها لا بمقتنیاتها) ١٢(في الجدول 

هذه المكتبات رغم قصور مقتنیاتها عن تلبیة حاجة كل الدارسین والباحثین ولكن یمكنها 
 اختصاصییها، معالجة ذلك بتحسین مستوى خدماتها من حیث السرعة والكفاءة، ومهارة

التي  ومن خلال التشابك مع المكتبات النظیرة والتشارك في كم مقدر من قواعد البیانات
  .توفر النصوص الكاملة

 )١٣(جدول رقم 

  تقوم المكتبات بخدماتها لا بمقتنیاتها
  البیان مهارات البحث والاسترجاع البیئة الجاذبة الاختصاصیون الأكفاء  الجمعیات المهنیة النشطة

غیر  موافق
 متأكد

غیر 
 موافق

غیر  موافق
 متأكد

غیر 
 موافق

غیر  موافق
 متأكد

غیر 
 موافق

غیر  موافق
 متأكد

غیر 
 موافق

 ٢٠ ٥٧ ١٦٥ ٢١ ٥٢ ١٦٩ ٢٢ ٥٥ ١٦٥ ٢٦ ٧٥ ١٤١ التكرار

النسبة 
 المئویة

٨ %٢٤ %٦٨ %٩ %٢١ %٧٠ %٩ %٢٣ %٦٨ %١١ %٣١ %٥٨% 

جـــاءت بیانـــات ) ١٢(ءة بیانـــات الجـــدول رقـــم واتـــساقا مـــع مـــا ذهـــب إلیـــه الباحثـــان فـــي قـــرا
لتؤكد أن جودة الخدمات هي الأسـاس فـي تقـویم المكتبـات، حیـث أشـار ) ١٣(الجدول رقم 
مــن المبحــوثین أن وجــود الجمعیــات المهنیــة النــشطة یمكــن أن یــسهم %) ٥٨(مــا نــسبتهم 

صاصیین أن تـوفر الاختـ%) ٦٨(في جودة خدمات هـذه المكتبـات، بینمـا یؤكـد مـا نـسبتهم 
أن %) ٧٠(الأكفاء مـن العوامـل المهمـة مـن عوامـل جـودة الخـدمات، ویـضیف مـا تـسبتهم 

البیئـــة الجاذبـــة هـــي كـــذلك عامـــل مهـــم للغایـــة یـــساعد فـــي جـــودة الخـــدمات، ومـــا نـــسبتهم 
یــرون أن تــوفر مهــارات البحــث والاســترجاع لــدي المــستفیدین یــسهم بفاعلیــة فــي %) ٦٨(

  جودة خدمات  المكتبات
  )النتائج والتوصیات (الخاتمة

  النتائج: أولا
بتحلیل آراء المبحوثین ومن واقع خبرات الباحثین بحكم عملهما في المكتبات الجامعیة 

  :ا إلى النتائج التالیةنطویلة خلصلفترات 
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أن مرتادي المكتبات بحسب النسب الذي ظهرت في الدراسة یشكلون التوزیع . ١
وماجستیر %) ١٩(دبلوم عالي : لأكادیمیة وهيالطبیعي لرواد المكتبات البحثیة وا

ًوأخیرا طلاب %) ٤٧(والطلاب من حملة درجة البكالوریوس ) %٧(ودكتوراة ) %٢١(
ًوأن نسبة رواد هذه المكتبات من الجنسین متساو تقریبا ) %٦(الدبلوم الوسیط یشكلون 

ًوتعكس هذه النسب توزیعا طبیعیا یؤكد تمثیل ) إناث% ٤٨ذكور، % ٥٢( العینة في ً
ًوهذا مما یمكن أن یكون مؤشرا عن رضا المستفیدین بمختلف .  وصدقهامجتمع الدراسة

  .عن خدمات هذه المكتبات، خاصة) إناث/ ذكور(الفئات والنوع كذلك 
مما %) ٧٥(إن غالب رواد هذه المكتبات من فئة الشباب أقل من أربعین سنة بنسبة . ٢

قیة ما یشاع عن عزوف هذه الفئة عن ارتیاد ًیمكن اعتماده مؤشرا على عدم مصدا
المكتبات، لحصولهم على مبتغاهم المعلومات عبر وسائل الإتصال الحدیثة مثل الهواتف 

ًلهذه المكتبات غالبا لتوفیرها آخر تقنیات المعلومات وقد یعود إرتیادهم . ذكیة وغیرهاال
  .والإتصال

وأن المكتبات ،  مصادر المعلوماتًإن مفهوم المكتبة ظل ثابتا رغم تطور أشكال. ٣
من المبحوثین، ولا %) ٨٩(تسهم بفاعلیة في خدمة مجتماعاتها، حسب رأي ما نسبتهم 

ًشك أن ذلك یتطلب مزیدا من الجهود بتملیك الاختصاصیین مهارات الإتصال للتواصل 
مع جمهور هذه المجتمعات، للتعرف على حاجاتهم من المعلومات والمصادر المفضلة 

ًیهم والعمل على توفیرها؛ لتتقن المكتبة دورها مركزا للتوعیة الثقافیة والاجتماعیة لد
  .والسیاسیة

وٕان غالب  .إن المكتبات المبحوثة تواكب تطورات تكنولوجیا المعلومات والإتصال. ٤
ًفراد العینة یفضلون المصادر التقلیدیة والحدیثة معا، ویمكن إعتبار ذلك مؤشرا علي أ

  .م المكتبةثبات مفهو
%) ٥٨(أن جودة الخدمات هي الأساس في تقویم المكتبات، حیث أشار ما نسبتهم  .٥

من المبحوثین أن وجود الجمعیات المهنیة النشطة یمكن أن یسهم في جودة خدمات هذه 
أن توفر الاختصاصیین الأكفاء من العوامل %) ٦٨(المكتبات، بینما یؤكد ما نسبتهم 

أن البیئة الجاذبة هي %) ٧٠( الخدمات، ویضیف ما تسبتهم المهمة من عوامل جودة
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یرون أن توفر %) ٦٨(كذلك عامل مهم للغایة یساعد في جودة الخدمات، وما نسبتهم 
  . المكتباتیدین یسهم بفاعلیة في جودة خدماتمهارات البحث والاسترجاع لدي المستف

  التوصیات: ًثانیا
  :ائئج یوصي الباحثان بما یلين نتًاستنادا لما خلصت الیه الدراسة م

علي المكتبات العمل لمواكبة التطورات في مجالات تكنولوجیا المعلومات والاتصال، . ١
وتوفیر الموارد اللازمة للحصول علي المصادر الرقمیة والإشتراك في قواعد البیانات 

  .العالمیة والدوریات العلمیة
 العبء الأكبر في ثبات مفهوم تیقع علي عاتق الإختصاصیین في مجال المكتبا. ٢

المكتبة، مما یتطلب منهم تخصیص أقسام داخل مكتباتهم للمصادر الرقمیة، دون 
  .تسمیتها بالمكتبة الإلكترونیة حتى یقع الفصام بین المقتنیات التقلیدیة والحدیثة
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  المعاني والألفاظ في تصور علماء أصول الفقه
  )١(دكتورة عامریة فضل عثمان فضل

  :المستخلص
ن قضیة دلالة الألفـاظ علـي المعـاني ومـاتنطوي علیهـا مـن مباحـث لـم یخـتص بهـا النحـاة إ

وكـان ، ن والبیانیون فقط، بل دارت حولهـا مناقـشات الأصـولین فـي القـدیم والحـدیثواللغویی
للأصولیین مع تقدمهم فیهـا رأي وتناولوهـا بالبحـث والتحلیـل ولعلهـم أول مـن شـغل بمـشكل 

 وأن ًســتنباطه وتطبیقــه، خــصوصاارتبـاط ذلــك بــالحكم الــذي یـراد ، لااًیــاللفـظ والمعنــي تاریخ
 كـان بمثابـة اللبنـة –مادیـة عتبارهـا أداة للفكـر وصـورته الااللغة، بإدراكهم الصحیح لطبیعة 

لمـاء ، فـاللفظ فـي تـصور عانب قكرة النمـو اللغـوي عبـر الـزمن في بحثهم لبعض جوىالأول
، ثـم ً، فالمعـاني أسـبق فـي الفكـر أولاأصول الفقـه دلیـل الفكـر، وهـو خاضـع للتبـدل والتغییـر

ن إ. ا أطنــب الأصــولیون فــي الحــدیث عنهــا وهــو مــ،وم الألفــاظ بعــد ذلــك بــالتعبیر عنــهتقــ
خـــتلاط والتـــداخل بـــین الأعـــاجم والأعاریـــب كثمـــرة مـــن فـــساد اللـــسان العربـــي نـــاتج مـــن الا

عتبــره المؤرخــون إ، وانمــا  فــي الملكــات اللــسانیةًا أثمــر ضــعفا ممــ،ثمــرات الفتــوح الإســلامیة
ـــم لاًمـــن الأصـــولین ســـببا جتهـــاد فـــي أفرعـــه بـــل الاســـتنباط  بتنـــاء الا فـــي تـــدوین هـــذا العل

 وعلیـه فإنهیـار هـذا الـركن ، معرفـة دلالات الألفـاظى سلامة اللسان وعلىومحاوره كافة عل
، لـذا  الثقة التـشریعیة فـي علمـاء الأمـةجتهاد والذي هو عنوان، هو إنهیار لجدار الاالركین

معــالم لتبـاین فــدونوا ووضـحوا ضــطراب واجتهــاد مـن الاسـارع الأصـولیون فحمــوا أصـول الا
 اللغــة العربیــة لأن علــم أصــول الفقـــه ىلأصــولیون فــي مؤلفــاتهم العلمیــة علــهــتم ا ا.طرقــه
ومیــات اللغــة  عمى، ولــم یقتــصر الأصــولیون علــ فــي أحــد جوانبــه مــن اللغــة العربیــةمــستمد

خصــصاتها فتنــاولوا النحــو والتــصریف، وعلــم اللغــة، وعلــوم البیــان،  تىالعربیــة بــل تعــدوا إلــ
  .یع، والبدوالمعاني

  :مقدمة
، ولمـا كـان تأثیرهـا فـي  في أحـد جوانبـه مـن اللغـة العربیـةكان علم أصول الفقه مستمدا لما

 ى علــ–هــتم بهــا الأصــولیون فــي مؤلفــاتهم العلمیــة ا، فقــد  لا یخفــيالمــسائل الأصــولیة ممــا

                                                             

  أستاذ مساعد، كلیة الشریعة والقانون بجامعة دنقلا) 1(
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و  إلا وهـً أنـك تكـاد لا تجـد مؤلفـا أصـولیاى، حتـً كبیـراًهتمامـاا –ختلاف مناهجهم التألیفیة ا
  . لغویات ونحویات في مسائل متفرقةىمشتمل عل

،  العربیـــة عمومیـــات اللغـــةى علـــ– فـــي مـــصنفاتهم –ا فـــي تناولهـــا الأصـــولیون لـــم یقتـــصرو
، وفقــه اللغــة، وعلــوم ، وعلــم اللغــةصاتها فتنــاولوا النحــو، والتــصریف تخصــىوٕانمــا تعــدوا إلــ

 مـــستقلا فـــي  عقـــد فـــصلاأن الزركـــشي قـــد: ومـــن دلالات ذلـــك. البیـــان، والمعـــاني، والبـــدیع
، وأجاب فیه عن تـساؤل إفتراضـي عـن كونـه إلا نبـذا جمعـت مـن بیان شرف علم الأصول

؟ وأوضح ذلك في أن الأصولیون دققوا النظر في فهم أشیاء من كـلام العـرب تفرقةعلوم م
، فكتــب لام العــرب متــسع والنظــر فیــه متــشعب، فــإن كــم تــصل إلیهــا النحــاة ولا اللغــویینلــ

 نظــــر ىن المعــــاني الدقیقــــة التــــي تحتــــاج إلــــبط الألفــــاظ ومعانیهــــا الظــــاهرة دواللغــــة تــــض
  .ستقراء اللغويا ىستقراء زائد علاالأصولي ب

  :ختیار الموضوعاأسباب 
إن اللغة العربیة مهمة لفهـم معـاني وألفـاظ ودلالات أصـول الفقـه لمعرفـة المعنـي العـام مـن 

لمفـسر، كـذلك أن مـن شـروط المجتهــد المعنـي الخـاص والمطلـق مـن المقیـد والمجمـل مـن ا
ـــذا رأي الباحـــث أن  أن یكـــون ملمـــا باللغـــة العربیـــة لفهـــم أصـــول الفقـــه والأحكـــام الـــشرعیة ل

 .توضیح ذلك من أسباب إختیار الموضوع

  :أهمیة الموضوع
كــلام العــرب متــسع، والنظــر فیــه متــشعب، فكتــب اللغــة تــضبط الألفــاظ ومعانیهــا الظــاهرة 

، التي تحتاج إلى نظر الأصولي باسـتقراء زائـد علـى الإسـتقراء اللغـويدون المعاني الدقیقة 
 .لذا كان تناول هذا الموضوع من الأهمیة بمكان

  :أهداف البحث
خـتلاف الفقهـاء فـي الـدلالات ونـضرب  اَّختلاف أدى إلـىًفي أصول الفقه فإن كثیرا من الا
لأحنـــاف ویقـــول بـــه  حیـــث یرفـــضه ا- مفهـــوم المخالفـــة -ًمـــثلا علـــى ذلـــك بـــدلیل الخطـــاب

 ،نمـــا هـــو خـــلاف فـــي الدلالـــة اللغویـــةوالـــذي یهمنـــا هنـــا أن هـــذا الخـــلاف إ، الأئمـــة الثلاثـــة
ًوالذین یـرون أن اللغـة العربیـة تـدل علـى مفهـوم المخالفـة، فـإذا وصـف العربـي شـیئا بـصفة 

ئمــة وحكـم علیـه بحكــم، فـإن ذلـك یــدل علـى أن حكـم غیــره بخـلاف حكمـه، وهــذا مـذهب الأ
 .مالك والشافعي وأحمدالثلاثة 



–– 

 ١٣٢

 : منهج البحث

للمعـــاني والألفـــاظ فـــي تـــصور علمـــاء  بـــع الباحـــث المـــنهج التحلیلـــي الوصـــفي فـــي تناولـــهات
 .أصول الفقه

   علم أصول الفقهةنشأ
ـــم أن العلـــم یوجـــد أولا ثـــم یـــدون قـــد وجـــد  ول، ولـــیس العكـــس،مـــن المعـــروف لـــدى أهـــل العل

 قواعــد وضــوابطقــه لــزم أن یوجــد أصــول لــه و یوجــد ففمــا دام. أصــول الفقــه منــذ وجــد الفقــه
بــل ســـبقه   ولــم یتــأخر عنـــه الأصــول فــي الوجـــود،ولكــن الفقــه ســـبق الأصــول فــي التـــدوین

 فتـدوین أصـول الفقـه كـان كاشـفا لـه لا منـشأ ،موازین الآراء لأنه قوانین الإستنباط و؛ًوجودا
  .له

  :أول من صنف في علم الأصول
 لكـن )بـو یوسـف صـاحب الإمـام أبـى حنیفـةأ( كـان قیل أن أول من دون في علـم الأصـول

ن أول مــن صــنف فــي إ. ولكــن الــشائع عنــد أهــل الفــن. لــم یــصل إلینــا شــيء مــن مــصنفاته
 -١٥٠بــن إدریـس الــشافعي ســنه  الإمــام محمـد( كتـب فیــه بـصوره مــستقلة هـولعلــم وهـذا ا
الـرحمن بـن سـم لأن عبـد وسـمى بهـذا الا، )كـان ذلـك فـي كتابـه الرسـالةرحمه االله و ـه٢٠٤

ً كتابــا فیــه مهــدي أحــد أئمــة الحــدیث فــي الحجــاز أرســل إلــى الإمــام الــشافعي أن یــضع لــه
 الناســـخ والمنـــسوخ مـــن بیـــان وحجیـــة الإجمـــاع و،ي القـــرآن ویجمـــع فیـــه قبـــول الأخبـــارمعـــان

تـــوخي فیـــه الإمـــام الـــشافعي العمـــق قـــد  و،ًفوضـــع لـــه كتابـــا وأســـماه الرســـالة ،القــرآن والـــسنة
. آراء المخـــالف لـــه بأســلوب علمـــي رصـــین مناقــشه الـــدلیل علــى مـــا یقـــول وٕ واقامـــة،والدقــة

ً وكتابـــا آخــــر فــــي الناســــخ ،ام أحمــــد كتــــاب فـــي طاعــــة الرســــولوبعـــد الــــشافعي كتــــب الإمـــ
 لعـل مـن نافلـة القـول . ثم تتابع العلماء في الكتابة حتـى یومنـا، وثالث في العلل،المنسوخو

 اللغـوي هـي علاقـة قدیمـة قـدم علــم ه والـدرسأصــول الفقـ أن نقـرر بـأن العلاقـات بـین علـم
هــي وعــاء العلــوم الإســلامیة " الكــریم القــرآن"أن اللغــة العربیــة لغــة  أصــول الفقــه نفــسه، بــل

أصـوله ونظریاتـه  ، فمنهـا ینطلـق وبألفاظهـا یبنـيإلا ولها في عنقه منة كلها، فلا یوجد علم
 أنفــــسهم قــــد اللغویــــونوٕان كــــان  ومــــصطلحاته، أساســــها یــــضع مفاهیمــــه ، وعلــــىومناهجـــه

: الزحیلـــي(الأخـــرى خاصـــة علـــى مـــستوى المنـــاهج ســـتفادوا مـــن بعـــض العلـــوم الإســـلامیةا
٨٦، ١٩٨٦.(  
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أثـر اللغــة العربیـة وقواعــدها فــي علـم أصــول الفقـه جعلتــه یــستمد منهـا أكثــر ممــا  أن غیـر
 .یمدها، حیث طبعت مباحثه بطابعها ووسمت مناهجه بقواعدها

  :تطور أصول الفقه 
ســـتقر علیهـــا كعلـــم ا مراحـــل حتـــى وصـــل إلـــى الـــصورة التـــي  مـــر أصـــول الفقـــه بعـــدةولقـــد

  .مستقر
  : في عصر النبوة-ًأولا

ذكـر كثیـر  و.ع الفتیـا ومـصدر بیـان الأحكـامكان رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم هـو مرجـ
إجتهــاد فــلا  حیــث لا و.لك لــم یكــن هنــاك داع للإجتهــادممــن صــنفوا فــي الأصــول أنــه لــذ

وجــود النبــي لـم یمنــع أصــحابه مــن  والحـق أن.. إســتنباط ولا حاجـه إلــى قواعــده منـاهج ولا
  :الإجتهادو یدل على ذلك

 بـم تقـضى؟ قـال : معـاذ بـن جبـل إلـى الـیمن فقـال لـهلمـا أرسـل النبـي صـلى االله علیـه وسـلم
ل فــإن لـم تجـد؟ قـال أجتهـد برأیــي قـا.. قـال فـإن لـم تجــد؟ قـال بـسنه رسـول االله.. بكتـاب االله

 ، كتـاب الأقـضیة ، بـاب إجتهـاد الـرأي ٢/٣٢٧أخرجـه أبـو داؤد ، () آلـو أي لا أقـصر لاو
تفقـــت علـــى تلقیـــه  ا إلا أن الأمـــة،فـــي إســـناده مقـــالا وهـــذا الحـــدیث رغـــم أن )فــي القـــضاء

إبـن كثیـر  ذكـر ذلـك"إسناده وأحـوال رجالـه  فأغنى ذلك عن البحث في.. بالقبول والعمل به
   ).الإرشاد( انى فيوالشوك) الباحث الحثیث(في 

ـــین مـــن أصـــحاب النبـــي خرجـــا فـــي ســـفر "روى أبـــو داود عـــن أبـــى ســـعید الخـــدري  أن رجل
فأدركتهمــا الــصلاة ولــم یجــدا المــاء فتیممــا وصــلیا ثــم أنهمــا وجــدا المــاء فــي الوقــت فتوضــأ 

فــذكر ذلــك للنبــي صــلى االله علیــه وســلم فقــال للــذي أعــاد ، أحــدهما وأعــاد ولــم یعــد الأخــر
أبــــي ســــعید [) خــــر أجزأتــــك صـــلاتكت الــــسنة ولـــك أجــــرك مــــرتین وقـــال للآب أصــــ:الـــصلاة

  ]، المجلد الثالث، مسند أحمد بن حنبل١٠٦١٦/١٠٦٧٥الخدري ، الحدیث 
 غیـر أنهـا لـم ؛جتهـاداتهم  للصحابة وملتزمة فيةإستنباط الأحكام كانت معروف ذن فقواعدإ

 مــع ،ول والناســخ والمنــسوخ فقــد كــانوا أعلــم النــاس بالأدلــة والنــصوص وأســباب النــز،تــدون
  .صفاء نفوسهموقوه قریحتهم و. تمكنهم من اللغة
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   في عصر الصحابة-:ثانیا
سـتنباط أحكـام اجتهـاد وبـد مـن مواجهتهـا بالا أحـداث كـان لاظهرت بعد وفـاة النبـي وقـائع و

 إلا أن فقهـــاء الـــصحابة لـــم یستـــشعروا حاجـــة إلـــى الحـــدیث عـــن ،لهـــا مـــن الكتـــاب والـــسنة
لتمــسوا حكمهــا فــي ، ا فكــانوا إذا وردت علــیهم الواقعــة،ســتنباط وقواعــد للا،جتهــادمنــاهج للا

 فـي ضـوء مـا ،آرائهـم جتهـدواا  فأن لـم یجـدوا،رجعوا إلى السنة  فإن لم یجدوا،القرآن العظیم
  ]٩٢، ١٩٥٩ :أحمد بن حنبل[)عرفوا من مقاصد الشریعة

الحــدیث فــي الحجــاز وعلــى وفــي هــذا العــصر بــدأ ظهــور المــدارس الفقهیــة فكانــت مدرســه 
علـى رأسـها عبـد االله بـن  الرأي في العـراق وةفي حین كانت مدرس ،رأسها عبد االله بن عمر

 .مسعود

  التابعین عصر: ثالثا
 ودخـل فـي الإسـلام الكثیـرون مـن ، الدولـةةتـسعت رقعـا و،العـصر الحـوادث كثـرت فـي هـذا
یعـــد اللـــسان العربـــي علـــى  لـــم ،خـــتلط اللـــسان الأعجمـــي باللـــسان العربـــيا و،غیـــر العـــرب

الأحكـام  سـتنباط اقتدوا أثـر الـصحابة فـي اوظهر الأئمة المجتهدون اللذین ،سلامته الأولى
الإجمــاع والقیــاس الـسنة وجتهــاداتهم الكتــاب و المـا یــستجد مــن الأحـداث فكــان مــرجعهم فـي

 تــسع النقــاشاســتنباط و وتعــددت طــرقهم فــي الا،إمــام مــنهج وظهــر لكــل ،أقــوال الــصحابةو
 یرجـع إلیهـا ،جتهـادإلـى وضـع قواعـد وأصـول وضـوابط للا فأصبحت الحاجة ماسـة والجدل

 ].٣١، ١٩٨٣: هیتو[)ً وتكون میزانا للرأي والفقه،المجتهدون عند الخلاف

   :حاجة علم أصول الفقه إلى اللغة
الأدلـة الـشرعیة ( :أصـول الفقـه هـو أن موضـوع علـم إذا علمنـا ًوتـزداد هـذه العلاقـة وضـوحا

 ،كلیة من حیث یثبت بها من الأحكام الكلیة، والأحكام الشرعیة من حیث ثبوتهـا بالأدلـةال
القــرآن الكــریم وأحادیــث : أساســین همــا أصــلین مــدارها علــى وهــذه الأدلــة والأحكــام بنمــاء

أنزلــه االله ســبحانه وتعــالى بلــسان عربــي  الرســول صــلى االله علیــه وســلم، وأن القــرآن الكــریم
أیـضا نطـق  وبهـذا اللـسان  (لتكون من المنـذرین بلـسان عربـي مبـین (:مبین یقول عز وجل

  ].٤٠٥ت، .د: السیوطي)[الرسول مشرعا عن طریق السنة

وبــدون معرفــة اللغــة العربیــة والإلمــام بقواعــدها والإحاطــة بأســالیب العــرب فــي كلامهــا، لا 
 عــن ًة، فــضلایمكــن التوصــل إلــى معرفــة معــاني القــرآن الكــریم والــسنة النبویــة معرفــة كاملــ
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ًوان كـان ذلـك ممكنـا سـتنباط الأحكـام منهـااالوقوف علـى دلالات الألفـاظ ومقاصـدها و  فـي ٕ
حـــق جیـــل الـــصحابة رضـــي االله عـــنهم ومـــن عاصـــر التنزیـــل، بحكـــم تمكـــنهم مـــن العربیـــة 
 ونـزول القـرآن علــى لـسانها وعــدم حـاجتهم إلــى قواعـد ضــابطة یعتمـدون علیهــا لفهـم الكــلام

 ًجتهاد حیـث كـان منهجـاالذي هو عین الا اد یجرنا للكلام عن التأویلوالحدیث عن الإجته
 مـا ًسلك سبیله الأصولیون في تعاملهم مع نصوص الشریعة المبنیة علـى اللغـة التـي كثیـرا

وســنة بمــا هــي نــصوص  ًن الــشریعة الإســلامیة قرآنــاإ. كانــت لا تفــصح عــن قــصد الــشارع
ـــة علـــى مـــراد تحـــتكم ، لكـــن ظـــواهر هـــذه ًالـــشارع منهـــا مبـــدئیا إلـــى منطـــق اللغـــة فـــي الدلال

جتهـاد فـي قـد لا تحـدد ذلـك المـراد، فوجـب الا النصوص من المعاني المتبادرة من الـصیغة
تبینه، وهذه مرحلة بعدیة قوامها الرأي وبذل الجهـد العقلـي لتبـین قـصد المـشرع الـذي یعـول 

لـى المنـاهج الأصـولیة، إ جتهـاد بـالرأي المـستندهـذا التأویـل مـن صـمیم الا. علیه في الحكـم
إلى دلیـل مـن نـص د المتبادر إلى معنى آخر، بالإستناوهو صرف المعنى اللغوي الظاهر 

 بالــدلیل، والتأویــل مــن ًأو مــن حكمــة التــشریع، یجعــل المعنــى المــؤول راجحــا قاعــدة عامــة
  ].٧٢٠، ١٩٧٩ :الشافعي[) جتهاد بالرأي في نطاق النصصلب الا
و شــرط أ، ولا یجـوز بـلا قیـد َّ ودبَّأن یقــوم بـه كـل مـن وهــب كـنجتهـاد نفـسه لا یموهـذا الا

أن التــــداخل بــــین الدرســــین اللغــــوي والأصــــولي جعــــل  كمــــا یتــــوهم الجــــاهلون والمتلاعبــــون
إلــى قــصد الــشارع فیهــا،  الوقــوف عنــد الألفــاظ العربیــة ومعرفــة دلالاتهــا ومعانیهــا للإهتــداء

د بالألفـاظ العربیـة، الألفـاظ التـي جـاء بهـا ٕمسألة أساسیة عند الفقیه والأصـولي، وانمـا نقـص
أن تغییـــــر الألفـــــاظ وتبـــــدیلها قـــــد یـــــؤدي إلـــــى تغییـــــر معانیهـــــا  خطـــــاب الـــــشارع، ولا شـــــك

وٕاذا كــان هــذا التغییــر غیــر متــصور فیمــا یتعلــق ]. (١٦٠، ١٩٩٩ :البغــدادي[)ومقاصــدها
إحتمــال  بنـصوص القــرآن الكــریم وآیاتــه لخــصوصیة هــذا الــنص الــدیني وطبیعــة نقلـه، فــإن

بــه  االله علیــه وســلم نتیجــة الروایــة أمــر مــسلم حـصول التغییــر فــي حــدیث رســول االله صــلى
قتصار على لفظه، وهذه الروایـة القائمـة علـى المعنـى دون بسبب الروایة بالمعنى وعدم الا

اللفــظ تفــاوت فیهــا الــرواة مــا بــین مــصیب للمعنــى الــذي قــصد إلیــه الرســول صــلى االله علیــه 
 مـا كــان ذلـك محــط نقـد الرجــال وتجـریحهم والكــلام فـي ضــبطهم، ولهـذاوسـلم، ومخطــأ، م

أن الراوي الذي یروي بـالمعنى لا تقبـل روایتـه إلا إذا كـان  إنعقد الإجماع بین العلماء على
 بتغییــر المعــاني وحیولهــا، والعلــم بتغییــر المعــاني هــو العلــم بألفــاظ الحــدیث ولغتـــه، ًعالمــا
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أنــه یــشترط فــیمن یحــتج  ر أئمــة الحــدیث والفقــه علــىجمــاهی أجمــع": بــن الــصلاحا" یقــول
إن حـــدث مـــن  ً غیـــر مغفـــل، حافظـــاًمتیقظـــا.  لمـــا یرویـــهً ضـــابطاًأن یكـــون عـــدلا بروایتـــه

 شـترط فیـه مـع ذلـك إإن حـدث مـن كتابـه، وان كـان یحـدث بـالمعنى  لكتابـهًحفظه، ضـابطا
رف الألفــــاظ ویعلــــم لا یعــــ  لمــــنًأبــــدا  بمــــا یحیــــل المعــــاني، فإنــــه لا یجــــوزًن یكــــون عالمــــاأ

 إنما سبیله الأوحد هـو أن یـروي بـاللفظ لقـصوره عـن الإحاطـة أن یروي بالمعنى مقاصدها

إذا أراد " :عــن الــراوي بـــالمعنى" ن الــصلاحابــ" الكــلام، ویقــول ِهتــداء إلــى معــانباللغــة والا
 ًبیـرا بالألفـاظ ومقاصـدها خً عارفـاًروایة ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم یكـن عالمـا

أنــه لا یجـوز لــه ذلــك، ولا   بمقـادیر التفــاوت بینهمــا، فـلا خــلافًبمـا یحیــل معانیهـا، بــصیرا
، ١٩١٩: الـسیوطي[) إلا علـى اللفـظ الـذي سـمعه مـن غیـر تغییـر ألا یروي ما سمعه علیه
٢٩٨.[  

ألــــصق  أن هـــذا الموضـــوع وٕاذا كـــان المحـــدثون قـــد تنـــاولوا قـــضیة الروایـــة بـــالمعنى حیـــث
ـــم یغفلـــوا هـــذا المبحـــث  ًرتكـــازه علـــى النقـــل والروایـــة، فـــإن الأصـــولیین أیـــضابمبـــاحثهم، لا ل

 حیـث ینظـرون فـي الألفـاظ ومعانیهـا وأوجـه دلالتهـا المختلفـة، وكــل ؛ بمجـالهمًأیـضا لتعلقـه
  مــن لغـــة الــنص وألفاظــه، لــذلك فـــإن أي تغییــر وتبــدیل فــي اللفـــظًطلاقــاان مــا یــتمَّن إذلــك

أن یفعـل ذلـك فـي غیـاب  ، فحكـم الأصـولیون بالحرمـة علـىإلى تغییـر دلالتـه ًسیؤدي حتما
نقـل الحـدیث ": الإمـام الغزالـي"یقـول  .]٩٢، ١٩٩٩ :المراغـي. [الشروط اللازمة لهذا النقل

بالمعنى دون اللفـظ حـرام علـى الجاهـل بمواقـع الخطـاب ودقـائق الألفـاظ، أمـا العـالم بـالفرق 
" العــام والأعــم فقــد جــوز لــه الــشافعي والمحتمــل وغیــر المحتمــل، والظــاهر والأظهــر و بــین

إذا فهمــه، وقــال فریــق لا  أن ینقلــه علــى المعنــى وجمــاهیر الفقهــاء" أبــو حنیفــة" و "مالــك
 للفـــظ بمـــا یرادفـــه ویـــساویه فـــي المعنـــى، كمـــا یبـــدل القعـــود بـــالجلوس یجـــوز لـــه إلا الإبـــدال
 لجملـة مـا لا یتطـرقفیـه، وعلـى ا وسـائر مـا لا یـشك .سـتطاعة بالقـدرةوالعلـم بالمعرفـة والا

ــ ً وانمــا ذلــك فیمــا فهمــه قطعــا؛ســتنباط والفهــم تفــاوت بالاىإل ســتدلال  افیمــا فهمــه بنــوع ، لإ
باللغــة، والعلــم بمواقــع الخطــاب  ومــن هنــا تظهــر أهمیــة الإحاطــة. "یختلــف فیــه النــاظرون

وأثـــر ذلـــك فـــي توجیـــه الفهـــم الـــسلیم للـــنص، ویظهـــر كـــذلك عمـــق نظـــر الأصـــولیین الـــذین 
أصــول الفقــه وقواعــد  الــدرس الأصــولي متانــة الربــاط بــین مــن خــلال منــاهجهم فــيتلمــسنا 

  ].١٠٤، ١٩٨٢ :الشاطبي. [اللغة
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 وكـان الـتمكن ًأنه كلما بعد الزمان عن القرون المتقدمة حیث كـان اللـسان سـلیما والملاحظ
ة هتمــام باللغــالقــرون، كمــا ظهــرت الحاجــة إلــى الا مــن اللغــة هــو الــسمة الممیــزة لأهــل تلــك

ووضــع قواعــدها وضـــوابطها حیــث قــام بـــذلك اللغویــون خیـــر قیــام، وكــان لهـــذا الفــرق بـــین 
أثـــره علـــى مـــستوى المـــصنفات الأصـــولیة لعلاقـــة الـــدرس الأصـــولي  المتقـــدمین والمتـــأخرین

  .باللغوي
   :اللغة العربیة في أنظار المتأخرین من الأصولیین
 ً لـدقائق الإشـتراط ومنعـاً جمعـایعتبـرمـا  كان للمتأخرین من الأصولیین في بیان هذا الأمـر

، ومـــــــن هـــــــؤلاء العلامـــــــة  یطلـــــــب فـــــــي مـــــــسائل الإســـــــتثمار العلمـــــــيشـــــــتراط مـــــــا لاإمـــــــن 
 فــي كتابــه إرشــاد الفحــول إلــي تحقیــق الحــق مــن علــم ]٢٥١ ،١٩٨٢: لــشوكانيا[الــشوكاني

ه تفـسیر مـا ورد فـي الكتـاب ، بحیـث یمكنـ بلسان العـربًأن یكون عالما :الأصول، إذ یقول
 بــل المعتبــر ؛ لهــا عــن ظهــر قلــبً، ولا یــشترط أن یكــون حافظــالــسنة، مــن الغریــب ونحــوهوا

غلین بــذلك وقــد قربوهــا أحــسن ســتخراجها مــن مؤلفــات الأئمــة المــشتا  مــنًأن یكــون متمكنــا
 لا یـــصعب الكـــشف ً حـــروف المعجـــم، ترتیبـــاىتقریـــب، وهـــذبوها أبلـــغ تهـــذیب، ورتبوهـــا علـــ

، بـل بـین الـلازم لإدراك هـذه المرتبـة كتـف بهـذا أنـه لـم یىعل .، ولا یبعد الإطلاع علیهعنه
وٕانمــا یــتمكن مــن معرفــة معانیهــا، : (والوصــول إلیهــا مــن المعــارف والعلــوم العربیــة ، فقــال

ـــًمـــال، مـــن كـــان عاشـــتملت علیـــه مـــن لطـــائف المزایـــاامـــا ، ووخـــواص تراكیبهـــا م النحـــو  بعل
كـل مـا  هـذه ملكـة یستحـضر بهـا  یثبت له في كل فن مـنى، حتوالصرف والمعاني والبیان

، ویـستخرج منـه ًد ذلك ینظر في الدلیل نظـرا صـحیحافإنه عن ،یحتاج إلیه عند وروده علیه
، فقـد تعقـب  فـي بیـان المـسألة المـذكورةً محققـاولما كان الـشوكاني .)ً قویاًستخراجااالأحكام 

: الـشوكاني [ اللغـةمن مـال إلـي تحدیـد قـدر أقـل ممـا یلـزم المجتهـد إدراكـه والـتمكن فیـه مـن
قـــدار المحتـــاج إلیـــه مـــن هـــذه الفنـــون، هـــو معرفـــة ومـــن جعـــل الم: (، فقـــال]٢٥٣، ١٩٨٢

سـتكثار مـن  بـل الا؛متوسط من المؤلفات الموضوعة فیهـا، فقـد أبعـد، أو كتاب مختصراتها
،  ممــا یزیــد المجتهــد قــدرة فــي البحــث مطولاتهــاىمارســة لهــا والتوســع فــي الإطــلاع علــالم

 .ستخراج ، وبصیرة في حصول مطلوبهلا في اًوبصرا
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  :علماء أصول الفقه واللغات السامیة
لـك لمحاولـة الوصـول إلـى الدقـة عتنى علماء أصول الفقـه بدلالـة الألفـاظ عنایـة كبـرى، وذا

شـتقاقاته، ایهم اللفـظ دون معرفـة أصـله، وبعـض ستنباط الحكم، ولذلك لم یكن یمر علافي 
ــــذهن مــــن دلالات،ومــــا ی ــــوا إلــــى مــــا فطــــن إلیــــه علمــــاء اللغــــة اً وكثیــــرثیــــره فــــي ال  مــــا فطن

، وأبـي عبیـد القاسـم بـن بن جنياالمعاصرون لهم، أو السابقون إیاهم؛ كالخلیل بن أحمد، و
، )٦٣ ،١٩٨٤ :الآمـدي(سلام، فقـد عـرف بعـضهم لغـة سـامیة غیـر اللغـة العربیـة أو أكثـر

  :ومن هؤلاء
  ) هـ٥٠٥ت ( أبو حامد الغزالي ♦)  هـ٤٥٧ت ( أبو محمد علي بن حزم الأندلسي ♦
  :بن حزم الأندلسيا -أ

بـــن حـــزم اللغتـــین العبریـــة والـــسریانیة، وبعـــض مـــا بینهمـــا وبـــین اللغـــة العربیـــة مـــن اعـــرف 
 التــي -أن الــسریانیة والعبرانیـة والعربیـة : اًِن الـذي وقفنــا علیـه وعلمنـاه یقینـإ: (تـشابه، فقـال

ُّ، تبــدلت بتبــدل مـساكن أهلهــا، فحــدث فیهــا  واحـدة-ِهـي لغــة مــضر وربیعـة، لا لغــة حمیــر 
جرش، كالذي یحدث من الأندلسي إذا رام نغمـة أهـل القیـروان، ومـن القیروانـي إذا رام لغـة 

، )فحـص البلـوط(الأندلسي، ومن الخراساني إذا رام نغمتها، ونحن نجد من سمع لغـة أهـل 
لغـة أهـل قرطبـة، وهكـذا إنها لغة أخرى، غیـر : وهي على لیلة واحدة من قرطبة، كاد یقول

، ولا یخفــى ًدیلافـي كثیــر مــن الــبلاد، فإنـه بمجــاورة أهــل البلــدة لأمــة أخـرى، یتبــدل لغتهــا تبــ
، وهـو فـي البعـد ًالألفاظ في اللغة العربیة تبدیلا أمله، ونحن نجد العامة قد بدلتهعلى من ت

، وفــي )ینــبالع(عــن أصــل تلــك الكلمــة، كلغــة أخــرى ولا فــرق، فنجــدهم یقولــون فــي العنــب 
  ].٧١، ه١٣٢٧ :الأندلسي[) ثلثدا(، وفي ثلاثة دنانیر )أسطوط(السوط 

ٕ، واذا تعــرب الجلیقــي أبــدل مــن )الــسجرة: (ٕواذا تعــرب البربــري، فــأراد أن یقــول الــشجرة، قــال
، ومثـل هـذا كثیـر، فمـن تـدبر اً، إذا أراد أن یقـول محمـد)ًمهمـدا: (ًالعین والحاء هاء، فیقـول

ختلافهــا إنمـــا هــو مـــن نحــو مــا ذكرنـــا، مــن تبـــدیل ایــة والـــسریانیة، أیقــن أن العربیــة والعبران
ٕخــتلاف البلــدان ومجــاورة الأمــم، وانهــا لغــة واحــدة فــي األفــاظ النــاس علــى طــول الأزمــان، و

ــ والمــستفیض أن أول مــن  .اًسریانیة أصــل للعربیــة وللعبریــة معــٕالأصــل، واذ تیقنــا ذلــك، فال
سـحاق ولغـة ولـده، االـسلام، فهـي لغـة ولـده، والعبریـة لغـة تكلم بهذه العربیة إسماعیل علیه 
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ستفاضــــة الموجبــــة لــــصحة م، بنقــــل الاسلاالــــوالــــسریانیة بــــلا شــــك هــــي لغــــة إبــــراهیم علیــــه 
  ].٧٣، هـ١٣٢٧ :الأندلسي[ )العلم

  :َّمن خلال هذ النص، یتبین لنا بعض الحقائق التالیة
إرجاعهمــا واللغـــة العربیــة إلـــى أصـــل بـــن حــزم اللغـــة العبریــة واللغـــة الـــسریانیة، وامعرفــة  ♦

واحد، وقد رأى أن هذا الأصل هو اللغة السریانیة، وبنى رأیه هذا علـى أن اللغـة الـسریانیة 
یـــة لغــــة ولــــده بســــحاق وذریتــــه، والعراهـــي لغــــة إبـــراهیم علیــــه الــــسلام، والعبریـــة لغــــة ولـــده 

لغــات ترجــع ن تلــك الأوفــي كلامــه هــذا شــيء كثیــر مــن الــصحة؛ حیــث  .إســماعیل وذریتــه
عتبــار أن اللغــة الــسریانیة هــي الأم كــلام اإلــى أصــل واحــد، هــو اللغــة الــسامیة الأم، ولكــن 

 ومــع أن هــذا علـى أنهــا هــي لغـة إبــراهیم علیــه الـسلام، -ذو طـابع دینــي؛ حیـث بنــاه غیــره 
 مــن الــرأي القائـل؛ لأن اللغــة الــسریانیة هــي الأقــرب اًفإنــه یعتبـر قریبــ الكـلام لا دلیــل علیــه،

خـــتلاف اللغـــة الـــسامیة الأم وتفرعهـــا إلـــى لغـــات افطـــن إلـــى أن ســـبب  لغـــة الـــسامیة الأمل
  :أخرى، هو

  .طول الأزمان -١
  .ختلاف البلدانا -٢
  .مجاورة الأمم -٣

وهــذا هــو مــا قــال بــه علمــاء اللغــة المحــدثون، حــین رأوا أن اللغــة تتــشعب إلــى لهجــات أو 
یب بعـض أصـوات اللغـة فـي ور الـذي یـصالتط: لغات بعد ذلك؛ حسب قوانین لغویة؛ منها

، ت.د: الـــسبكي[خـــتلاط أهلهـــا بأهـــل لغـــة أخـــرى اخـــتلاف واخـــتلاف البیئـــات، واحیاتهـــا، و
٣١٢.[  

  : أبو حامد الغزالي-ب 
جاء في أحد كتـب الغزالـي مقارنـة بـین القـرآن الكـریم والتـوراة فـي جزئیـة مـن جزئیـات قـصة 

ُواضـــمم یـــدك إلـــى جناحـــك تخـــر﴿: یـــزلفـــظ الكتـــاب العز[ :موســـى علیـــه الـــسلام، ومنهـــا ْ ُْ َ َ َِ َ َ ََِ َ ْ جْ َ
ٍبیــضاء مـــن غیـــر ســـوء ُ َِ ْ ْ َْ ِ َ وهنـــا یــا ذو مـــصروا عـــث كالـــشولغ، : (، ولفـــظ التـــوراة]٢٢: طــه[﴾ َ

مــن هــذا الــنص نــستدل . )وهــذه یــدك برصــاء كــالثلج: (لعربیــةوتفــسیر هــذا اللفــظ العبرانــي با
ه سـاق هــذه الجملـة العبریـة الـسابقة مــن علـى معرفـة الإمـام الغزالـي اللغــة العبریـة، ذلـك لأنـ

ولـو أنـه كـان لا یعـرف . یـةبالتوراة كمـا هـي لغتهـا، ولكـن بفونیمـات عربیـة وهـي باللغـة العر
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تفـــــسیره ( إلـــــى اللغــــة العربیـــــة، أو مـــــا ســـــماه هـــــو اًكتفـــــى بـــــإیراد الـــــنص مترجمـــــالعبریــــة، لا
ُّ یــدل علــى تمكنــه مــن ، ولكنــه أورده كمــا ینطــق فــي لغتــه الأصــلیة العبریــة، وممــا)بالعربیــة

؛ حیـث الـذي یـصاحب بعـض الأصـوات العبریـة،هذه اللغـة، أنـه فطـن إلـى التغیـر الـسیاقي 
وذلــك عنــدما كتــب هــذه الجملــة  ، إلــى نظائرهــا الرخــوة علــى التــواليتتحــول هــذه الأصــوات

  :العبریة بالفونیمات العربیة، وراعى تلك التغیرات في فونیماتها، وهي
  .ًبتغییر الدال ذالا) یا ذو(في كلمة، فكتبها  ♦
  .ًبتغییر التاء ثاء) عث(في كلمة، فكتبها  ♦
  .اًبتغییر الجیم غین) كالشولغ(تبها في كلمة، ك ♦

وقعــت فـي تلــك الكلمـات فــي نهایـة مقطــع؛ ) الـدال، والتــاء، والجـیم(وهـذه الأصـوات الثلاثــة 
  .، وهو شرط تحویلها إلى نظائرها الرخوةvowel بعد حركة: أي

هـل : ُذلك نرى محقق كتاب الغزالـي الـذي وردت فیـه هـذه الجملـة، یعلـق علیهـا ویقـولومع 
ِّكان الغزالي یعرف العبرانیة؟ إن المصادر لا تـسعفنا بجـواب شـاف، وان كنـا نـرجح النفـي،  ٕ ٍ

  .)٤٣ ،١٩٩٩، البغدادي[.وعبارته العبریة صحیحة
فـة أبـي حیـان الأندلـسي أو  لا تـسعفنا عـن معراً على كلام المحقق أن المصادر أیضوردنا

بــن الأندلــسي اللغــة العبریــة أو الــسریانیة، ولكنــا نقــرأ كتــبهم، ونــرى إشــاراتهم لهــذ الموضــوع ا
أو ذلـــك، ثـــم نرصـــد ونحلـــل ونـــستنتج، فالباحـــث اللغـــوي لا ینتظـــر أن تجیبـــه المـــصادر أو 

ثــم  بــل یجــب علیــه أن یرصــد الظــاهرة، ؛ستفــسار یریــدهاتــسعفه عــن كــل ســؤال یعــن لــه، أو 
ولا یـستبعد أن  .یحلل ما یظن أنـه یـشیر إلیهـا، ثـم یـستنتج حـسب المـنهج الـذي یـسیر علیـه

یُلــم عــالم كــالغزالي بلغــة غیــر العربیــة؛ إذ إنــه عــالم وفقیــه، فقــد عــاش فــي القــرن الخــامس 
طلـع العـرب علـى ثقافـات غیـرهم اسـتقرت، واالهجري؛ حیث كانت العلـوم العقلیـة قـد نقلـت و

 اًفقــه أن یطلــع علــى بعــض مــا كــان ســائد عمــل الفقیــه وعــالم أصــول المــن الأمــم، وطبیعــة
 مـن مـصادر اً؛ ذلـك لأن شـرع مـن قبلنـا یعـد مـصدرعند الأمم الأخرى من العقائد والـشرائع

وهذا الإطلاع قد یكون بالترجمة أو قراءة اللغة الأصـلیة المكتوبـة فیهـا  ،التشریع الإسلامي
 :الزحیلـــي[ .بـــن حـــزم ذلـــكان رأینـــا كیـــف عـــرف الـــنص الـــذي یریـــده الباحـــث، وقـــد ســـبق أ

  ].١٢٠، ق ساب١٩٨٦
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سـتقر عنــد المـؤرخین ذلــك ا، إذ قــد ًلي بالمـسائل اللغویــة لـیس مـستغرباهتمـام الأصــوهـذا الا
ب إمـام اللغـة، وفیـه قـال بن الحاجاكالعمق اللغوي الذي وصل إلیه أئمة التألیف الأصولي 

وخـالف النحـاة فـي مـسائل  .ي العربیة وعلم النظـركان من أذكیاء العالم، ورأسا ف: (الذهبي
لبـاقلاني صـاحب كتـاب إعجـاز القـرآن، ، وكـأبي بكـر ا)دقیقة وأورد علیهم إشكالات مفحمة

، ١٩٩٩ :الآمــدي[. إنــه لـم یؤلــف مثلـه فــي مـصنفات الفــن: والـذي قــال عنـه رجــال البلاغـة
٦٧.[  

، ید الـشریف الجرجـانيكالـس كـان صـاحب سـبق فـي التـألیف اللغویـة ومـن الأصـولیین مـن
 .ٕوالــذي ألــف كتــاب كنایــات الأدبــاء واشــارات البلغــاء وقــد جمــع فیــه محاســن الــنظم والنثــر

 مــن التــآلیف اللغویــة والنحویــة كالأشــباه ًكــذلك مــن الأصــولیین الــسیوطي حیــث أخــرج كثیــرا
 وهي نظم في النحو والصرف، وكذا المزهـر فـي علـوم ،، ومؤلفه الفریدةوالنظائر في النحو

ت التــرابط بــین  مــن مؤشــراً قویــاًقتــراح فــي أصــول النحــو مــا یعتبــر مؤشــرااللغــة وكتابــه الا
 ىسـتقا، وأنـه هج البحث والتفـسیر عنـد الأصـولیین، وقد تبین فیه تأثره بمناالمناهج التألیفیة

 ].٣٤، ١٩٨٦ :الزحیلي. [منهج أعداه من طرق التصنییف الأصولي

  :الخاتمة
 :عدد من النتائج والتوصیات نجملها في الآتياشتملت خاتمة البحث على 

 النتائج: أولا 

 أبــو یوســف صــاحب الإمــام أبــو حنیفــة، قیــل أول مــن دون فــي علــم أصــول الفقــه كــان. ١
 ً مـن مـصنفاته لـذا الـشائع عنـد أهـل الفـن أن أول الأصـولیین تألیفـايءلكن لم یصل إلینا ش

دریـس الـشافعي فـي إنمـا هـو الإمـام محمـد بـن إ،  لأهمیة اللغة العربیـةًبقهم بیانا وأسًوتدوینا
  .عتبره المتكلمون من الأصولیین أول مدون في هذا العلماكتابه الرسالة و

 مــن أســباب ًالمؤرخــون مــن الأصــولیون أشــاروا إلــي أن فــساد اللــسان العربــي كــان ســببا. ٢
  التدوین للقواعد الأصولیة

خل بـین الأعـاجم والأعاریـب كثمـرة مـن خـتلاط والتـدافـساد اللـسان العربـي نـاتج مـن الا .٣
عتبـره المؤرخـون مـن إ، وانمـا  في الملكات اللـسانیةًثمرات الفتوح الإسلامیة مما أثمر ضعفا

جتهــاد فــي أفرعــه ومحــاوره بــل الاســتنباط  فــي تــدوین هــذا العلــم لإبتنــاء الاًالأصــولین ســببا
، نهیـار هـذا الـركن الـركین وعلیـه فإ، معرفـة دلالات الألفـاظىللسان وعلـ سلامة اىكافة عل
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، لـذا ســارع  الثقـة التـشریعیة فــي علمـاء الأمــةجتهـاد والــذي هـو عنــوانهـو إنهیـار لجــدار الا
  .ضطراب والتباین فدونوا ووضحوا معالم طرقهجتهاد من الاالأصولیون فحموا أصول الا

 مـستمد  اللغـة العربیـة لأن علـم أصـول الفقـهىلأصولیون في مؤلفاتهم العلمیة علهتم اا. ٤
 ؛ عمومیـات اللغـة العربیـةىنبـه مـن اللغـة العربیـة، ولـم یقتـصر الأصـولیون علـفي أحـد جوا
، خصصاتها فتناولوا النحو والتصریف، وعلم اللغة، وعلـوم البیـان، والمعـاني تىبل تعدوا إل

 . والبدیع

لا یعلم من إیضاح جمل القرآن أحد جهل سعة لسان العرب وأن فهم القرآن یكـون مـن . ٥
  . تطلب فهمه من غیر هذه الجهةى لأن القرآن نزل به، ولا سبیل إلجهة لسان العرب

مــن أهمیــة اللغــة العربیــة فــي منظــور الأصــولیین أن العلــم باللغــة العربیــة عنــد العــرب . ٦
  . جمع السنن فلم یذهب علیه شئ منهاًكالعلم بالسنة عند أهل الفقه ولا نعلم رجلا

م تـــصل إلیهـــا النحـــاة ولا ي فهـــم أشـــیاء مـــن كـــلام العـــرب لـــالأصـــولیون دققـــوا النظـــر فـــ. ٧
سـتقراء ا ىسـتقراء زائـد علـاالأصـولي ب  نظرىمعاني الدقیقة في اللغة تحتاج إل، فالاللغویین
  .اللغوي

 باللغة العربیـة لفهـم أصـول الفقـه والأحكـام الـشرعیة، ًمن شروط المجتهد أن یكون ملما. ٨
  . له لا منشأ لهًا كان تدوین أصول الفقه كاشفا لذ؛فالفقه سبق الأصول في التدوین

 ومــن أبـرز أعــلام هــذا ًلمـنهج أهــل الـسنة والجماعــة فــي علـم أصــول الفقــه أئمـة ورجــالا. ٩
  : المنهج

  الإمام الشافعي – أ          

   أبو المظفر السمعاني-ب         

  إبن قدامة المقدسي – ج         

  تیمیةشیخ الإسلام إبن  – د         

   بن القیم الجوزیةا – ه        
  بن النجار الفتوحيا – ز        

 الشیخ محمد الأمین الشنقیطي – ح       

ابـة  مزیـد مـن الدراسـة ذلـك أن الكتىن تاریخ علم أصول الفقه بحاجـة إلـ نجد أًوأخیرا -١٠
  . تقسیم جهود الأصولیینىفي تاریخ هذا العلم قاصرة عل
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 التوصیات: ًثانیا

ا ثبــت مـــن هــذه القواعـــد  مـــىاعــد الأصـــولیة وتهــذیبها فیقتـــصر علــنوصــي بتحریـــر القو. ١
 المــسائل الأصــولیة التــي یترتــب ى علــً ویقتــصر أیــضا،ضــوء الأدلــة الــشرعیةى ســتقام علــاو

 يَفیحــذف مــن القواعــد الأصــولیة مــا بنــ ذلــك ى الخــلاف فیهــا فائــدة وثمــرة، وبنــاء علــىعلــ
   .له أصل فاسد أو ما لا ثمرة ىعل
الإغــراف فــي الأدلــة العقلیــة والطــرق الكلامیــة والقــضایا الجدلیــة والتجــافي عــن صــحیح  .٢

  .النصوص السمعیة والآثار السلفیة والمقاصد الشرعیة
، یاغة علـــم أصــول الفقـــه صـــیاغة جدیـــدةنوصــي بتجدیـــد علـــم أصـــول الفقــه وذلـــك بـــص. ٣

 : الأصولیة وفق التفصیل الآتيٕ، واخراج الآثار  وتقویم الكتب الأصولیة المعروفةودراسة

صـیاغة علــم أصــول الفقــه صــیاغة جدیــدة بكتابــة تــاریخ هــذا العلــم ومراحــل نــشأته والتــألیف 
  : فیه مع ملاحظة الآتي

 هـذه ى الأصـول العقدیـة لـدى إلـًالتعریف بالمناهج العقدیة في أصول الفقه بالإشـارة أولا -أ
ارقتهـا لمـنهج الـسلف الـصالح والتعریـف  خطـورة هـذه الأصـول ومفى مـع التنبیـه علـالمناهج

برجالات هذه المناهج ومؤلفاتهم في أصول الفقه مع بیان الملاحظـات وتـصحیح الأخطـاء 
 .وفق منهج السلف الصالح

بــــراز دور الإمــــام الــــشافعي ومنهجــــه ومــــسلكه فــــي كتــــاب الرســــالة مــــع بیــــان موقــــف  إ-ب
  .صراف عنهالأصولیین من بعده من حیث الأخذ بهذا المنهج أو الإن

بـن القـیم ابـن تیمـة واإبراز الجهود في أصول الفقه والتنویه بهذه الجهود خاصة جهـود  -ج
مــا لهــذین الإمــامین مــن جهــود عظیمــة فــي تثبیــت القواعــد الأصــولیة وفــق مــنهج  مــع بیــان

  .السلف الصالح
المتكلمــین مــن نوصــي دراســة وتقــویم الكتــب الأصــولیة المعروفــة ســواء فــي ذلــك كتــب . ٤
، والمقــصود مــن ذلــك إصــلاح ب الفقهــاء مــن الماتریدیــة وخلافهــم، وكتــمعتزلــة والأشــاعرةال

  .ٕالخلل وابعاد الذلل قدر الإمكان
 ًنوصي بالبحث والتنقیب عن الكتب والرسائل الأصولیة سواء فـي ذلـك مـا كـان شـاملا -٥

مـسائل تنـاء عـدد مـن البا، و لـبعض مباحثـه ومـسائلهًلمباحث الأصول كافة وما كان خاصا
  .فتراضات جدلیة وتقسیمات منطقیةا محض ىالأصولیة عل
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 ونوصي كل مسلم أن یـتعلم مـن لـسان ً وأكثرها ألفاظاًلسان العرب أوسع الألسنة مذهبا. ٦
  .العرب ما بلغه جهده
 المصادر والمراجع

 الموافقات في أصول التـشریع، مطبعـة دار :م١٩٨٢إبراهیم بن موسي الشاطبي،  .١
 .المعرفة، بیروت

مرتقــــي : ه١٣٢٧بن عاصــــم، ابكــــر محمــــد بــــن محمــــد الأندلــــسي الــــشهیر بــــ أبــــو .٢
 .الوصول إلي علم الأصول، المطبعة المولویة، فاس المغرب

  .مطبعة دار المعارف، مصرالمسند، : م١٩٥٩أحمد بن حنبل،  .٣
ـــ: م١٩٨٣أحمـــد بـــن علـــي بـــن برهـــان البغـــدادي،  .٤  الأصـــول، مكتبـــة ىالوصـــول إل

 .المعارف، الریاض

، ى طبقــــات الــــشافعیة الكبــــر:ت. دین أبــــي نــــصر عبــــد الوهــــاب الــــسبكي،تــــاج الــــد .٥
  .دار إحیاء الكتب العربیة، تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو

بغیـة الوعـاة فـي طبقـات اللغـویین .: م١٩٧٩جـلال الـدین عبـد الـرحمن الـسیوطي،  .٦
  .٢والنحاة، دار الفكر، ط

  . ، مصر المطبعة الشرقیة:هـ١٣٠٨شرح دیوان المتنبي للعكبري،  .٧

 المزهـر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا، دار :ت. دعبد الـرحمن جـلال الـدین الـسیوطي، .٨
 .الفكر

خزانـة الأدب ولــب لبــاب لــسان العــرب، : م١٩٩٩عبـد القــادر بــن عمــر البغــدادي،  .٩
 .بولاق، مصر

ــــد االله مــــصطفي المراغــــي،  .١٠ ــــین فــــي طبقــــات الأصــــولیین، : م١٩٩٩عب الفــــتح المب
  .القاهرةالمكتبة الأزهریة للتراث، 

 الإحكـــام فــــي أصـــول الأحكـــام، دار الكتــــاب :م١٩٨٤علـــي بـــن محمــــد الآمـــدي،  .١١
 .ىالعربي، بیروت، الطبعة الأول

أصــــول التــــشریع الإســــلامي، مطبعــــة دار المعــــارف، : م١٩٥٩علــــي حــــسب االله،  .١٢
 .مصر
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الرســـالة فـــي أصـــول الفقـــه، تحقیـــق أحمـــد : م١٩٧٩محمـــد بـــن إدریـــس الـــشافعي،  .١٣
  .شاكر، مطبعة القاهرة

إرشــاد الفحــول إلــي تحقیــق الحــق : م١٩٨٢حمــد بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني، م .١٤
 . بیروت،من علم الأصول، دار المعرفة

 . تاج العروس، طبعة مصر:هـ١٣٠٧محمد بن محمد الحسیني أبو الفیض،  .١٥

الـــوجیز فـــي أصـــول التـــشریع الإســـلامي، مؤســـسة : م١٩٨٣محمـــد حـــسن هیتـــو،  .١٦
 .الرسالة، بیروت

 . أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر للطباعة، دمشق:م١٩٨٦ وهبه الزحیلي، .١٧
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 بین جدلیة الحیاة والموت علیه السلام الخضر
  )١(عماد أحمد علي .د

   مستخلص الدراسة

إن الخـــضر علیـــه الـــسلام ورد ذكـــره فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي ســـورة الكهـــف، وفـــي الـــصحیح 
ٌوقیــل ملــك مــن الملائكــة تــه،وولای اختلــف العلمــاء فــي نبوتــه، .والــسنن والمــسانید وغیرهــا َ. 

ًأبقـاه االله لیكـون عونـا ومرشـدا  .ٌأما من قال إنه ولیـي فهـو یقـول بـدوام حیاتـه .وهذا ضعیف ً
َوأنه یبقـى حتـى یكـذب الـدجال لأولیائه في الدنیا، ویـستدلون علـى ذلـك بالأحادیـث وأقـوال  .ُ

ٌقولـون إنـه نبـي فیقولـون أمـا الـذین ی .العلماء وبما شاهدوا وسمعوا من الخضر علیه السلام
ویقولــون لــم یــذكره القــرآن إلا مــع موســى  ًویــستدلون بــالقرآن والــسنة والواقــع أیــضا، بوفاتــه،

ًولـــو كــان حیـــا لجــاء للرســـل والأنبیــاء الــذین تتـــابعوا مــن بعـــد موســى علـــیهم  .علیــه الــسلام
ًالسلام والى نبینا محمد علیه الصلاة والسلام وفقا لما أخـذه االله علـى الأن بیـاء مـن تـصدیق ٕ

  .ًومناصرة بعضهم بعضا
  :مقدمة

هل  :فیه اختلاف العلماء عالجت الدراسة، .هذه دراسة موجزة لسیدنا الخضر علیه السلام
ًالصوفیة جعلوه ولیا . توابعها ولكل صفة من هذه الصفات .رسول أم نبي هو ولي،

نبي أرسله االله لموسى قالوا أنه  أهل الحدیث .یستمد منه الأولیاء المدد والعون الروحي
 وبترتب بعد ذلك الخلاف في موته بعضم قال هو رسول وهم أقلیة. خاصة لتعلیمه

الفریق الأول استدلوا على موته كذلك . وفیة قالوا بحیاته واستدلوا علیهفالص .أوحیاته
 .عرض البحث أدلة كل فریق وما ترتب على ذلك من نتائج وتوصیات .بالأدلة

 :المشكل الآتي  هذه ورقة تعالج

 :نبي االله الخضر علیه السلام اختلاف العلماء في

 .وحیاته وموته - النعمة التي أنعمت علیه - ولایته -نبوته  -

  :الفكر الصوفي الخضر في
  :لاف في نبوته ورسالته وولایتهت الاخ- ًأولا

                                                             

  ٠٠٢٤٩١٢٣٧٥١٠٩١.أستاذ مشارك، جامعة شندي، السودان ت) 1(
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-٦٠( الآیاتسورة الكهف. وردت قصة الخضر علیه السلام في القرآن الكریم في مكة
٨٢.(  

وردت قصته مع سیدنا موسى علیه الصلاة والسلام وذلك أن سیدنا موسى كان قد سأل 
 :ذكره االله من قوله تعالى َومن یعلمه علما.  من هو أعلم منهاالله تعالى أن یدله على

َواذ قال موسى لفتاه لا أَبرح حتى أَبلغ مجمع البحرین أَو أَمضي ( ِ ِْ ْ ِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ َ ُْ َْ ُ َّ َ ُ ََ َ َ َ ًحقبإَِ  ]٦٠: الكهف [)ُُ
  .إلى أن تعلم منه ما تعلم كما هو معلوم

 :اختلف العلماء في نبوته وولایته،أورد ابن كثیر في الآیة قال ابن كثیر في قوله تعالى
ًفوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما( َ َْ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َُِّ ْ ً ََ ًْ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َ َْ َ َ َ ََ ََ وهذا  .]٦٥:الكهف[) َ

) ١٢٠ ،١٩٩٢ :ابن كثیر(كما دلت علیه الأحادیث الصحیحة ،هو الخضر علیه السلام
وفیه دلالة  :ًقولا، ثم قالولم یرجح . ثم أورد الأقوال الثلاثة وهي الرسالة والنبوة والولایة

َفوجدا عبدا من عبادن: لمن قال بنبوة الخضر علیه السلام مع ما تقدم من قوله ِ ِ َِ َ َْ ًْ َ  وقال اََ
ًوقیل بل كان ملكا، ًآخرون كان رسولا، وذهب كثیرون إلى أنه  نقله الماوردي في تفسیره، َ

  ).١٣٤، ١٩٩٢ :ابن كثیر(ًبل كان ولیا،واالله أعلم ًلم یكن نبیا،
اه رحمة من عندنا الوحي آتین: وقال الإمام الألوسي في تفسیر قوله تعالى

وفیه أقوال  :قال ،قوال الثلاثة ورجح النبوةورد الأثم أ) ٢٢٣ت، . د:الألوسي(والنبوة
وقیل هو رسول، وقیل هو  ،ٌأنه علیه السلام نبي ولیس برسولفالجمهور على : ثلاثة

وشواهده من الآیات  ،والمنصور ما علیه الجمهوٌولي وعلیه الإمام القشیري وجماعة 
 :ل الطبريقا )٣٢١ت،.د: الألوسي(والأخبار كثیرة، وبمجموعها یكاد یحصل الیقین

ًل وعلمناه من عندنا أیضا علمایقو .رحمة من عندنا: قوله تعالى(  ه،١٣٢٣ :الطبري(ً
  .)٢٥١ :نفسه المصدر(یقدر عن أن یعطیها أحد غیرنا لا: وقال في موضع آخر) ٢٥٠

الرحمة  .رحمة من عندنا: أما الإمام القرطبي فقال إنه نبي، قال في الجامع من تفسیره
وقال ابن  أي علم الغیب، .ًوعلمناه من لدنا علما. وقیل النعمة بوة،في هذه الآیة الن

تعطى ظواهر الأحكام  كان علم الخضر علم معرفة بواطن قد أوحیت إلیه لا: عطیة
والفتیا بظاهر أقوال الناس  وكان علم موسى علم الأحكام، وأفعاله بحسبها،

االله على علم لم یطلعه ٌفالخضر هنا نبي اطلعه ) ١٧ه، ١٤١٤ :القرطبي(وأفعالهم
 وقتل الغلام، ولذلك فإن موسى لم یصبر على أفعال الخضر في خرق السفینة، موسى،
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 :وقد وافق الشوكاني القرطبي في نبوة الخضر قال. وعدم اشتراط الأجر في إقامة الجدار
وقیل النعمة التي أنعم االله بها  قیل الرحمة هي النبوة، .ًآتیناه رحمة من عندنا

 .رحمة من عندنا: قال ً أیضا الإمام البیضاوي،وقد وافقهم ).٤٢٧ت، . د:الشوكاني(علیه
یعلم إلا بتوفیقنا وهو علم  ولا مما یختص بنا، .ًوعلمناه من لدنا علما .الوحي والنبوة

َر المحلى الاختلاف بین النبوة  وذك.)٥١٠ ت،. د:البیضاوي(الغیب والولایة وذكر أن ُ
رغم أن القرطبي قال أن أكثر العلماء قالوا بنبوته، قال في  ولایته،أكثر العلماء قالوا ب

: م١٩٩٣: السیوطي(وعلیه أكثر العلماء قالوا الرحمة النبوة وقیل الولایة،: الجلالین
  .الواحدي والسیوطي وأبي السعود ،قالوا بنبوته من الأئمة المفسرینومن الذین . )٣٨٩

ًا وعلمناه من لدنا علمان عندنًآتیناه رحمة م:  قال الواحدي ًنبوة وأعطیناه علما من علم  .َ
 ىناه الهدأعطی .آتیناه رحمة من عندنا: وقال السیوطي )٦٦٧ ت. د:الواحدي(الغیب
 هي الوحي والنبوة،: السعود في الآیات وقال أبو )٤٢٥: م١٩٩٣: السیوطي(والنبوة

ًوعلمناه من لدنا علما خاصا لا  :العمادي(علم الغیب ره وهویقادر قد ولا یكتنه كنهه، ً
 قاله مقاتل، أنها النبوة،: أحدها:(وزي الأقوال الثلاثة فقالوذكر ابن الج) ٢٣٤ ت،.د

 النعمة، قاله أبو :والثالث .ذكره ابن الأنباري الرقة والحنو على من یستحقه،: الثاني
ًوعلمناه من لدنا علما سلیمان الدمشقي، ) لم الغیبًابن عباس أعطاه علما من ع قال .َ

  ).١٥٨ه، ١٤٢٢: ابن الجوزي(
یعلمه  لأن الرسول لا لكن الغالب أنه نبي، و ولایته،أ هذه أقوال العلماء في نبوة الخضر 

ویؤید ذلك قول الخضر  ً أن یكون نبیا یوحى إلیه حتى یكتمل علمه،َّبد وٕانما لا ولي،
َوما فعلته عن أَمري ذلك تأویل ما( :َبعد َُ َ َِ َْ َُِ ِ ْ ْ َ ُ ْ َ ً لم تسطع علیه صبراَ ْْ َْ ِ َِ ََ ْ ْ  أي لم أفعله ]٨٢:الكهف[) َ

  .إلا بأمر االله
  الاختلاف في موته وحیاته

  :الذین قالوا بحیاته وأدلتهم -ًأولا
من الذین قالوا بحیاته الثعلبي المفسر، الإمام النووي وابن الصلاح وابن تیمیة في أحد 

وذهب جمهور العلماء :  ذلك فقالَوقد فصل الألوسي في. وجماهیر المتصوفة قولیه،
 قاله قدست أسرارهم یه بین الصوفیةوذلك متفق عل إلى أنه حي موجود بین أظهرنا،

محجوب  على جمیع الأقوال، ونقل عن الثعلبي المفسر أن الخضر نبي معمر، النووي،
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 وقال ابن الصلاح هو حیي الیوم عند جماهیر العلماء، .عن أبصار أكثر الرجال
واستدلوا بحیاته  .هب إلى إنكار حیاته بعض المحدثینوٕانما ذ  معهم في ذلك،والعامة

بأخبار كثیرة منها ما أخرجه الدارقطني في الأفراد وابن عساكر عن الضحاك عن ابن 
ُالحضر ابن آدم لصلبه ونسئ له في أجله حتى یكذب  :عباس رضي االله عنهما أنه قال

  .)٣٢٥: الألوسي(یقال من قبل الرأي  ومثله لا .الدجال
، جاءهم من وراء  علیه وسلمواستدلوا بأدلة أخرى ،منها أنه بعد وفاة النبي صلى االله

إن في االله عزاء من كل  السلام علیكم أهل البیت ورحمة االله وبركاته،( :ٍالباب آت وقال
فإنما  وٕایاه فارجوا، فبااالله ثقوا، ًودركا من كل فائت، ًوخلفا من كل هالك، مصیبة،

) فقال علي أتدرون من هذا؟ إنه الخضر علیه السلام ُالمصاب من حرم الثواب،
  .)٢٩٩ ت،. د:البیهقي(

 عبد( علیه أخرجه وحدیث مسلم في الذي یقتله الدجال ویحییه فیرید قتله الثانیة فلا یسلط
االله بن  االله بن عبد خبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبید أ)٢٠٨ت .د: الرزاق
وبلغني أنه  :قال معمر فذكره وزاد، :ن أبا سعید الخدري رضي االله عنه قالأ :عتبة

ابن ) (وبلغني انه الخضر یقتله الدجال ویحییه .یجعل على حلقه صفیحة من نحاس
وكذلك  دون قول معمر المذكور، ،الرزاق عن عبد) ت.د:٣٦:/أحمد(و) ت.د:٦٦: حبان

من طرق أخرى عن الزهري ) ٩٥:مندهابن (و ،)١٩٩:مسلم(و )ـ٨٦:ن.د(أخرجه البخاري
  .)رجل هو الخضر علیه السلامیقال إن هذا ال :سحق اقال أبو( :وزاد مسلم به،

فیخرج إلیه رجل هو خیر  بي سعید في قصة الدجال،أوفي حدیث : وذكر ابن حجر
وهكذا حكاه معمر  أنه یقال أنه الخضر، ذكر إبراهیم بن سفیان الرازي، ٍالناس یومئذ،

باب في فضائل : وقال النووي في شرحه على مسلم ).١٥٧ت، . د:ابن حجر) (وجماعة
جمهور العلماء على أنه حي موجود بین أظهرنا وذلك ..(الخضر صلى االله علیه وسلم

 وحكایاتهم في رؤیته والاجتماع به، وأهل الصلاح والمعرفة، متفق علیه بین الصوفیة،
ومواطن الخیر أكثر من أن  واضع الشریفة،والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في الم

هو حي عند جماهیر : عمر بن الصلاح وقال الشیخ أبو وأشهر من أن یستر، یحصر،
َقال وانما شذ بإنكاره بعض المحدثین العلماء والصالحین والعامة معهم في ذلك، قال  .ٕ

 :سلمم النووي،) (ًواختلفوا في كونه مرسلا هو نبي، :عمرو بوأو الحبري المفسر
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ومعنى نفس ( :تبقى نفس بعد مائة سنة َثم رد النووي على حدیث لا ،)١٣٥هـ، ١٣٩٢
َوقد احتج بهذه الأحادیث من شذ من  وفیه احتراز من الملائكة، منفوسة أي مولودة،

والجمهور على حیاته كما سبق في باب  فقال الخضر علیه السلام میت، المحدثین،
على الأرض أو أنها عام   على أنه كان على البحر لاویتأولون هذه الأحادیث فضائله،

  .)٩٠، ١٣٩٢ :المصدر نفسه)( مخصوص
  .والثاني بموته ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة في فتاواه حكمین الأول بحیاته الآن،

ًوسئل هل كان الخضر علیه السلام نبیا أم ولیا،( :قال في حیاته وهل هو حي إلى  ً
ًوان كان حیا فما تق الآن، ًلو كان حیا :ولون فیما روي عن النبي صلى االله علیه وسلمٕ

  وهل الحدیث صحیح؟ لزارني،
 بل .یعرف له إسناد  ولا.أصل له  والحدیث المذكور لا.وأما حیاته فهو حیي :فأجاب

ومن قال أنه لم  .المروي في مسند الشافعیة وغیره أنه اجتمع بالنبي صلى االله علیه وسلم
 فإنه من العلم الذي لا  علیه وسلم فقد قال ما لا علم له به،یجتمع بالنبي صلى االله

ًوالصحیح أنه كان حیا موجودا على عهد النبي صلى االله علیه وسلم، .یحاط به وهو  ً
  ).٣٢٦ ه،١٣٩٨ :ابن تیمیة(وكان في جزیرة من جزائر البحر ٍباق إلى الیوم لم یخرج،

الصلاة والسلام في كل عام في ٕیجتمع الخضر والیاس علیهما ( :وجاء في الحدیث
وفي  .وأخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده رواه السیوطي في الدر،) الموسم بمنى

ٕیجتمع الخضر والیاس علیهم الصلاة  :االله بن الإمام أحمد أنه قال زوائد الزهد لعبد
والسلام ببیت المقدس في شهر رمضان من أوله إلى آخره، ویفطران على الكرفس 

 : عن الحسن البصري أنه قالىویرو. )٤٩: االله بن أحمد عبد(وسم كل عامافیان المویو
وقد أعطیا الخلد في الدنیا إلى الصیحة  والخضر باالبحور، وكان إلیاس باالفیافي،

  .)٥٤ت، .د: نفسه المصدر(ي الموسم فوأنهما یجتمعان  الأولى،
فیهم علماء  خضر علیه السلام،هذا بعض ما جاء من أدلة وبراهین من یقولون بحیاة ال

من السنة وشراح الأحادیث وأهله مثل النووي الشافعي وابن الصلاح عالم الحدیث 
  .والحسن البصري التابعي وجماهیر المتصوفة خاصة

ولعله من المناسب أن نورد من علماء السودان في القرن التاسع عشر من نقل في كتابه 
صالحین الذین كانت لهم جهودهم في نشر الإسلام ًأخبارا أوردها عن بعض علمائنا ال
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وهو الشیخ محمد ود ضیف االله في كتابه المشهور بالطبقات، فقد ذكر  والعلم في ذلك،
من  عن بعض العلماء الذین اجتمع بهم سیدنا الخضر علیه السلام وأرشدهم ووجههم،

لمطرق لإنشاء ذلك اجتماعه بالشیخ محمد بن سرحان صغیرون وأمره باالتوجه لقوز ا
حلقة العلم بها فقال بأن نبي االله الخضر علیه الصلاة والسلام هو الذي أشار إلیه 

، ؤه ناس الصعید أمروه یسكن الصعیدفطلب منه فقرا( :بالهجرة إلى دار الأبواب فقال
 على ذلك فأخذ ركوته وشال وناس السافل أمروه بسكن السافل، فقال لهم أختار االله

بالسید الخضر علیه السلام فقال له بأن مسكنك قوز المطرق مقابلة سهلة ، فاجتمع الخلا
َسافر إلیه فوجده شجرا وعرا، فمشى إلى فجة فوجدها ساهلة من الشجرف. أم وزین ً : قال. ً

 ود(یها، وهذا سبب تسمیتها بالفجیجةالرحمن ولد حمدتو ینزل ف هذه الفجیجة أخونا عبد
ضیف االله قصة للخضر علیه السلام مع الشیخ  وأورد ود )١٠٢: ١٩٣٠ :ضیف االله

َ الخلیفة بعده، ثم إن الخضر قد أخبرهم بأن الزین ابنه من یكون صغیرون حین وفاته،
ویحكى عن الشیخ صغیرون حین قربت وفاته تردد فیمن ( :نصه فقال ما هو الخلیفة،

أو   التنقار،هل یخلف ابن أخته آمنة محمد، أو حمودة أولاد یخلفه بعده من تلامذته،
ًه الحاج قاسم، وكان شیخا فاضلامحمد ابن أخی أو مدني الحجر ابن الحاج عمر  ،ً

ٍ؟ فحینئذ أرسل إلى الشیخ سعد ولد ًه الزین وهو أصغرهم وأقلهم فقهاأو الفقی أخیه،
وشاوره فیمن یخلفه  وكان ممن یجتمع بالسید الخضر علیه السلام، شوشاي المغربي،

 :ضیف االله ود(فقال لي الخلیفة بعدك الزین الخضر علیه السلام،قال له سألت  بعده،
فهذا یبین أن هناك في السودان من یقولون بحیاة الخضر علیه السلام  )١٩، ١٩٣٠

ًویرجحون حیاته وأنه یكون دائما مع العلماء والأولیاء،یعین الخلیفة والعالم الأصلح 
  .لشئون الناس

اتصلوا بالخضر علیه السلام وتعلموا منه حمد ود ضیف االله و ومن  الذین أوردهم ود
المشهور بابن  حمد النحلان بن محمد البدیري الدهمشي،( :قال في ترجمته الترابي،
 وبرع فیه، ًقرأ خلیلا على الفقیه محمد ولد التنقار في مویس، وأمه اسمها قایة، الترابي،

َ وتزهد وسلك الطریق على وانقطع إلى االله ثم انتحل مذهب التصوف، أخذ عشر ختمات،
واجتمع بالسید الخضر علیه وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام  الشیخ دفع االله وأرشده،

وكأنه من  فود ضیف االله ینقل ما ورد إلیه،) ١٦، ١٩٣٠ :ضیف االله ود( وأخذ علیه
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ر أو ینفي أو یستنكر حیاة الخض ،لأنه لم یعلق الذین یقولون بحیاة الخضر علیه السلام،
وربما لو استقصینا كتابه لوجدنا  فقد أورد عن ثلاثة من الفقهاء والعلماء، .علیه السلام

ًإما تأییدا لعالم أو توجیها ومذاكرة معه ًنبي االله الخضر حاضرا، لنأت بعد ذلك لمن  .ً
 .یقولون بوفاته وأدلتهم

  :من قالوا بوفاته :ًثانیــــــــــا
ُوسئل ( :قال الألوسي ، رحمه االلهحدیث الإمام البخاريته من أهل المن الذین قالوا بوفا

كیف یكون هذا وقد قال : فقال  هل هما حیان،،البخاري عنه وعن إلیاس علیهما السلام
یبقى على رأس المائة ممن هو الیوم على  النبي صلى االله علیه وسلم قبل وفاته بقلیل لا

  ).٣٢٨ ت،. د:الألوسي) (ظهر الأرض أحد
أحد على وجه یبقى  ستدل باالحدیث الذي یقول بأنه بعد مائة سنة لا فالبخاري ا

كما توفي النبي صلى االله  ًومعنى ذلك حتى لو كان الخضر حیا لكان قد توفى، ،الأرض
  .علیه وسلم

َوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ( :دل به القائلون بوفاته من القرآنومن أوضح ما است ُْ ْ َْ َ َِ ِ ِْ ْ ٍ َ ََ َ َ َ
ْأَفإن َ مت فهم الخالدونَِ ُ َِ ِْ ُُ َ ًوقوله تعالى مخاطبا رسوله علیه الصلاة . ]٣٤:الأنبیاء[) َّ

َإنك میت وانهم میتون( :والسلام ُ ٌِّ َِّ ُْ ََّ ََِّٕ َ   .]٣٠:الزمر[) ِ
نووي في قوله بحیاة الخضر َوقد رد العظیم آبادي في شرحه على سنن أبي داوود على ال

َوقد رد  اة الخضر قول الجمهور لیس بصحیح،قلت ما قاله النووي من أن حی( :فقال
اعتنى بعض المتأخرین بجمع الحكایات المأثورة عن : علیه الحافظ في الإصابة فقال

في أسانید بعضها  مع ما الصالحین وغیرهم من بعد المائة الثالثة فما بلغت العشرین،
ي وأبي الحسن لرحمن السلما كأبي عبد أو اتهامه باالكذب، ُمن یضعف لكثرة أغلاطه،

مات الخضر قبل . وقال السهیلي قال البخاري وطائفة من أهل الحدیث.بن جهضم
بكر بن العربي هذا لقوله صلى االله  ونصر شیخنا أبو .انقضاء مائة سنة من الهجرة

یرید ممن  .على رأس مائة سنة لا یبقى على الأرض ممن هو علیها أحد: علیه وسلم
یثبت اجتماع الخضر مع  ولا: الخطاب بن دحیة وقال أبو .ًكان حیا حین هذه المقالة

وجمیع ما ورد في  إلا مع موسى علیه السلام كما قصه االله في خبره، أحد من الأنبیاء،
فهو مما یتعجب  وأما ما جاء من المشائخ، یصح منها شئ باتفاق أهل النقل، حیاته لا
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ًكیف یجوز لعاقل أن یلقى شخصا لا منه، العظیم )(له أنا فلان فیصدقه؟یعرفه فیقول  ٍ
  .)١٢١، ٢٠٠٥ :آبادي

أما الأحادیث الواردة في الخضر والتي تقول بحیاته فقد ضعفها العلماء الذین یقولون 
  : بوفاته ومنها

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان في : عن عمرو بن عوف المزني رضي االله عنه
ٕالمسجد فسمع كلاما من زاویة واذا بقائل ی . اللهم أعني على ما ینجیني مما خوفتني: قولً

اللهم : فقال! لا تضم إلیها أختها؟أ: فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم حین سمع ذلك
قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لأنس . ارزقني شوق الصالحین إلى ما شوقتهم إلیه

:  صلى االله علیه وسلمیقول لك رسول االله: اذهب یا أنس فقل له: (بن مالك وكان معه
! یا أنس أنت رسول رسول االله إلي؟: ، فقال له الرجل، فجاء أنس فبلغه)استغفر لي

: فقال. نعم: قل له: فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم، واستثبتهكما أنت، فرجع : فقال
اذهب فقل له فضلك االله على الأنبیاء بمثل ما فضل رمضان على : (فقال له. نعم

فذهبوا ). ور وفضل أمتك على الأمم مثل ما فضل یوم الجمعة على سائر الأیامالشه
  . ینظرون فإذا هو الخضر علیه السلام

كلهم ) ٣٠٩:ابن الجوزي (و) ٤٢٢: ابن عساكر(و) ٤٢٥: البیهقي(و) ٦٢: ابن عدي(
من طریق محمد بن یوسف بن عاصم حدثنا أحمد بن إسماعیل القرشي حدثنا عبد االله 

  . عن أبیه عن جده رضي االله عنه بهع عن كثیر بن عبد االلهبن ناف
كذاب كما قال : محمد بن یوسف بن عاصم: العلة الأولى: حدیث موضوع فیه أربع علل

متروك : أحمد بن إسماعیل القرشي: العلة الثانیة]. ١٦٨، ١٩٨٧: الخطیب[الدارقطني 
حدث عن مالك :  عدي، وقال ابن أحمد الحاكم وكذبه الفضل بن سهلكما قال أبو

كان أبو حذیفة قد أدخل علیه عن : بالموطأ وحدث عن غیره بالبواطیل، وقال الخطیب
مالك أحادیث لیست من حدیثه ولحقه السهو في ذلك ولم یكن ممن یتعمد الباطل ولا 

عبد االله بن : العلة الثالثة). ٢٤، ١٩٨٧ :الخطیب(یدفع عن صحة السماع من مالك 
العلة ). ٢١١، ١٩٨٧ :الخطیب(في حفظه شيء : ین، قال البخاريفي حفظه ل: نافع

ركن من : قال الشافعي: كثیر بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني، المدني: الرابعة
متروك، : أركان الكذب، وكذبه أبو داود وضرب أحمد على حدیثه وقال الدارقطني وغیره
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ًدیث جدا، یروي عن أبیه عن جده منكر الح: وقال ابن حبان.لیس بثقة: وقال النسائي
وقال . نسخة موضوعة لا یحل ذكرها في الكتب ولا الروایة عنه إلا على جهة التعجب

  ). ٤٦٣ه، ١٤٠٤: الذهبي. (أحد التالفین: الذهبي
، أما وهذه الأحادیث باطلة: أحادیث أخروقال ابن الجوزي في الموضوعات عنه وعن 

، لیس بشيء: افع، قال یحیى بن معینبد االله بن ن ففیه ع- یعني هذا الحدیث - الأول
یقول أبو [ متروك الحدیث: ، وقال النسائيادیث منكرةیروي أح: وقال علي بن المدیني

 بن نافع هو المدنى ؛ حیث ظن أن عبد االلههذا وهم من ابن الجوزي رحمه االله: عمر
 المعروف بالروایة ، والصواب أنه عبد االله بن نافع الصائغ حیث إنه هومولى بن عمر

االله بن عمرو بن عوف عن كثیر المزني كما في تهذیب الكمال، وفیه كثیر بن عبد 
، وقال یحیى بن ًلا یساوي شیئا: ًلا یحدث عنه، وقال مرة: المزني، قال أحمد بن حنبل

 ، وقالهو متروك الحدیث: ائي والدارقطنيلیس حدیثه بشيء ولا یكتب، وقال النس: معین
روى عن أبیه عن جده : ، وقال أبو حاتم ابن حبان هو ركن من أركان الكذب:الشافعي

  هـ .ا.نسخة موضوعة، لا یحل ذكرها في الكتب، ولا الروایة عنه إلا على جهة التعجب
  .ضعفه الأئمة:كثیر بن عبد االله :وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة

  : الحدیث الثاني
الله صلى االله علیه وسلم في بعض اللیالي خرجت مع رسول ا: عن أنس بن مالك قال

َّیا أنس صبه: (ًأحمل له الطهور إذ سمع منادیا فقال اللهم أعني على ما ینجیني : فقال) ُ
ُِّفكأن الرجل لقن ما ) لو قال أختها: (مما خوفتني منه، فقال النبي صلى االله علیه وسلم

فقال النبي صلى االله . قتهم إلیهوارزقني شوق الصادقین إلى ما شو: أراد رسول االله، فقال
أن یدعو لرسول االله : َّهیا یا أنس ضع الطهور وائت هذا المنادي فقل له: (علیه وسلم

، وادع لأمته أن یأخذوا ما أتاهم به أن یعینه على ما ابتعثه بهوصلى االله علیه وسلم 
نه االله على ما ادع لرسول االله صلى االله علیه وسلم أن یعی: فأتیته فقلت) نبیهم بالحق

ومن أرسلك؟ فكرهت أن : فقال. ابتعثه وادع لأمته أن یأخذوا ما أتاهم به نبیهم بالحق
وما علیك رحمك االله بما : أعلمه ولم أستأذن رسول االله صلى االله علیه وسلم فقلت

أولا تخبرني من أرسلك؟ فأتیت رسول االله صلى االله علیه وسلم فقلت له ما : سألتك؟ قال
ًمرحبا برسول االله ومرحبا برسوله أنا : فقال لي) قل له أنا رسول رسول االله: (القال، فق ً
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الخضر یقرئك : كنت أحق أن آتیه أقرئ رسول االله صلى االله علیه وسلم السلام وقل له
سائر إن االله قد فضلك على النبیین كما فضل شهر رمضان على : السلام ویقول لك

ا فضل یوم الجمعة على سائر الأیام فلما ولیت عنه كم ،الشهور وفضل أمتك على الأمم
  ).المرحومة المرشدة المتاب علیهااللهم اجعلني من هذه الأمة : (سمعته یقول

: السیوطي(و) ٤٣٧:١٣٥٨:رابن حج) (١٠٩: ابن المنادي(، )٢٥٦:١٩٨٣:الطبراني (
كلهم من طریق بشر بن ) ٤٢٢:ابن عساكر(و) ٣١١:١٤٢٢:ابن الجوزي (و) ١٥٢

نا وضاح بن عباد حدث: ، قالن سلام المنبجينا محمد بحدث: ِّلي بن بشر العمي، قالع
  . الكوفي عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك به

لم یرو هذا الحدیث عن أنس إلا عاصم، ولا عن عاصم إلا وضاح : قال الطبراني عقبه
  . بن عباد، تفرد به محمد بن سلام

؛ مؤذن مسجد بني مسلیة عن أبي داود ق أبي خالدمن طری: الأول: وله طریقان آخران
ابن (و) ٤٣٧:١٣٥٨:ابن حجر(و ). ٤٢٣: ابن عساكر(رواه . الأعمى عن أنس به

من طریق أنس بن خالد عن محمد بن عبد االله الأنصاري : الثانيو) ٣٠٩:١٩٩٢:كثیر
الله عن حاتم بن أبي رواد عن معاذ بن عبد االله بن أبي بكر عن أبیه عن أنس رضي ا

  ) . ٣٧٤: ابن حجر(كما في الإصابة" الأفراد"رواه ابن شاهین والدارقطني في . عنه به
فالطریق . ًالحدیث موضوع وطرقه لا تزیده إلا وهنا لتفرد الكذابین بها: الحكم علیه

. مجهول: ِّ بن بشر العمي الأنطاكيبشر بن علي: العلة الأولى. فیه ثلاث علل: الأول
محمد : العلة الثانیةو). ٢١٢: الهیثمي(قاله في مجمع الزوائد، .عرفهلم أ: قال الهیثمي

وقاعدة ابن حبان في توثیق [؛ حیث لم یوثقه معتبر ن سلام التیمي المنبجي فیه جهالةب
، ومع ذلك عنده )١٧٨:لبانيالأ(المجاهیل معروفة انظر مقدمة تمام المنة للألباني

له : وقال ابن منده. ربما أغرب:  الثقات، وقالفقد ذكره ابن حبان في. ، وهذا منهاغرائب
) ١٠١: ابن حبان(انظر الثقات وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء. غرائب

: الذهبي(والمغني في الضعفاء) ١٤٧: ابن حجر(واللسان ) ٥٦٨: ابن حجر(والمیزان
ي بسبب هذا ََّوهنه أبو الحسین بن المناد: وضاح بن عباد الكوفي: العلة الثالثةو). ٥٨٧

: وأقره على هذا الجرح. ٍهو حدیث واه بالوضاح وغیره: حدیثه هذا: حیث قال. الحدیث
ابن (وفي الضعفاء والمتروكون )٣١٤: ابن الجوزي(ابن الجوزي في الموضوعات



–– 

 ١٥٦

: ابن حجر(وابن حجر في اللسان ) ٣٣٤: الذهبي(والذهبي في المیزان ) ١٨٣:/الجوزي
٣٢١ .(  

، سقیم وغیره، وهو منكر الإسناد" الوضاح"ٍهو حدیث واه بـ:  المناديقال أبو الحسین ابن
، )٣١٤: ابن الجوزي(الموضوعات: انظر. ًنبیا ولم یلقهالمتن، ولم یراسل الخضر 

  ). ١٥٢: السیوطي(واللآليء) ٤٣٧: ابن حجر(الإصابة و
 فیه أثر ، سقیم المتن، یتبیندیث متفقون على أنه منكر الإسنادوأهل الح: ًوقال أیضا

  .)٣٠٩ ،١٩٩٣ :ابن كثیر(البدایة والنهایة،: انظر. الصنعة
  ). ٢٢٤: الكناني(ْتنزیه الشریعة: انظر. وحكم ابن الجوزي بوضعه ، وأقره ابن عراق

ًهو مكذوب لا یصح سندا ولا متناو: وقال ابن كثیر رحمه االله كیف یتمثل بین یدي  .ً
ًه مسلما ومتعلما وهم لا یذكرون في رسول االله صلى االله علیه وسلم ویجيء بنفس ً

 ویعرف ،، ویسلم علیهمحكایاتهم وما یسندونه عن بعض مشایخهم أن الخضر یأتي إلیهم
، وهو مع هذا لا یعرف موسى بن عمران كلیم االله الذي أسماءهم ومنازلهم ومحالهم

. ئیلاصطفاه االله في ذلك الزمان على من سواه حتى یتعرف إلیه بأنه موسى بني إسرا
  ).٣٠٩:١٩٩٣: ابن كثیر(البدایة والنهایة،: انظر

نفیع بن الحارث : أبو داود الأعمى :ًفهو هالك جدا فیه وضاع وهو: نيوأما الطریق الثا
 ابن وقال. ، والساجيقتادة، وابن معین: ي القاص كذبهالنخعي الهمداني الدارمي الكوف

روى عن بریدة وأنس : كموقال الحا. ، لیس بشيءیضع: أبو داود الأعمى: معین
یروي عن الثقات : وقال ابن حبان. هـ وهذا من حدیثه عن أنس.ا.أحادیث موضوعة

، ١٩٨٥: ابن حجر(تهذیب التهذیب: وانظر. ًالموضوعات توهما لا یجوز الاحتجاج به
٢٤٠(.   

محمد بن عبد االله، أبو سلمة : العلة الأولى: ففیها أربع علل وهي: وأما الطریق الثالثة
وقال ). ٤٢٢:١٩٨٥: :ابن حجر(التقریب: كذبوه انظر: الأنصاري قال الحافظ ابن حجر

، ولیس ًة الأنصاري وهو واهي الحدیث جداومحمد بن عبد االله هذا هو أبو سلم: ًأیضا
ابن (الإصابة : انظر. رة ذاك ثقة وهو أقدم من أبي سلمةهو شیخ البخاري قاضي البص

  ) . ٤٣٨:١٣٨٧: حجر
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لم : حاتم بن أبي رواد ومعاذ بن عبد االله بن أبي بكر وأبوه: نیة، والثالثة والرابعةالعلة الثا
  .أن الحدیث موضوع مكذوب: خلاصةفال. یُوجد لهم تراجم، واالله أعلم

  الحدیث الثالث 
إن (: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال

والیسع علیه السلام في البر یجتمعان كل لیلة عند الردم ، الخضر علیه السلام في البحر
، ویحجان أو یجتمعان كل عام ، نین بین الناس وبین یأجوج ومأجوجالذي بناه ذو القر

 أبو"(مسنده"رواه الحارث بن أبي أسامة في ). ن من زمزم شربة تكفیهما إلى قابلویشربا
ثنا القاسم بن بهرام حدثنا أبان من طریق عبد الرحیم بن واقد حد) ٨٦٦ت، .د: أسامة

ابن (وأورده العسقلاني في المطالب العالیة. ًعن أنس بن مالك رضي االله عنه به مرفوعا
وكذا في الدر . )١٩٤ت، . د:السیوطي(والسیوطي في جمع  الجوامع، )٤٤١:حجر

  ). ت.د:٣٤٠:المتقي(ْوالمتقي الهندي في كنز العمال  )٢٤٠ ت،. د:السیوطي(المنثور
  : الحدیث موضوع فیه آفات عدیدةو

في حدیثه مناكیر كما قال الخطیب في تاریخ بغداد : عبد الرحیم بن واقد: الآفة الأولى
: العسقلاني(، ولسانه )٦٠٧: العسقلاني(ومیزان الاعتدال ). ٨٥:١٩٨٧:الخطیب(

٣٤٥:١٣٢٩ .(  
ت، . د:ابن عدي(كذاب كما قال ابن عدي في الكامل : القاسم بن بهرام: الآفة الثانیة

  ). ٤٩٤، ١٣٢٩ :ابن حجر(، ولسان المیزان:)٣٦٩:ابن حجر( ومیزان الاعتدال ).٢٩٤
 :ابن حجر(متروك كما في تقریب التهذیب : أبان بن أبي عیاش:  الآفة الثالثة     

٢٧ ،١٣٢٠ .(  
) ت.د :٤٤١ :ابن حجر(خریجه للحدیث في المطالب العالیةقال الحافظ ابن حجر بعد ت

هذا ) ١٤١ت، . د:البصیري(وقال البوصیري في إتحاف الخیرة المهرة. ًجداضعیف 
): ت.د:السیوطي(وقال السیوطي في الدر المنثور .إسناد ضعیف لجهالة بعض رواته

، وعبد الرحیم بن وفیه أبان) ١٩٤، ت.د :السیوطي(وقال في جمع الجوامع . ٍسنده واه
  . واقد متروكان
قال النبي صلى االله علیه :  بن عباس رضي االله عنهما، قالعن عبد االله: الحدیث الرابع

ٕیلتقي الخضر والیاس علیهما السلام في كل عام في الموسم فیحلق كل واحد : (وسلم
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شاء االله لا یسوق الخیر بسم االله ما : منهما رأس صاحبه، ویتفرقان عن هؤلاء الكلمات
، ما اء االله ما كان من نعمة فمن االلهما شاء االله لا یصرف السوء إلا االله ما ش ؛إلا االله

من قالهن حین یصبح وحین یمسي : (قال ابن عباس). شاء االله ولا حول ولا قوة إلا باالله
ومن الشیطان، :  والشرق وأحسبه قالكل یوم ولیلة ثلاث مرات عوفي من الغرق والحرق

  ). ، ومن الحیة والعقرب حتى یصبح ویمسيوالسلطان
 :العقیلي(، والعقیلي في الضعفاء)٧٤٠ت، .د: ابن عدي(كامل رواه ابن عدي في ال

، وابن شاذان في )٢٨٥ت، . د:الدارقطني"(الأفراد"والدارقطني في  )٢٢٥ ـــ ٢٢٤
 :ابن الجوزي("الموضوعات"، وابن الجوزي في ) ٤٠٤١:ابن شاذان" (مشیخته الصغرى"
ابن (و) ٢١١ ت،. د:ابن عساكر" (تاریخ دمشق"، وابن عساكر في )١٣١ت، .د

كلهم من طریق محمد بن أحمد بن زبدا حدثنا عمرو بن ) ٤٢٧-٤٢٦ت، . د:عساكر
اح عن ابن عباس عاصم عن الحسن بن رزین عن ابن جریج عن عطاء بن أبي رب

  .رضي االله عنه به
ت، .د: الزركشي(والتذكرة للزركشي) ٣٨٥، ١٣٢٩: ابن حجر(لسان المیزان: وانظر
  .)١٥٣، ت.د :السیوطي( واللآليء )٦٢:١٩٥٦:السخاوي (لمقاصد الحسنة، وا)٢٠٧

) ٤٣٨:١٣٥٨: ابن حجر(وللحدیث طریق أخرى؛ فرواه ابن الجوزي كما في الإصابة،
  . بن هلال عن أبیه عن ابن جریج بهمن طریق أحمد بن عمار عن محمد بن مهدي

: ل العقیليقا. فآفته الحسن بن رزین فإنه مجهول: الحدیث موضوع ، أما الطریق الأول
. لیس بشيء: وقال الذهبي والزركشي. بصري مجهول في الروایة وحدیثه غیر محفوظ

. ٕ، والخضر والیاس مضیا لسبیلهماٍهو حدیث واه بالحسن: بن المناديوقال أبو الحسین 
والتذكرة للزركشي ) ٣٨٥ـــ٣٨٤ابن حجر، (واللسان . )٤٩٠: ابن حجر( المیزان: انظر

  ). ٤٣٨: ابن حجر( صابةوالإ) ٢٠٧: الزركشي(
تاریخ دمشق : انظر. لم یحدث به عن ابن جریج غیر الحسن بن رزین: وقال الدارقطني

  ). ١/٤٣٨: ابن حجر( ، والإصابة) ١٦/٤٢٧ابن عساكر (ـل
ریج إلا بهذا الإسناد، وهو لا یروى عن ابن ج): ١/٤٩٠(وقال الذهبي في المیزان 

، ومهدي ؛ ففیها أحمد بن عمار الدمشقيق الأخرىوأما الطری. ، والحسن فیه جهالةمنكر
: انظر. متروك:  أما أحمد بن عمار؛ فقال الدارقطني والعجلي.ًواهیان جدا:  هلالبن
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وأما مهدي بن هلال؛ فقال ابن ). ٣٥٣: ابن حجر(واللسان ) ١٢٣ت، .د: المیزان(
 وأبو داود وكذبه أحمد. كان یتهم بالكذب: وقال ابن المدیني. یضع الحدیث: معین

وقال ابن ). ٧/٨٨٦: ابن حجر(واللسان) ١٩٥: ابن حجر(المیزان: انظر. والنسائي
ًواه جدا: عن الطریق الثاني) ٤٣٨:١٣٥٨: ابن حجر(حجر في الإصابة وقال . ٍ

وقال  .ًمن الوجهین وثانیهما أشد وهاءوهو منكر : السخاوي عن طریقي هذا الحدیث
: إلى غیر ذلك مما هو ضعیف كله: وٕالیاسًأیضا عما یروى في اجتماع الخضر 

. ، وأودع شیخنا رحمه االله في الإصابة له أكثره، بل لا یثبت فیه شيءرهمرفوعه وغی
وذكره السیوطي في اللآليء  ).٦٢، ١٩٥٦ :السخاوي(المقاصد الحسنة : انظر

َمن طریق أبي إسحاق المزكي، وتعقب ابن الجوزي بأن ابن عدي ) ١٥٣: السیوطي(
ویعني بذلك أنه لم یحكم علیه بالوضع كما فعل . على الطریق الأولى بأنه منكرحكم 

. فالحكم على حدیث بالنكارة لا یخالف الحكم علیه بالوضع بل یجامعه! ابن الجوزي
ًوكذلك تعقب ابن الجوزي بذكر الطریق الأخرى المذكورة آنفا وقال أحمد بن عمار : َ

  .ومهدي بن هلال متروكان
لتعزیة فقد قال فیه العلماء فلیس في السنة الصحیحة ما یثبت أن الخضر أما حدیث ا

. د وفاة النبي صلى االله علیه وسلمعلیه السلام قدم التعزیة للصحابة رضي االله عنهم بع
لما توفي : "التمهید عن علي رضي االله عنه قالوحدیث التعزیة ذكره ابن عبد البر في 

، هتف هاتف من ناحیة البیت یسمعون صوته ثوببي صلى االله علیه وسلم وسجي بالن
كل نفس (السلام علیكم أهل البیت . السلام علیكم ورحمة االله وبركاته: ولا یرون شخصه

ًإن في االله خلفا من كل هالك، وعوضا من كل تالف، وعزاء من كل ) ذائقة الموت ً
رون أنه كانوا یف. ٕمصیبة، فباالله فاتقوا، وایاه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب

لكن  :قال ابن كثیر. ، یعني أصحاب النبي صلى االله علیه وسلمالخضر علیه السلام
  .)٥٦١، ١٩٩٢ :ابن كثیر(الحدیث ضعیف

اللهم إن تهلك هذه العصابة :(واستدل القائلون بوفاته بحدیث النبي صلى االله علیه وسلم
صلى االله علیه وسلم ولاحضر َوبأنه لم ینقل أنه جاء لرسول االله ) َلاتعبد في الأرض

ًعنده ولا قاتل معه،ولو كان حیا لكان من أتباع النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه 
لو :(لأنه صلى االله علیه وسلم مبعوث إلى الثقلین الإنس والجن قال علیه الصلاة والسلام
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 ،)٢٧٦ت، . د:حنبلبن أحمد (رواه ) إلا اتباعي’كان موسى وعیسى حیین لما وسعهما 
كل الأحادیث الواردة في حباة الخضر،كلها كذب،ولایصح في : (وقال ابن القیم بأن
  ).٣٤ت، . د:ابن القیم(حیاته حدیث واحد، 

ومن ذلك ما  .علم وقد استغل كثیر من الناس القول بحیاة الخضر وتقولوا علیه بغیر
علیه " الخضر"لى ُأقلقني الشوق إ: وعن بعضهم أنه قال( :قال الغزالي .ذكره الغزالي

َّالسلام، فسألت االله تعالى أن یریني إیاه لیعلمني شیئا كان أهم الأشیاء علي، قال ِ َّ ً َ ِّ َ ُفرأیته : ُ
ُفما غلب على همي ولا همتي إلا أن قلت له ْ ُعلمني شیئا إذا قلته ! یا أبا العباس: َ ً ْ ِّ

ٌحجبت عن قلوب الخلیقة، فلم یكن لي فیها قدر، ولا یعرفني ْ ِ ِ ُ ْ ٍ أحد بصلاح ولا دیانة؟، ُ ٍ ٌ
َّاللهم أَسبل علي كثیف سترك، وحط علي سرادقات حجبك، واجعلني في " قل : فقال ََّّ ِ َّ

ْثم غاب فلم أره، ولم أشتق إلیه بعد : قال" مكنون غیبك، واحجبني عن قلوب خلقك 
ُذلك، فما زلت أقول هذه الكلمات في كل یوم، فحكى أنه صار بحیث یستذل وی ُُ َّ ٍ ِّ ُمتهن، ُ

ِحتى كان أهل الذمة یسخرون به، ویستسخرونه في الطرق یحمل الأشیاء لهم لسقوطه  َّ ُ
ُعندهم، وكان الصبیان یلعبون به، فكانت راحته ركود قلبه، واستقامة حاله في ذلك 

 ).٣٠٦ت، . د:الغزالي. (وخموله

الانخلاع من التوكل ترك التدبیر و: قال ذو النون المصري: "وقال الشیخ محمد الكردي
لقیني الخضر علیه السلام فسألني الصحبة، : الحول والقوة، وقال إبراهیم الخواص

ت، .د: القشیري(و )٤٨٢: :القشیري(وني إلیه ففارقته ّفخشیت أن یفسد علي توكلي بسك
  .وورد في الرسالة القشیریة في ترجمة إبراهیم بن أدهم. )٧٧

،  به بعده فرأى الخضر علیه السلامفدعا، لأعظمًادیة رجلا علمه اسم االله اورأى في الب
صحبت إبراهیم بن : قال إبراهیم بن بشار. إنما علمك أخي داوود اسم االله الأعظم: وقال

  ).٣٩١ت، . د:القشیري (قلت أخبرني عن بدء أمرك فذكر هذاأدهم ف
 ُوأما ما جاء في القرآن هو نبي لقى .ًهذه بعضا مما جاء عن الخضر علیه السلام

وأهم من ذلك كان  ًعلمه علما لم یكن یعلمه، رسول االله موسى علیه الصلاة والسلام،
  .تعلیمه التریث والتثبت وعدم الحكم على الشئ قبل معرفة كنهه

  :أما من نتائجه ائج وتوصیات منه،وبعد فإن البحث یمكن استنباط نت
  .لمتعددة الجوانبزالوا مصادر ثرة للدراسات ا  إن الرسل والأنبیاء كانوا وما.١
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  .ً إن الخضر علیه السلام كان على علم لم یكن موسى علیه السلام محیطا به.٢
  :أما نتائج الأولى  اختلاف العلماء في حیاة الخضر أبرز لنا مدرستان،.٣
  . التى تقول بحیاته عندهم المعلم الأول لكل سالك لطریق التصوف.٤
  .لقطب والأوتاد والبدلاء إنه یقف على قمة الهرم فهو من ینصب ا.٥
  . أن یستمد المدد الروحي منهَّبد  إن معظم من یعلم الناس السلوك لا.٦
  .رشاده وتوجیهه لهمإو  كثیر من العلماء أوردوا لقاءهم به،.٧
  .أنه لقى موسى ثم توفاه االله تعالى  نتائج المدرسة الثانیة،.٨
  .لأنبیاء الذین تعاقبوا بعد موسىً إنه لو كان حیا لذكره االله تعالى مع الرسل وا.٩

ولاسیما الرسول محمد صلى االله علیه  ً إنه لو كان حیا لكان بایع كل الرسل بعده،.١٠
  .وسلم

  :أما من التوصیات
ًلأنها تعالج واقعا معاشا  ضرورة انتشار مثل هذه الدراسات المقارنة ،.١ ً.  
  .ً لا ینبغي لمن لم یتفقه في الدین جیدا أن یتصوف.٢
مل في حیاة الأنبیاء والرسل ففیها من المعاني العمیقة والدروس أ دعوة الدارسین للت.٣

  .النافعة
ًدراسة نبي االله سلیمان ملكا وحاكما عادلا، : مثل.٤ ً ً ومعالجا لأزمة ًیوسف منقذا ً

  .حولها اقتصادیة كادت تعصف بمصر وما
وهكذا ، ان وتعاقب الأجیالرغم تطاول الزمصبره الجمیل  . دراسة لنوح علیه السلام.٥

  .بقیة الرسل والأنبیاء علیهم الصلاة والسلام
  المصادر والمراجع 

  .القرآن الكریم: ًأولا
  .لبنان دار المعرفة،  تفسیر القرآن العظیم،،م١٩٩٢ إسماعیل بن محمد، ـ ابن كثیر،١
  .راثإحیاء الت دار البدایة والنهایة،: ت.د............................. ــ ٢
هـ، زاد المسیر في علم التفسیر، ١٤٢٢الرحمن بن علي بن محمد، عبد ـ ابن الجوزي،٣

  .لبنان دار الكتاب العربي،
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دار الكتاب   الموضوعات،ت،.د............................................  ــ ٤
  .العربي

 العلمیة،مطبعة دار الكتب  تاریخ دمشق، ت،.د: القاسم محمد أبو ـ ابن عساكر،٥
  .القاهرة

الرحمن آل  طبع عبد مجموع الفتاوى، هـ،١٣٩٨: الحلیم أحمد بن عبد ـ ابن تیمیة،٦
  .الریاض ،ةالدار العربی الشیخ،

  .لبنان دار إحیاء التراث، روح المعاني، ت،.د: محمود بن محمد  ـــ الألوسي،٧
  .مطبعة السعادة الإحكام في أصول الأحكام، هـ،١٣٤٥: علي بن أحمد  ـــ ابن حزم،٨
إرشاد العقل السلیم، دار إحیاء التراث  ت،.د: محمد بن محمد العمادي  ـــ أبوالسعود،٩

  .بیروت العربي،
  .التوحید ت،.د: محمد بن اسحق  ــ ابن مندة،١٠
المطبعة  فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ت،.د: أحمد بن علي  ـــ ابن حجر،١١

  .القاهرة المنیریة،
مطبعة محمد  ، الإصابة في تمییز الصحابة،هـ١٣٥٨ ...................:...... ١٢

  .مصر مصطفى،
  .دهلي طبع الهند، ، تقریب التهذیب،هــ١٣٢٠ .........................: ــ ١٣
  . الهند مطبعة دارة المعارف، ، لسان المیزان،هـ١٣٢٩ .........................: ـــ ١٤
دار . ط  المطالبة العالیة بزوائد المسانید الثمانیة،ت،.د.: ..........................١٥

  .ابن جزم
  .حیدرآباد دائرة المعارف العثمانیة، الثقات، ،١٩٧٣:  ــ ابن حبان، محمد بن أحمد١٦
  .ن.د زوائد الزهد، ت،.د االله حنبل، بدع  ـــ أحمد،١٧
  .المكتب الإسلامي ،المنارالمنبف ت،.د: محمد بن أبي بكر  ــ ابن القیم،١٨
  .المطبعة التازیة السنن، هـ،١٤٤٩: محمد بن یزید  ــ ابن ماجة،١٩
  .ن.د المسند، ت،.أحمد بن علي،د یعلى الموصلي،  ـــ أبو٢٠
  .المطبعة التازیة هـ،السنن،١٣٤٩ سلیمان بن الأشعث، داوود،  ـــ أبو٢١
  .ن.د  والتعدیل،كامل في الجرحت، ال.د االله بن محمد، عبد  ــ ابن عدي،٢٢
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 ١٦٣

مكتبة  المشیخة الصغرى،، م١٩٩٨ الحسن بن أحمد بن إبراهیم،  ــ ابن شاذان،٢٣
  .المنورة المدینة الغرباء،

 تحقیق أحمد شاكر،م، ١٩٨٨ صحیح ابن حبان، محمد بن محمد،  ــ ابن حبان،٢٤
  .مصر طبع الحلبي،

 دار صادر، یضاوي،تفسیر الب ت،.د االله بن عمر بن أحمد، عبد  ـــ البیضاوي،٢٥
  .بیروت

  .بیروت دار الوفاء، دلائل النبوة، ت،.د أحمد بن الحسین،  ـــ البیهقي،٢٦
  .مصر طبع الحلبي، إتحاف الخیرة المهرة، ت،.د أحمد بن زین الدین،  ـــ البوصیري،٢٧
 تحقیق حسین أحمد صالح ، مسند الحارث،م١٩٩٢  ـــ الحارث بن أبي أسامة،٢٨

  .خدمة السنة والسیرة النبویة، المدینة المنورةالباكري، مركز 
 مؤسسة الإیمان، تحقیق أحمد شاكر، المسند، ت،.د أحمد بن محمد،  ــــ حنبل،٢٩

  .بیروت
مطبعة  میزان الاعتدال في نقد الرجال، هـ،١٣٢٥ محمد بن محمد  ـــ الذهبي،٣٠

  .مصر السعادة،
  .بع الحلبيط الأفراد، ت،.د علي بن عمر،  ـــ الدارقطني،٣١
الكتب  دار ذكرة في الأحادیث المشتهرة،تال االله، الدین محمد بن عبد بدر  ــ الزركشي،٣٢

  .العلمیة
م، ١٩٨٥ ،محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخیر أبو الدین  شمس ـــ السخاوي،٣٣

  . تحقیق محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بیروتالمقاصد الحسنة،
  .بیروت الإیمان، مؤسسة الدر المنثور، ت،.د الرحمن بن محمد، عبد  ـــ السیوطي،٣٤
  .الأزهربعة ط جمع الجوامع، ت،.د...............................  ـــ  ٣٥
 اللالئ المصنوعة في الأحادیث م،١٩٩٦...............................  ـــ ٣٦

  .بیروت مؤسسة الإیمان، الموضوعة،
  .بیروت دار المعرفة، فتح القدیر، ت،.د بن علي بن محمد، مدمح  ــ الشوكاني،٣٧
  .دهلي مطبعة الأنصار، المعجم الأوسط، هـ،١٣١١سلیمان بن أحمد،  ـــ الطبراني،٣٨
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 ١٦٤

طبعة  جامع البیان في تفسیر آي القرآن، هـ،١٣٢٣ بن جریر، محمد  ـــ الطبري،٣٩
  .مصر بولاق،

 الأدب الإسلامي، دار لضعفاء الكبیر،ا محمد بن عمر بن موسى،  ـــ العقیلي،٤٠
  .تونس
  .دار المعرفة إحیاء علوم الدین، ت،.د بن علي، بن محمد محمد  ـــ الغزالي،٤١
 دار الحدیث، الجامع لأحكام القرآن، هـ،١٤١٤ االله بن محمد، عبد  ــ القرطبي،٤٢

  .الفاهرة
 في علم التصوف،الرسالة القشیریة  ت،.د الكریم بن هوازن، عبد  ــ القشیري،٤٣

  .دارالكتاب العربي
 علي بن محمد بن عراق،تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأحادیث الشنیعة،  ـــ الكناني،٤٤

  .لبنان دار الكتب العلمیة،
كنز العمال في سنن الأقوال م، ٢٠٠٥ ــ المتقي الهندي،علاء الدین علي بن حسام،٤٥

  .الهند بیت الأفكار، والأفعال،
  .لبنان دار إحیاء التراث، الصحیح، ت،.د أبو الحسین مسلم بن الحجاج،  ــ مسلم،٤٦
 دار إحیاء التراث، شرح مسلم، هـ،١٣٩٢ یحیى بن شرف بن زكریا،  ـــ النووي،٤٧

 .بیروت

طبع القدسي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،، م١٩٥٢ علي بن أبي بكر،  ـــ الهیثمي،٤٨
  .حسام الدین

  .مصر الوجیز، هـ،١٣١٥ ن أحمد، ـــ الواحدي،علي ب٤٩
الطبقات في الأولیاء والصالحین  م،١٩٣٠ ،محمد بن النور ضیف االله،  ــ ود٥٠

  .ودمدني مكتبة مضوي، بالسودان،
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   السودان-بالولایة الشمالیة الجذب السیاحي الجغرافیة والثقافیة في دور المقومات
  )١(مدــــت أحــــالسید بخ.د
  بالأمین عثمان شعی. د

  :مستخلص الورقة
ولایة الشمالیة تناولت الورقة دور المقومات الجغرافیة والثقافیة في الجذب السیاحي بال

لى التعرف على المقومات الطبیعیة والثقافیة للجذب السیاحي بشمال إوهدفت . بالسودان
 السودان واستعرضت المقومات الجغرافیة المتمثلة في النیل والصحراء وما یحتویانه من

ودیة أشواطئ رملیة وجزر رملیة وصخریة وجنادل ومناظر طبیعیة جذابة، وكثبان رملیة و
ضافة للمقومات الثقافیة من آثار لجمیع الفترات التاریخیة التي شهدتها بالإ. عمیقة جافة

نها تفتقر أخر بمقومات الجذب السیاحي إلا ذن المنطقة تأتوصلت الدراسة إلى  .المنطقة
خیرة من خلال سیاسة الدولة ونة الأن الاهتمام في الآأكما . مثل لهاالألى الاستغلال إ
لى أهمیة الاستفادة من هذه إسیس وزارة للسیاحة وما تبع ذلك من قرارات لفت الانتباه أبت

  .هممقتصادي االمقومات كمورد 
  :مقدمة

وراء عرف الانسان السفر والترحال منذ بدایة وجوده على هذه الأرض، حیث كان یسعى 
طعامه وشرابه، وكانت التجارة وأداء الطقوس الدینیة هي الأغراض الأولى التي دفعت 
الإنسان إلى السفر والترحال من منطقة إلى أخرى، وتاریخ السفر ارتبط بظاهرة الحج في 

 والتي یعبر عنها في الوقت الحاضر بـ Medieval Pilgrimageالعصور الوسطى 
Holydaysة، حیث المصطلح المشتق من مقدس  أو الأیام المقدسHoly ویوم Day ،

ولى لظاهرة السفر غیر العشوائي والذي تطور حتى هذا النوع من الرحلات شكل النواة الأ
ًوصل في یومنا هذا إلى ظاهرة منظمة هي الحج، حیث یسافر الملایین سنویا لأداء 

  .فریضة الحج والعمرة
تكشفین في هذه العصور مفاهیم كثیرة للسفر لقد أضاف الرحالة العرب وغیرهم من المس
 دزته إلى ما هو أوسع كمعرفة البلا بل تجاو،والترحال لم تقتصر على التجارة أو الدین

                                                             

   الآداب قسم الجغرافیةالسید بخت أحمد، أستاذ مشارك، جامعة دنقلا كلیة. د) * 1(
  الأمین عثمان شعیب، أستاذ مساعد، جامعة دنقلا، مركز تأصیل المعرفة والعلوم. د    * 
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عمالهم ومنتجاتهم حتى كانوا الأسس المتینة أصولهم وأوسكانها وعاداتهم وثقافاتهم و
مجموعها أساس العلوم للعلوم الجغرافیة والاجتماعیة والأجناس والطب والتي كونت في 

  .في عصرنا الحاضر
ًإن السیاحة في الوقت الحاضر تمثل جزء لا یتجزأ من نشاطات الإنسان المعاصر 

رتزاق أو الحصول على  إما من أجل الا،المدفوع منذ القدم بحب التنقل من مكان لآخر
معات جدیدة ومجتٕ واما من أجل التسلیة والترفیه والتعرف على مناطق ،أراضي جدیدة

  .)٢٤، ١٩٩٧: توفیق(جدیدة
نشطة الاقتصادیة التي تعتمد علیها العدید من الدول التي تمتلك تعتبر السیاحة من الأ

 حسب تصنیف منظمة السیاحة العالمیة ًل السودان المرتبة العاشرة دولیاویحت. المقومات
كانیة تطور وتنمیة في مجال الموارد السیاحیة الطبیعیة والثقافیة، إلا أن الالتفات إلى أم

  .لى المستوى المطلوبإهذه الموارد لم یرتق 
ساسیة والعمود الفقري للتنمیة السیاحیة رض الحضارات والركیزة الأأالولایة الشمالیة هي 

لصناعة الرئیسة  في السودان، وذلك لما لها من المقومات والمكونات
  .)١٧٨: ٢٠٠٨:كباشي(السیاحة

ًنساني من فترة العصور الحجریة مرورا ي عمق التاریخ الإرات السودانیة فتتجذر الحضا
سلامیة، حضارة كرمة ونبتة ومروي فالفترات المسیحیة والإبثقافة المجموعات الحضاریة و

 وأودیة علاوة على المقومات الطبیعیة التي تتوفر في شمال السودان من رمال صحراویة
  . جزر نیلیةموسمیة ومحمیات طبیعیة و

ه الورقة المقومات السیاحیة في شمال السودان ودورها في انتعاش وتطور ستتناول هذ
دت إلى تأخر العمل السیاحي في أالعمل السیاحي وتتعرض لبعض المعوقات التي 

السودان وعدم الاستفادة من الموارد المالیة والطبیعیة والثقافیة التي یمكن أن تحقق 
الورقة على عرض صور ومناظر لبعض هذه كما تشتمل . التنمیة المستدامة في السودان

  .المقومات الطبیعیة والثقافیة
  :مشكلة الدراسة

إن ما تتمتع به الولایة الشمالیة بالسودان من موارد طبیعیة على النیل والصحراء ومواقع 
ن یمثل العمود الفقري لاقتصاده إذا تم التخطیط أ، یمكن ثریةالتراث الثقافي كالمواقع الأ
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 بالولایة الشمالیة بالسودان لم تجد الاهتمام الكافي ن الموارد المتوفرةأإلا . كالسلیم لذل
خر في التخطیط للعمل السیاحي من أن التأكما . حتى تؤدي الدور الاقتصادي المتوقع

  .ًقبل الجهات الرسمیة والشعبیة قد تأخر كثیرا
  :أهداف الدراسة

 احي بشمال السودانالتعرف على اهم المقومات الطبیعیة للجذب السی.  
 ثریة السودانیة في منطقة الدراسة التي تعتبر عماد الجذب السیاحيعرض المواقع الأ.  
 خر العمل السیاحي بالولایة الشمالیةأالتعرف على المعوقات التي أدت إلى ت.  
 ثر المباشر للسیاسات الجدیدة في السودان على العمل السیاحيمعرفة الأ.  

  :منهجیة الدراسة
براز أهم المواقع التي تساهم في بع هذه الدراسة المنهج التاریخي والوصفي التحلیلي لإتت

  . عملیة الجذب السیاحي
  :مفهوم السیاحة

ساس فیها الحاجة المتزایدة السیاحة ظاهرة طبیعیة من ظواهر العصر الحدیث، والأ
ال المشاهد للحصول على عملیات الاستجمام، وتغییر الجو والوعي الثقافي لتذوق جم

فالسیاحة في ). ٣٣: ٢٠٠٧ :أحمد ملوخیة(الطبیعیة ونشوة الاستمتاع بجمال الطبیعة 
قامة الذي یسكنه  عن مكان الإًجازة عن العمل بعیداإمفهومها الواسع هي ممارسة 

فهي سفر طوعي مؤقت للحصول على المتعة من خلال التجدید والتغییر الذي . نسانالإ
 بین المنشأ والمقصد ًلة متكاملة وطویلة نسبیایشعر به السائح في رح

  ). Lea,1988:4(السیاحي
ما یجول كما أن السیاحة نشاط إنساني وسیكولوجي للسائح، یتضمن عنصر التفضیل و

أو  قلیم سفار لفترة زمنیة تتطلب الترویح عن النفس داخل الإبالنفس، بین التنقل، والأ
ًقصیرة شریطة أن یكون قادرا على تحمل تبعات خارجه مع ضرورة حمایته خلال الفترة ال

  ). ٢٢: ٢٠٠٨ أحمد،(إقامته
 في العالم، وهي تنافس ً واجتماعیاًساسیة اقتصادیاصناعة السیاحة من القطاعات الأ

وتتقدم على كثیر من مجالات التجارة العالمیة، وتحقق معدل نمو سنوي متزاید باستمرار 
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، والعقد الاول من الالفیة الجدیدة باستثناء ینخیر من القرن العشرخلال النصف الأ
  ).١١: ٢٠٠٨ العاني،(حداث سبتمبرأالسنوات التي تلت 

تعني السیاحة البیئیة بمفهومها الشامل الترفیه والتجوال والاستجمام في المناطق والبیئات 
ضیة الطبیعیة والاستمتاع بمناظرها ومكوناتها الفطریة الطبیعیة ومزاولة الانشطة الریا

  ).٢٠٠: ٢٠١٢ كباشي،(والترفیهیة بها 
  :عوامل الجذب السیاحي

ًتلعب عوامل الجذب السیاحي دورا بارزا في توجیه السائح إلى مناطق معینة لقضاء  ً
تكون عناصر البیئة الطبیعیة . وتشمل العوامل الطبیعیة والبشریة والاقتصادیة. إجازته

ع حضارته وتوارثها جیلا بعد جیل، وهي نسان دوره في صنالمسرح الذي یمارس فیه الإ
فالعوامل ). ٣٦: ت.د محمد خمیس،( رضهبات أودعها الخالق عز وجل في الأ

، عناصر المناخ، النبات الطبیعي والحیوان یعیة تشمل الموقع، شكل التضاریسالطب
اما المقومات البشریة تشمل العامل التاریخي والتراث الثقافي الخالد والمورث . البري

الثقافي للشعوب والتراث الدیني والثقافي الحالي، والكوادر البشریة القادرة على التخطیط 
السلیم للاستفادة من مقومات الجذب السیاحي في المنطقة، بینما العوامل الاقتصادیة 

ضافة إلى البنیة ، بالإالافراد المهتمین بالشأن السیاحيتشمل القدرة المالیة للدولة او 
 فتحي،(هیلات الضیافة من فنادق ونزل ووسائل نقل مریحة تقلیدیة أو حدیثة التحتیة لتس

٨٤-٥٥: ٢٠٠٩.(  
  :إمكانات ومقومات الجذب السیاحي بالولایة الشمالیة

. مقومات طبیعیة وبشریة تتعدد إمكانات ومقومات الجذب السیاحي بالولایة الشمالیة من
ث یشق النیل مجراه في أرض ، حیلطبیعیة تتمثل في الصحراء والنیلالمقومات ا

راضي الزراعیة الصحراء التي تتكون من جبال وتلال وكثبان رملیة تشكل مع منظر الأ
ضافة للجزر التي تمثل مواقع استیطان عبر في الشریط المحازي للنیل لوحة جذابة، بالإ

ة ضافة إلى الظواهر الجیمورفولوجیة من كارست وموائد صحراوین، بالإالتاریخ حتى الآ
ما المقومات البشریة تتمثل في أ. ودیة جافة عمیقة وتلال وجبال على أمتداد الولایةأو

مواقع التراث الثقافي بالمواقع الأثریة والمتاحف، التي تمثل أدوات جذب سیاحي أكثر 
  .متداد الولایة الشمالیةاشهرة تنتشر على 
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  : المقومات الجغرافیة في الجذب السیاحي-ًأولا
تتمثل المقومات . یع أنواع المناظر والمناطق ذات السمة الطبیعیة والممیزةیقصد بها جم

الصحراء بكثبانها الرملیة، المناخ، المناظر الطبیعیة مثل  السیاحیة الطبیعیة في النیل،
  ). ٧٤ ،٢٠١٠: محمد فتح الرحمن(الشلالات المائیة ،السدود، الجبال والكهوف

 تنوع في الطبیعة الجیولوجیة، حیث نجد أن من المعروف أن الصحراء النوبیة بها
ًالصخور الرملیة والجرانیت یلعبان دورا كبیرا في هذا التنو لى الكثبان إضافة ع بالإً

  .الرملیة
كما . تتوفر المنتجعات على جانبي النیل على طول إمتداد نهر النیل في الولایة الشمالیة

حیرة سد مروي، ومنطقة الخندق یمكن أن یتضمن ذلك مواقع إستراتیجیة في منطقة ب
ستراتیجیة لإنشاء ووادي حلفا ومنطقة الشلال الثالث وغیرها، لتمیزها بالمواقع الا

  .المنتجعات بما تملكه من مقومات لذلك
ودیة قلیم مروي بتنوع طبوغرافي یتشكل من السهول والكثبان الرملیة والتلال والأإیتمیز 

وتركیب . ن النیل باتجاه معاكس لجریانه الطبیعيكما یتمیز بجریا. والخیران والجبال
ي حقب ما قبل الكمبري جیولوجي یسوده الحجر الرملي النوبي والمتحجرات التي تعود ال

 في السودان، قلیم في الجزء الشمالي الشرقي من ترسبات حقبة الفانروزيحیث یقع الإ
 ضفتي النهر ىتظهر عل القاعدیة الصخریة والتي التي تغطي طبقة سمیكة من التركیبة

في منطقة الشلال الرابع والخصائص الجیولوجیة للنیل في المنطقة الواقعة بین دنقلا 
تكوینات الحجر الرملي الموجود ن مدینة كریمة هي الحد الفاصل لأ إلىحمد، تشیر  وأبو
ن تجمل أوعموما یمكن .  الناحیة الغربیة للتركیبة الصخریة القاعدیة نحو الشرقىعل
مناطق جبلیة معزولة مثل تلك التي توجد : ساسیة هيأیعة المنطقة في ثلاث عناصر طب

ودیة یغطیها حول الدبة وقنتي وكورتي، ومناطق بعیدة عن النهر نتجت عن ترسبات الأ
ًوالضفة الیمني للنیل أكثر ارتفاعا .  والكوارتز والمناطق الموجودة بطول النهرىالحص

 في الضفة الیسرى قد تم ن العدید من الجباناتأن ذلك وقد نتج ع من الضفة الیسرى،
و رملیة، بینما في الضفة الیمني تم قطعها في الحجر أ ةحفرها في تربة طینیة غرینی

وتظهر هذه المناظر والمشاهد الطبیعیة خلال جولة ). Whiteman,1971:127(الرملي
  . نیلیة على طول نهر النیل أو السیر بالبر في محازاة النیل
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 بالعدید من المقومات الطبیعیة لوقوعه في منطقة تمیزت بالشلالات قلیمیتمتع هذه الإ
ضافة إلى العدید من الجزر الصخریة الناتجة عن عملیات النحت في النهریة بالإ

غلب الجزر تم غمرها بواسطة بحیرة سد أن أالصخور الناریة والمأهولة بالسكان رغم 
ضافة إلى الجزر زالت شاخصة وجذابة بالإ السد لامام جسم أغیر أن الجزر . مروي

د جأیضأ یو. رساب النهري وكذلك الجزر الرملیةالتي نتجت عن طریق عملیات الإ
قلیم واحة الغزالي التي تتوسط الصحراء في لوحة جمیلة وجاذبة للسیاح من الداخل بالإ

تتمیز منطقة  .ذكروالخارج، ویوجد بها موقع أثري یعود لفترة المسیحیة كما أسلفت ال
 مجموعة من الجزر في منطقة إلىمروي بشواطئ نیلیة تشكل مناظر ساحرة بالإضافة 

ن تنظم رحلات سیاحیة أجزیرة ویمكن ) ٢٨(الكاسنجر وما حولها ویبلغ عددها حوالي 
 بالإضافة ،خلل هذه الجزر العدید من الجنادلتت ،)١/٢صورة(یلیة الي هذه المناطق ن

شكل لوحة ، ی الضفتین بالمحلیةىالنیلیة مع مناظر شجر النخیل عل المنحنیات إلى
ودیة الجافة العمیقة التي كانت تزود النیل وتوجد على ضفتي النیل الأ. طبیعیة نادرة

  .مطار قبل تحول المنطقة إلى صحراءبمیاه الأ
ي قلیم بوجود الكثبان الرملیة والرمال المتحركة في منحنى النیل فًأیضا یتمیز الإ

  .راضي الزراعیةمساحات شاسعة والتي طمرت العدید من المنازل والأ
ر ز وتتخلله بعض الجً ومنساباًوفي منطقة الشلال الثالث نجد أن مجرى النیل ضیقا

وتكثر بمنطقة الشلال ). Adams:1977:13(  من التربةىوالشلالات وهناك أنواع أخر
 بالجبال، وهذه الخیران ضیقة وطویلة الثالث الخیران والأودیة وهذا یدل على إحاطتها

وتعتبر . وتعتبر ممرات طبیعیة للأمطار التي تسقط في الصحراء وتصب في النیل
 Dawoud and(الخیران مؤشرا لدراسة التغیرات البیئیة عبر الحقب الجیولوجیة المختلفة

Ahmed:,Vail:op.cit:33.(  
هول أ من الجزر المً عدد كبیر جداتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق الممیزة لوجود

ولا تخلو من عنصر الجذب والصبغة السیاحیة، إذا ما تم . هولة بالسكانأوغیر الم
  .أشهرها جزر أردوان وسمت وبدین ومقاصر. هیلها لذلكأت

كما توجد في المنطقة واحات في الصحراء غرب مدینة دنقلا عاصمة الولایة منها القعب 
هلى عن الذهب بالولایة وواحة سلیمة التي م مناطق التنقیب الأن من أهالتي تعتبر الآ
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هم طرق القوافل بین السودان أربعین الذي اشتهر عبر التاریخ بأنه تقع على طریق الأ
  .ومصر

  :مواقع التراث الثقافي والمتاحف: ًثانیا
بي أهرامات نوري، صنم أمواقع الحضارة الكوشیة في إقلیم نبتة مثل موقع جبل البركل، 

نهر النیل بالقرب من مدینة  على الضفة الیمنى لجبل البركلیقع . دوم وجبانة الكرو
ن الكبیر الذي تم تشییده في موآله همها معبد الإأویحتضن العدید من المعابد  كریمة
سرة الثامنة عشر في عهد الممكة المصریة الحدیثة، مسیس الثاني أحد ملوك الأرعهد 

ولى ول، وكانت تتم فیه مراسم تتویج الملوك في الفترة الأي الأوأكتمل في العهد الكوش
  .)Dunham,1970(سرة الخامسة والعشرین وما بعدهامن عمر الدولة الكوشیة أي الأ

یمثل ) كلم١٥( الذي یقع جنوب جبل البركل على نفس الضفةموقع جبانة الكروأما 
 في ً تدریجیاً، یعكس تطورا)كة ملك ومل٢٠(وك الكوشیین حواليبدیة للملمكان الراحة الأ

 هرم ویوجد به معابدشكل الدفن من المدفن الركامي البسیط حتى وصل لشكل ال
)Reisner,1921 :32(.  

ً مكانا یشبه موقع جبانة الكرو، وهو یقع على هضبة رملیة صحراویة موقع نوريیشغل 
 ویعتبر من یضي على الضفة الیسرى لنهر النیل،ممتدة من وراء اطراف السهل الف

ًتهارقا شید هرمه فیها امتدادا لجبانة الملك ن أیعتقد  .صروح كوش القدیمة
  . للملكات٥٣ مدفن لملوك و١٩وتشمل حوالي ) Reisner,1918:64(الكرو
یـشتمل  مـروي الحدیثـة علـى الـضفة المواجهـة لمدینـة كریمـة  یقـع عنـد مدینـةدومو بـأصنم 

 الموجـود بـالكوة ذانـه وجـود الملـك   نفـس الطـرازوهـو علـى "للإلـه آمـون"الموقع على معبد 
  ).Griffith. 1922: 9. 102. (م.ق ٧١٣/٣٣٢ أحد ملوك مملكة نبتةتهارقا

  .المدافن الركامیة في تنقاسي والزومة لفترات ما بعد مروي
من مدینة مروي    كلم في الصحراء١١ على وادي أبي دوم یقع على بعد موقع الغزالي

الیسرى لخور أبودوم حیث یوجد بقایا دیر مسیحى یعود للفترة الحدیثة على الضفة 
  ). أ،ب/ ١١صورة (المسیحیة

 جمال جعفر،(سلامیةإ العسكریة في موقع كجبي بمحلیة مروي لفترات القلاع والحصون
٣٧-٣٥، ٢٠٠٩.(  
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والمملكة المصریة الوسطى التي احتضنت آثار لفترات حضارة كرمة  كرمةمواقع 
ثار الفترات المسیحیة أشهرها الدفوفة آوما بعدها حتى تة ومروي والحدیثة وعهد نب

  .).Reisner: 1923 :37-50(الشرقیة والغربیة
ـــــلا العجــــوز ــــى الــــضفة الــــشرقیة  المــــسیحیة، ة المقــــرةـهــــي عاصــــمة مملكــــ: دنقــ وتقــــع عل

كنــائس قدیمــة تعــود للفتــرة المــسیحیة،  الموقــع عبــارة عـن بقایــا .كلــم جنــوبى دنقــلا١٣٠للنیـل
  .السابع والقرن الرابع عشر المیلادى لقرنا

. وادى حلفـا میـل، جنـوبى١٨٠تقع على الضفة الغربیة للنیل فـي مواجهـة دلقـو : سـیســــبي
  . الدولة المصریة الحدیثةبالموقع آثار تعود لعهد

وتحتــوي  ، علــى الـضفة الغربیــة للنیــل، كلـم مــن وادى حلفــا٢٠٥قـع علــى بعــد ت: صادنقـــــــــا
" الثالـــث أمنحتــب"  الدولــة المــصریة الحدیثــة وهــي عبــارة عــن معبــد بنــاه الملــك علــى أثــار

نبتــة  كمــا یحتــوي علــى مقــابر تعــود لحــضارة .١٥٦٠/١٠٧٠الملكــة تــى " ًتخلیــدا لزوجتــة 
  )Giorgini. 1965 : 13. P. 21 (.م٣٥٠/م.ق٣٣٢وحضارة مروي . م٠ق٧١٣/٣٣٢

ـــب  كلــم جنــوبي وادي حلفــا، ٢٢١صــادنقا، الغربیــة للنیــل جنــوب  تقــع علــى الــضفة: صلــــــ
ـــة المـــصریة یحتـــوي الموقـــع علـــى معبـــد یعـــود الحدیثـــة بالإضـــافه لمقـــابر ترجـــع  لفتـــرة الدول

  .)Vincent Fanacigny, 2014. 13-14(مختلفه لفترات
مدینة دنقلا الحدیثة، یشتمل الموقع   ، في مواجهةتقع على الضفة الشرقیة للنیل: كــــــــوةال

أحد " وتهارق"جع تاریخ بنائه الى الدولة المصریة الحدیثة أضاف الیه الملك على معبد یر
  .)١٣٩، ٢٠١٨: شعیب( ملوك مملكة نبتة بعض الإضافات

الموقـع عبـارة عـن .  كلم شمال دنقـلا٥٠١ تقع على الضفة الشرقیة للنیل، بحوالى :كـرمــــة
. م. ق١٥٠٠- ٢٥٠٠ریقیـا مدینة كرمة القدیمة، ویمثل الموقع أول وأعظـم حـضارة فـي أف

ضـــخمان مـــن الطـــوب الأخـــضر یعرفـــان بالدفوفـــة الغربیـــة  بوجـــود مبنیـــان ویتمیـــز الموقـــع
- ٢٦٦٠ المــصریة القدیمــةًبناءهمــا فــي فتـرات مختلفــة، بــدءا بالدولــة تــم والدفوفـة الــشرقیة،

هــذا بالإضــافة إلــى مدینــة كرمــة القدیمــة التــي تقــع  .، وماتلاهــا مــن عــصورم. ق٢٠٨٠ 
ّوقـــد لعبـــت دورا سیاســـیا وتجاریــــا كبیـــرا، وازدهـــرت وشــــكلت. الغربیــــة  مـــن الدفوفـــةبـــالقرب ً ً ً ً 

مـن الــضوء علــى  الكثیــر زالــت البعثـات تــوالي عملهــا مـن أجــل تـسلیط ومـا .حـضارة متفــردة
  ).١٣، ١٩٩٨-١٩٩٦: شارلس بونیه(الحضارة  هذه
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  .كرمةمتحف جبل البركل بكریمة ، متحف مروي بمروي لاند ومتحف  : المتاحف
  :دور المقومات في الجذب السیاحي

إن ما تم استعراضه من مقومات جغرافیة وثقافیة كان أحد العوامل التي أدت إلى جذب 
فقد شهدت المنطقة حركة سیاحیة كبیرة خلال . السیاح للمنطقة من الداخل والخارج

م بتهیئة المواقع العقدین الماضیین من الداخل، للتمتع بالمناظر الطبیعیة رغم قلة الاهتما
لى السیاح من الخارج الذین ینشطون في إضافة ومواقع التراث الثقافي، بالإ الطبیعیة،

فالولایة تمثل . سم الشتاء الشمالي لاعتدال الطقس، بصورة أكبر من فترة الصیفمو
خرى كولایة البحر الاحمر وولایة نهر النیل منطقة جذب تضاهي العدید من الولایات الأ

 هناك رحلات نیلیة في مناطق أننجد  السابقةًت دارفور، بناء على المقومات وولایا
ّالشلال الرابع والثالث تستخدم فیها الزوارق والعبارات التقلیدیة لمشاهدة الأسماك النیلیة 

طراف الجزر النهریة العدیدة والمنتشرة على طول نهر النیل في حدود أوالتماسیح في 
ًء من جزر الكاسنجر بمنطقة الشلال الرابع مرورا بجزر محلیة الدبة الولایة الشمالیة ابتدا ً

ًوصولا إلى شمال دنقلا من مقاصر حتى الشلال الثالث ثم یتواصل ظهور الجزر حتى 
كما أن لمهرجان جبل . بمساعدة مختصین متعاونین مع المرشدین السیاحیین، وادي حلفا

احي من خلال تسلیط الضوء على فعالیات البركل السیاحي الدور الكبیر في الجذب السی
  .المهرجان

لا تختلف الصحراء باتساعها في الولایة عن بقیة مقومات السیاحة حیث تغطي أغلب 
والتي یمكن أن تستغل كعامل لجذب . مساحة الولایة برمالها الجمیلة المتحركة والثابتة

 ستخدام الرمال فياالسیاحة من خلال الریاضات والمشي وسیاحة العزلة علاوة على 
  .مدینة دنقلاغرب السیاحة العلاجیة، كما هو الحال في منطقة القعب شمال 

ًثریة دورا كبیرا في جذب السیاحة للولایة حیث تمركزت فیها العدید من كما أن للمواقع الأ ً
 الشلال الثالث كالدفوفة ثریة التابعة لحضارة كرمة وحضارة نبتة حول منطقةالمواقع الأ

ذا ما إف. خرى قرب كرمة وكذلك قرب الشلال الرابع في منطقة جبل البركلع الأواقوالم
قتصادیة للسكان المحلیین اتهیأت لها البیئة الحاضنة لصناعة السیاحة ستعود بفوائد 

  .والدولة
  



–– 

 ١٧٤

  :خلاصة والنتائج
مل تتمتع الولایة الشمالیة بالسودان بالعدید من عوامل الجذب السیاحي متمثلة في العوا

الطبیعیة البیئیة مثل نهر النیل بخصوصیته وموقعه وسط الصحراء وما یحتویه من 
ضافة إلى المكون بالإ. جنادل وجزر نهریة والصحراء بمكوناتها الرملیة والصخریة

ثار ثري المتمثل في الآساس من مقومات الجذب الثقافي، وتمثله مواقع التراث الأالأ
ن كل أإلا . ور، والمدفونة في المقابر كرسوم جداریةالشاخصة من أهرامات ومعابد وقص

هذه المقومات لم تجد حظها في القیام بدور عوامل الجذب نتیجة لعدم الاهتمام في 
ثار والسیاحة، كما أن الاستثمار في السیاحة لم یرتق إلى المستوى المطلوب، السابق بالآ

  .علام في عكس هذه المقوماتضافة لقصور دور الإبالإ
خیرة العمل السیاحي من خلال مهرجان جبل البركل للسیاحة عت الدولة في الفترة الأشج

ًفي الولایة الشمالیة، مما یعتبر مؤشرا إیجابیا للترویج والإ علان لمقومات السیاحة ً
  .والجذب السیاحي بالولایة الشمالیة

 :المراجع

 لوفــاء لــدنیا الطباعــة دار ا .علــم الاقتــصاد الــسیاحي). ٢٠٠٨( الــسمیع عــلام احمــد عبــد
  .سكندریةوالنشر، الإ

  ــــــة ــــــسیاحةإمــــــدخل ). ٢٠٠٧(أحمــــــد محمــــــد ملوخی ــــــم ال ــــــى عل دار الفكــــــر الجــــــامعي،  .ل
 .سكندریةالإ

 التــــــاریخ والحــــــضارة، دار " الكــــــوة"ِ، مدینــــــة جـــــم أتــــــون )٢٠١٨( الأمـــــین عثمــــــان شــــــعیب
  .المصورات للنشر، الخرطوم

 یاحة، دار وهران عمانصناعة الس. )١٩٩٧(توفیق، ماهر عبد العزیز.  
 صناعة السیاحة ودورها في تنمیة وتطویر المواقع الآثاریة ).٢٠٠٩(جمال جعفر عباس

سودان للعملة شركة مطابع ال .، العدد الثانيمجلة الدراسات الإنسانیة. بمحافظة مروي
 .الخرطوم. المحدودة

 ،ودان في الس" م.ق١٥٠٠-٢٥٠٠مملكة كرمة ). م١٩٩٨- -١٩٩٦( شارلس بونیه
م ، معهد العاليممالك على النیل، إعداد دییتریش فیلدونغ، ترجمة بدر الدین عروك

  .، باریسالعربي
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 ١٧٥

 لعلمیة  الاستثمار والتسویق السیاحي، دار كنوز المعرفة ا).٢٠٠٨(العاني، رعد مجید
  .ردنللنشر والتوزیع، عمان، الأ

 سكندریةرفة الجامعیة، الإدار المع.  السیاحة والترویح:)٢٠٠٩(فتحي محمد الشرقاوي.  
 ـــسیمة المـــروة  .دارة التـــراث الثقـــافيإالتجربـــة الـــسودانیة فـــي  :)٢٠٠٨(كباشـــي حـــسین ق

  .للطباعة والنشر، الخرطوم
  أسـس ومبـادئ عامـة"، التنمیـة السـسیاحیة المـستدامة. )٢٠١٢(كباشي حسین قـسیمة." 
  .باعة، الخرطومطعتزاز للإ
 دار المعرفـــة ". مــن المنظــور الجغرافــي" لــسیاحةصــناعة ا). ت.د(محمــد خمــیس الزوكــة

  .سكندریةالجامعیة، الإ
  راسـات مجلـة الد. مـستقبل الـسیاحة فـي محلیـة مـروي )٢٠١٠(محمد فتح الـرحمن أحمـد

  .الخرطوم. شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الإنسانیة ، العدد الثالث
 Adams,W.Y  (1977): Nubia Corridor to Africa-London. 
 Dawoud,A.S & Ahmed,F  & Vail  (1973):Geology of The Third 

Cataract. Northern province-Khartoum. 
 Dunham, D. (1970).Barkal temples. Boston. Massachusetts. 
 Reisner, G.A.(1918). "The known and un known kings of 
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  بمروي جزیرة نھریة رملیة

  
  

 
  الشلال الرابع بمروي طقةبمن نھریة صخریة جزیرة 
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  جندل في منطقة الشلال الرابع
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 مدخل معبد الإلھة موت بجبل البركل
 

 
 

  الذي تتم فیھ تتویج الملوكB500المركزي جبل البركل معبد 
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  موقع دیر الغزاليَّالمداخل المقوسة ب

 

  
 

  موقع دیر الغزالي
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   بموقع الكرو) 1(رقم  ھرم

  
 ائزي بموقع الكروجنالمعبد ال
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 أحد المدافن بمقبرة الكروب أبناء حورص الأربعة
  
  

  
  
  

   بكرمة الغربیةالدفوفةمبنى 
  



–– 

 ١٨٢

  كتابة القرآن الكریم بالرسم العثماني
   )١(أبو القاسم جمعة أحمد محمد. د

  : مستخلص
      هدفت هذه الدراسة إلى إثبات أن الرسم القرآني الذي كتب بین یدي النبي صلى االله

علیه وسلم هو الذي أراد االله بقاءه على مر عصور الإسلام، وهو ما خطته الصحابة 
ورضي به النبي صلى االله علیه وسلم ومن بعده الصحابة ثم أمة الإسلام على مر 
عصورها ودهورها، فلا یجوز أن یتغیر أو یتبدل، وفهم هذه المعاني وتلك الأسرار یؤدي 

ً رسما ومعنى مما یؤدي إلى ترسیخ عقیدة -ن الكریم القرآ-حتما لإستیثاق المنزل
المؤمن، ولیس هناك حرج في كتابة القرآن بالإملاء الحدیثة بغرض التعلیم للذین لا 
یحسنون إجادة فن الرسم، لأن الرسم لیس توقیفي عن النبي صلى االله علیه وسلم كما 

المتبع في هذه الدراسة یعتقد أصحاب هذا المذهب لضعف الأدلة التي ساقوها، والمنهج 
  .هو المنهج الاستقرائي، ثم تحلیل الموضوع وهو أحد أشكال المنهج الوصفي

  :المقدمة
       الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد

 فما -لما كانت كتابة الكلمة الواحدة بالإملاء الصحیح تعطي أكثر من تأویل لمعناها
 فهناك بلا شك سبب - آخر غیر الإملاء الصحیحبالك إذا كتبت هذه الكلمة برسم

وٕاذا . لكتابتها بهذا الرسم یقصد منه معنى یتوقف على موضع هذه الكلمة في الجملة
وهو ما یسمى بالرسم (كانت هذه الكلمة التي كتبت بهذا الرسم في المصحف الشریف 

ي لغته وفي ترتیله،  كتاب االله المعجز في بیانه وف-  القرآن الكریم- كلام االله) العثماني
  .فلابد لكتابة الكلمة بهذا الرسم حكمة وسر ما

  :أسباب اختیار الموضوع
وجود أقوال تنحى بعیدا عن توقیف الرسم العثماني بحجة التسهیل على العامة الذین . ١

  .لا یجیدون قراءة القرآن بالرسم العثماني، ولكن یستطیعون قراءته بالإملاء الحدیثة

                                                             

   بمروي كـلیة  التـربیة-أسـتاذ مسـاعد بجـامعة دنقلا) 1(
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لاب المدارس والجامعات الذین یكتبون آیات القرآن بالإملاء الحدیثة ملاحظتي لط. ٢
  ولیس بالرسم هل في ذلك إثم؟

  :أهداف البحث
  :     ویهدف هذا البحث إلى الآتي

إثبات أن الرسم الذي كتب بین یدي الرسول صلى االله علیه وسلم هو الذي أراد االله . ١
الصحابة ورضي به الرسول صلى االله بقاءه على مر عصور الإسلام، وهو ما كتب به 

  .علیه وسلم ومن بعده الصحابة ثم أمة الإسلام على مر عصورها ودهورها
استعراض بعض الكلمات من الرسم العثماني التي ظاهرها المخالفة اللفظیة أو . ٢

  .الإملائیة
آن  القر- ّفهم هذه المعاني وتلك الأسرار، یؤدي حتما إلى زیادة الاشتقاق للمنزل. ٣

  . رسما ومعنى مما یؤدي إلى ترسیخ عقیدة المسلم- الكریم
  :منهج البحث

  .المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي، ثم منهج تحلیل المضمون
  التعریف بالرسم العثماني وتطوره

ابن (ما لیس له شخص من الآثار :  هو الأثر وقیل بقیة الأثر، وقیل:الرسم في اللغة
  ).٣/١٦٤٦ ت، .منظور، د

  .قیاسي وتوقیفي: والرسم في الاصطلاح قسمان
هو تصویر الكلمة بحروف هجائها على تقدیر الابتداء بها، والوقف : فالرسم القیاسي

ولهذا اثبتوا صورة همزة الوصل؛ لأنها ملفوظة عند الابتداء، وحذفوا صورة . علیه
  )٩٠هـ، ١٣٨٠شلبي، (. التنوین، لأنه غیر ملفوظ عند الوقف على أواخر الكلم

هو علم نعرف به مخالفات خط المصاحف العثمانیة لأصول الرسم : والرسم التوقیفي
  )٤٠م، ١٩٨١المارغني، . (القیاسي

نسبة إلى عثمان بن عفان رضي ) الرسم العثماني(وهذا الرسم التوقیفي هو الذي یعرف بـ
  )١٦٦ م،٢٠١٠ماعیل، إس. (االله عنه، إذ هو الرسم المدون في المصاحف العثمانیة

ویمكن أن یشار إلى أنه استخدمت مصطلحات أخرى بالإضافة إلى مصطلح الرسم 
العثماني كعلم على الصورة التي كتبت بها القرآن الكریم وأشهر تلك الكلمات التي 
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ویبدو أن ). الكتاب، والخط، والهجاء، والمصحف(استعملت استعمال المصطلحات هي 
) الكتاب(ت الأربعة قد تطور عبر القرون، فقد كان مصطلح استخدام هذه المصطلحا
ًقد استخدم أولا دون غیره علما على رسم المصحف لم ) ك ت ب(الذي هو أحد مصادر  ً

یكن یختلف في شيء عما كان یستعمله الناس في غیر المصحف من الخط، فكان 
 القرن الثاني ، وقد استخدم هذا المصطلح إلى)الكتاب(جمیع ذلك یطلق علیه مصطلح 

في فترات متأخرة أو كان ) خط المصحف(من الهجرة، وقد ظهر مصطلح بعد ذلك وهو 
، ولكن الملاحظ أن مصطلح الخط )٤٥هـ، ١٣٠٢السیوطي، ). (علم الخط(یسمى بـ

صار أكثر دلالة على الجانب الفني للكتابة وصناعة الخطاطین، وأما الهجاء فهو تقطیع 
، أو التلفظ بأسماء الحروف لا )١٣/٣٠ت، .ن إسماعیل، دعلي ب. (اللفظة بحروفها

مسمیاتها لبیان مفرداتها، وأما مصطلح رسم المصحف فقد ظهر في وقت متأخر نسبیا، 
، أي معنى یتعلق بالخط إذ أصل معنى )رسم(إذ أن كافة معاجم اللغة لا تذكر لمادة 

على خط المصحف إشارة إلى رسم هو الأثر كما تقدم وربما كان استعمال الرسم للدلالة 
معنى الأثر القدیم الذي یحرص علیه المسلمون على المحافظة علیه، ونجد أن هناك 

الرسم (مصطلحا آخر استخدمه بعض العلماء كأبي مالك، كعلم على الرسم القرآني وهو 
  .)١٢٩ -١٢٨م، ٢٠٠٤الحمد، ). (السلفي

لمصاحف العثمانیة، وقد نقلوا فیها وقد ألف العلماء المصنفات والكتب في بیان كیفیة ا
صورة دقیقة لهذه المصاحف مبینین صورة كل نسخة من النسخ المنقولة على 

. المصحف، وكما بینوا المرسوم في المصاحف العثمانیة مما خالف قواعد الرسم القیاسي
  )١٢٩ -١٢٨م،  ١٩٨١المارغني، : (ومن أهم ما صنف في الرسم العثماني

 رسم مصاحف الأمصار، للإمام أبو عمرو الداني المتوفى المقنع في معرفة
  .ه٤٤٤سنة 

 هـ٤٩٦التنزیل للإمام أبي داؤود سلیمان بن نجاج، المتوفى سنة.  
 ّعقیلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد للإمام أبي محمد القاسم بن فیرة

وهي نظم لكتاب المقنع . هـ٥٩٠الشاطبي، صاحب حرز الأماني، المتوفى سنة 
  .لمذكور، ولها تروح كثیرةا
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 مورد الظمآن للإمام محمد بن إبراهیم الأموي الشهیر بالخراز، المتوفى في
أوائل القرن الثامن الهجري، وهو نظم بدیع مشتمل على حل المسائل المذكورة 

دلیل الحیران للشیخ إبراهیم بن أحمد : في الكتب السابقة، وله شروح منها
  .هـ١٣٤٩ سنة المارغني التونسي المتوفى

  قواعد الرسم العثماني
  :وینقسم إلى ست قواعد على النحو التالي

الحذف، والزیادة، والبدل، والفصل، والوصل، والهمز، وما فیه قراءتان متواترتان وكتب 
  :على إحداهما

  الحذف: ًأولا
  :حته ثلاثة أنواعتو

 ْواذ : (لىوهو أن یكون موافقا لبعض القراءات مثل قوله تعا: حذف الإشارة َِٕ
َواعدنا موسى أَربعین لیلة َْ َ َ َِ ْ َ ُ َ ْ   )٥١: البقرة) (َ

، كما قرئ بإثباتها، فحذفت )واعدنا(قرئ بحذف الألف التي بعد الواو من لفظ 
الألف إشارة إلى قراءة الحذف، والقراءة الثانیة جاءت موافقة للرسم تقدیرا، حیث لم 

  اعدةوهي من المو) ٢٠ت، . الداني، د. (ترسم الألف
 كحذف ألف جمع المذكر السالم، والمؤنث السالم مثل قوله : حذف الاختصار

ِسماعون للكذب سماعون لقوم آخرین: (تعالى َ ٍ ْ َِ ِ َِ ُ َ َُّ ََّ َِ َ ومثل قوله ) ٤١: المائدة) (ْ
َإن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین وا: (تعالى َ َ َ ََ َ َِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ ُ َلقانتاتَّ ِ َ ْ (

  )٥٩م،  ٢٠١٧نویر، . (، كل ذلك رسم بحذف الألف)٣٥: الأحزاب(
 وهو ما اختص ببعض الكلمات دون بعض مثل قوله : حذف الاختصار

َلو تواعدتم لاختلفتم في المیعادو: (تعالى ِ ِْ ْ ُْ َ ْ ُ ْ َْ َ ََ َ َ رسمت بحذف الألف ) ٤٢: الأنفال) (ْ
  ).٥٩م،  ٢٠١٧نویر، . (نفال فقطفي سورة الأ) المیعاد(التي بعد العین في 

  الزیادة: ًثانیا
َّأَو لأَذبحنه: (مثل زیادة الألف في قوله تعالى َ َ ْ َ : ، والواو في مثل قوله تعالى)٢١: النمل) (ْ

ِولیتذكر أُولو الألَباب( َ َْ ْ ُ ََ َّ َ ِ وزیادة الیاء في مثل قوله ). ٥٩م، ٢٠١٧نویر، ) (٢٩: ص) (َ
َوالسَّماء بنین: (تعالى َْ َ َ َ ْاها بأَیدَ   ).٢/٣٦٩ت، . الداني، د) (٤٧: الزاریات) (َِ
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  البدل: ًثالثا
  :     وهو جعل حرف مكان حرف وینقسم إلى

  مجرى، وأنى، وعلى، (مثل ) ٥٩م، ص ٢٠١٧نویر، (إبدال یاء من ألف
راھا(رسمت هكذا ) وبلى ْ َمج َ ) على(، )٢٢٣: البقرة) (وأنى(، )٤١: سورة هود) (َ

  ).٨١: البقرة) (بلى(، )٥: البقرة(
  الغداة، ومشكاة، ومناة، : (مثل) ٥٩م، ٢٠١٧٤: نویر(إبدال واو من ألف

: النور) (كمشكاة(، )٥٢: الأنعام) (بالغداة(رسمت هكذا ) والزكاة، والصلاة
 مرة، ٥٨الصلاة، ذكرت (، )٣١: مریم) (والزكاة(، )٢٠: النجم) (ومناة(، )٣٥

  ).٣: أولها في سورة البقرة
 أبو داؤود، ) (السراط(أصلها ) ٦: الفاتحة) (الصراط(اد من سین مثل إبدال ص

  ).٣/٧١٥م، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣
  ِأُولئك یرجون رحمت الله(إبدال التاء من الهاء مثل َّ َِ َ َْ َ ُ َْ َ نویر، ) (٢١٨: البقرة) (َ

  ).٥٩م،  ٢٠١٧
 ًولیكونا (، )٣/٧١٥م، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣بو داؤود، : (إبدال ألف من نون مثل ُ ََ َ

اغرین َمن الصَّ َِ ِ ِكلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیة(، )٣٢: یوسف) (ِ ِ ِ َِ ََّ ِ ً َ ْ ََ َ ََ ْ ْ ْ َّ : العلق) (َ
َقل لو كان معه آلهة كما یقولون(، )١٥ َ ُ َُ َُ َ َ ََ َ ٌْ ِ َ ْ   ).٤٢: الإسراء) (ُ

  الفصل والوصل: ًرابعا
قطع أم، : ویعبر عنهما بالقطع والوصل، أي قطع الكلمة عما بعدها، أو وصلها بها مثل

، أو وصلهما )١٠٩: سورة النساء) (أم من یكون علیهم وكیلا: (عن، من من قوله تعالى
. الداني، د) (٢١: سورة الملك........) (أمن هذا الذي یرزقكم : (بها مثل قوله تعالى

  ).٧٦ت، 
  رسم الهمزة: ًخامسا

. ن متحركةأنها إما أن تكون ساكنة، أو تكو: لرسم الهمزة عدة حالات، خلاصتها
ًإما أن تكون وسطا أو طرفا وهي: والساكنة في هاتین الحالتین تصور بحسب الحرف، : ً

ًالذي قبلها، فإن كان مفتوحا رسمت ألفا مثل  ً، وان كان مكسورا )٧٢: الواقعة) (أنشأتم(ً ٕ
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ٕ، وان كان )٤٩: الحجر) (ونبئ(، )٨٩: ، مریم٨١: یونس) (ما جئتم(صورت یاء مثل 
  ).٢٣: ، الواقعة٢٢: الرحمن) (اللؤلؤ(ًواوا مثل ًمضموما رسمت 

، ١٠٤: الأنعام) (أبصر(أما المتحركة فإن كانت في ابتداء الكلام رسمت ألفا مطلقا مثل 
  ).٣٦: آل عمران) (أعندها(، )٢٤٠: البقرة) (إخراج(، )٢٦: الكهف

ًوان كانت وسطا فإن كان ما قبلها متحركا رسمت ألفا إن كانت مفتوحة وقبله : ا فتح مثلٕ
  ).١٥٣: النساء) (سألوا(

، ٢٣: العنكبوت) (یئسوا: (وٕان كانت مكسورة رسمت یاء بعد الحركات الثلاث مثل
، وكذلك إذا كانت مفتوحة )٨: التكویر) (سئلت(، )٥٤: البقرة) (بارئكم(، )١٣: الممتحنة

 كما نرسم ، )٦: الأعلى) (سنقرئنك(، )٢٤٩: البقرة) (فئة(أو مضمومة وقبلها كسر مثل 
، )٢٠٧:  مرات أولها في البقرة٦ذكرت ) (رءوف(واوا إذا كانت مضمومة بعد فتح مثل 

أما إن سكن ما قبلها فإنها تحذف ). ١٥٤: آل عمران) (مؤجلا(أو مفتوحة بعد ضم مثل 
، ١٤١: ، الأعراف٤٩: البقرة) (نساءكم(، )٣٨: فصلت) (یسئمون(في صورتها مثل 

خمس مواضع ) قائمة(نت مكسورة بعد ألف فإنها ترسم یاء مثل إلا إذا كا) ٦: إبراهیم
: الحاقة) (هاؤم(أو مضمومة بعد ألف فإنها ترسم واوا مثل ) ١١٣: أولها سورة آل عمران

أما المتطرفة فإن كان ما قبلها متحركا رسمت بصورة الحرف الذي منه حركته ). ١٩
) نقرؤه(، )٢١: الانشقاق، ٢٠٤: الأعراف) (قرئ(، )٢٠: العنكبوت) (بدأ(مثل 

) ملء) (ملء، شيء، سوء(ٕ، وان سكن ما قبلها لم ترسم صورتها مثل )٩٣: الإسراء(
ذكرت ) (سوء(، )٢٠:  مرة أولها في سورة البقرة١٩٠ذكرت ) (شيء(، )٩١: آل عمران(

  .)٦٥ت،  . الداني، د). (٤٩:  مرة أولها في سورة البقرة٣٠
وقد خرج عن هذه القواعد كلمات مخصوصة رسمت هذه هي القواعد العامة للهمزة، 

، كتبت )٧٤: مریم) (أحسن أثاثا ورئیا: (في قوله تعالى) رئیا(بصور معینة مثل كلمة 
م، ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠الضیاع، (بیاء واحدة وحذفت صورة الهمزة كراهیة اجتماع مثلین 

ما قبل الواو ، مضموم )٢٧: ، الفتح١٠٥: ، الصافات٦٠: الإسراء) (الرءیا(ومثل ) ٧٩
كتبت بحذف الواو إلى آخر هذه الاستثناءات التي خرجت عن القواعد المتقدمة؛ لعلل 

  ).٦٨ - ٦٥ت، . الداني، د. (وأسرار منها ما عرفنا حكمته، ومنها ما لم تعرف حكمته
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  :ما كان فیه قراءتان ورسم على إحداهما وینقسم إلى ثلاثة أقسام: ًسادسا
مت على إحداهما اختصارا ومن ذلككلمات فیها قراءتان ورس :  

، )٢٤٥: البقرة) (ّویبصط(، ٧: ذكرت اثنان وثلاثین مرة أولها سورة الفاتحة )صراط. (١
كتبت بالصاد اختصارا ) ٢٢: الغاشیة) (بمصیطر(، )٣٧: الطور) (المصیطرون(

  ).١٥١م، ٢٠٠٦: الدمیاطي. (علیها، وقرئت بالسین، وبالصاد
كتبت بالألف بعد اللام ) ١٩: مریم) (لاهب لك غلاما زكیا: (لىفي قوله تعا) لاهب. (٢

  )٦١م،  ٢٠١٧نویر، . (على قراءة الهمز، وقرئت بالیاء والهمز
كلمات فیها قراءتان، أو أكثر ورسم واحد صالح للجمیع من ذلك:  

، )سامع(على وزن ) مالك(، وفیها )٤: الفاتحة) (مَٰلك یوم الدین: (مالك من قوله تعالى
بكسر اللام وفتح الكاف نصبا على ) مالك(، وفي الشاذ )ِسمع(على وزن ) ِملكو(

بفتح المیم وكسر ) ِوملك یوم الدین(، )یوم(بفتح اللام والكاف ونصبت ) َوملك(القطع، 
الدمیاطي، . (بدون ألف) ملك(اللام على النداء وقد اتفقت المصاحف على كتابتها 

  .)١٥٢م، ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
اتفقت المصاحف على ) ٩: البقرة) (وما یخدعون إلا أنفسهم: ( قوله تعالىفي) یخدعون(

بضم الیاء ) یخادعون(القراءة الأولى ). ٢٣٥م، ٢٠٠٤الفرماوي، (رسمها بدون ألف 
  .وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال

/ ٢ت، . ابن الجزري، د(بفتح الیاء وسكون الخاء وفتح الدال ) یخدعون: (والقراءة الثانیة
  .والرسم یحتملها) ٢٠٧

ما فیه قراءتان ورسم بهما ومن ذلك:  
قرأها ) ١٣٣: آل عمران) (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: (في قوله تعالى) وسارعوا(

نافع، وابن عامر وأبو جعفر بغیر واو قبل السین على الاستئناف، وقرأها الباقون بواو 
لقراءتان لا تحتملان رسما واحدا، ولما كانت ا). ٢/٢٤٢ت، . ابن الجرزي، د(العطف 

فقد كتب في المصحف المكي، والكوفي، والبصري بواو قبل السین، وكتب بدونها في 
یا : (من قوله تعالى) من یرتد). (١٠١م، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الضباع، (المدني والشامي 

  ).٥٤: المائدة.....) (أیها الذین آمنوا من یرتد 
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 بدالین مكسورة، فمجزومة بفك الإدغام على الأصل؛ قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر
والباقون بدال واحدة مفتوحة مشدودة بالإدغام، وهي . لأجل الجزم وهي لغة أهل الحجاز

  ).٢٣٩م، ٢٠٠٦البنا، (لغة تمیم 
ولما كان رسم واحد لا یتحملها كتبنا برسمین في المصاحف العثمانیة، فرسم في المدني، 

الضباع، (بدال واحدة :  ورسم في الباقي بالإدغام أي- أي بدالین-والشامي بفك الإدغام
) ١٣٢: البقرة) (ووصى بها إبراهیم: (، ومثال في ذلك أیضا قوله تعالى)١٠٢م، ١٩٩٩

بهمزة مفتوحة، صورتها ألف بین الواوین مع ) وأوصى(فقد قرأ المدنیان، وابن عامر 
. ف المدني والمصحف الشاميفي مصحف الإمام والمصح: تخفیف الصاد، وهي كذلك

بتشدید الصاد من غیر همز بین الواوین، وهي كذلك في باقي ) ووصى(وقرأ الباقون 
  )٢٢٣ -٢/٢٢٢ت، . ابن الجزري، د(المصاحف 

ٕموقف العلماء من ظواهر الرسم العثماني وازاء هذه الظواهر التي جاءت في الرسم 
  :العلماء في ذلك على اتجاهینالعثماني مخالفة لقواعد الرسم القیاسي، اختلف 

 یرى أصحابه أن بعض هذه الظواهر یرجع تفسیرها أو أصلها إلى علل  :الاتجاه الأول
فلا : (عند قوله تعالى) معاني القرآن(لغویة، من هؤلاء الإمام الفراء فقد قال كتابه 

 ذلك ثبتت فیها الیاء ولم تثبت في غیرها وكل: قال) ١٥٠: البقرة) (تخشوهم واخشوني
إنما استجازوا حذف الیاء، لأن كسرة النون قبلها تدل : (، ثم علل لذلك قائلا)صواب

علیها، ولیست تهیب العرب حذف الیاء من آخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسوا، من 
، وقوله )١٦: الفجر) (وأهـان(، )١٥: سورة الفجر) (ربي اكرمن: (ذلك قوله تعالى

وهو كثیر یكتفى من ) والداع(، )المناد(، ومن غیر النون )٣٦: النمل) (أتمدونن: (تعالى
سورة ) (سندع الزبانیة: (الیاء بكسرة ما قبلها، ومن الواو بضمة ما قبلها مثل قوله تعالى

). ٩١ - ٩٠ م،١٩٨٠القراء، (، وما أشبهه )١١: الإسراء) (ویدع الإنسان(، )١٨: العلق
د تسقط العرب الواو وهي واو جماع اكتفاء وق: ثم استطرد الإمام القراء حدیثه قائلا

  )٩١ -٩٠م، ١٩٨٠القراء، . (قد ضرب: بالضمة قبلها فقالوا في ضربوا
ولیس من الرسم ولا من النقط : (وقد عبر الإمام أبو عمرو الداني عن هذا الاتجاه بقوله

اصطلح علیه السلف یرضى االله إلا وقد حاولوا به وجها من الصحة والصواب وقصدوا 
به طریقا من اللغة والقیاس لموقعهم من العلم ومكانتهم من الفصاحة علم ذلك من علمه 
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. الداني، د. (وجهله من جهله، والفضل بید االله یؤتیه من یشاء واالله ذو الفضل العظیم
  )١٩٦ت، 

ولكن بنظرة فاحصة یتضح لنا أن التعلیل بعلل لغویة لا یتضمن جمیع ظواهر الرسم 
ق على بعضها دون البعض الآخر، فهو لا ینطبق مثلا على زیادة المصحفي بل ینطب

، لذلك لا ینبغي أن یتخذ هذا )٢١: النمل) (أو لأذبحنه: (الألف في قوله سبحانه وتعالى
عبد . (الاتجاه منهجا عاما في تفسیر هذه الظواهر، كما ذهب إلى ذلك الإمام رحمه االله

  .)٦٩م، ٢٠٠٦الكریم إبراهیم، 
یرى أصحابه أن ظواهر الرسم المصحفي یرجع أصلها إلى خطأ الكاتب  :ثانيالاتجاه ال

عبد . (ولا یبالون بهذا القول حتى ولو كان فیه نهمة لأجلاء الصحابة وخیرة الكتاب منهم
  .)٦٩م، ٢٠٠٦الكریم إبراهیم، 

والمعلوم أن الصحابة رضي االله عنهم الذین كتبوا المصاحف كانوا متقنین لقواعد اللغة 
العربیة والخط العربي، فكتبوا المصاحف على هذه القواعد، وخالفوا هذه القواعد في 

. بعض الكلمات لعلل وأسرار كثیرة تتفق مع مكانة القرآن الكریم وكیفیة تلاوته
  )٤١م، ٢٠٠١إسماعیل، (

ٕمن هؤلاء العلماء القراء الذي فسر بعض هذه الظواهر بهذا الأمر، وان رمت دلیلا على 
، زیادة )٤٧: التوبة) (ولأوصفوا خلالكم: ( نسیناه إلیه فیقول في قوله تعالىصحة ما

الألف كتبت بلام ألف وألف بعد ذلك ولا یكتب في القرآن لها نظیر، وذلك أنهم لا 
) ِفما تغن النذر(یكادون یستمرون في الكتابة على جهة واحدة، ألا نرى أنهم كتبوا 

بالیاء وهو سوء هجاء ) ١٠١: یونس) (لآیات والنذروما تغني ا(بغیر یاء، ) ٥: القمر(
  )١/٤٣٩ت، . الغراء، د(الأولین 

وفي حقیقة الأمر هذا موقف غریب من مثل الفراء، وهو موقف ملفت للنظر ففي حین 
 - بسوء هجاء الأولین تراه یعلله) ِفما یغن النذر: (تراه یعلل حذف الیاء في قوله تعالى

عبد الكریم (ل لغویة ویستشهد لذلك بما ورد عن العرب كما سبق في مواضع أخرى بعل
  ).٧٠م، ٢٠٠٦إبراهیم، 

الصحابة هم خیرة أمة محمد صلى االله علیه وسلم الذین اختارهم االله تعالى لمعاصرته، 
فكیف یمر من بین أیدیهم مثل هذه الأخطاء من غیر أن ینتبهوا لها، في حین أن عثمان 
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وٕانما اسند هذا الفعل لخبرة الصحابة وخرج هذا العمل بعد لم ینفرد في هذا العمل لوحده 
  .مشاورة مع كباتر الصحابة

  اختلاف العلماء في حكم كتابة القرآن الكریم بالرسم العثماني
أثارت قضیة الرسم العثماني خلافا بین العلماء منهم من یرى أنه توقیفي عن الرسول 

هم حیث أمرهم صلى االله علیه وسلم صلى االله علیه وسلم وعن الصحابة رضي االله عن
بكتابته وأقرهم علیه، ومنهم من یرى أنه اصطلاحي، ولا مانع من مخالفته وكتابته 

  .)٦٣م، ٢٠٠١إسماعیل، . (بالطرق الحدیثة تحقیقا للمصلحة العامة للمسلمین
  :اختلف العلماء في حكم كتابة القرآن بالرسم العثماني على ثلاثة أقوال

أن رسم المصحف توقیفي لا یجوز تغییره، وتحرم مخالفته وهو مذهب : القول الأول
إسماعیل، . (جمهور الأمة سلفا وخلفا، ونقل كثیر من العلماء الإجماع على ذلك

  .)٦٣م، ٢٠٠١
وم وقد نقل الإمام الجعیري، وغیره إجماع الأئمة الأربعة على وجوب إتباع مرس

هل یكتب : سئل مالك: (أشهب، وقال )٦٤ت، .سلیمان، د( المصحف العثماني
، ولا )لا، إلا على الكتبة الأولى: المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال

یحرم مخالفة خط : (، وقال الإمام أحمد)١٩ت، .الداني، د. ( له من علماء الأمةمخالف
، )١/٣٧٩م، ١٩٥٧الزركشى، . (مصحف عثمان في واو أو یاء أو ألف أو غیر ذلك

من كتب مصحفا فینبغي أن یحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك : (هقيوقال البی
فسنا المصاحف، ولا یخالفهم فیه، ولا یغیر مما كتبوه شیئا، وأعظم أمانة منا، فلا نظن بأن

: واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها. )٤/٢١٩م، ٢٠٠٣ البیهقي،). (استدراكا علیهم
  .)١٨٥ -١٨٤م، ٢٠١٠إسماعیل، (

 رار النبي صلى االله علیه وسلم لهؤلاء الكتبة، فقد كان للنبي صلى االله علیه وسلم إق
كُتاب یكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن على هذا الرسم بین یدیه صلى االله علیه وسلم 
وأقرهم على تلك الكتابة، ومضى عهده صلى االله علیه وسلم والقرآن على هذه الكتابة 

  .بدیللم یحدث فیه تغییر ولا ت
  ،ما ورد أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یوقف كتابه على قواعد رسم القرآن

  :ویوجههم في رسم القرآن وكتابته ومن ذلك
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 ألق : (فعن معاویة أنه كان یكتب بین یدي النبي صلى االله علیه وسلم فقال له
ّالدواة، وحرف القلم، وأقم الباء ، وفرق السین، ولا تعور المیم، وح ّ ، ومد )االله(سّن ّ

  )١/٣٥٧ت، . البحبصي، د). (الرحیم(ّ، وجود )الرحمن(
 بسم االله (إذا كتب أحدكم : (وعن أنس أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

  ).                                   ١/٣٦٤م، ١٩٨٧الدیلمي، ). (الرحمن(فلیمد ) الرحمن الرحیم
  في المصاحف، وعلى منع ما سواهإجماع الصحابة على ما رسمه عثمان.  
  إجماع الأمة بعد ذلك في عهد التابعین والأئمة المجتهدین على تلقي ما نقل في

. المصاحف العثمانیة التي أرسلها إلى الأمصار بالقبول وعلى ترك ما سوى ذلك
، ولذلك جعل الأئمة موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا )٣٤هـ، ١٣٤٤خلف، (

القراءة فقالوا كل قراءة ساعدها خط المصحف، مع صحة النقل ومجیئها شرطا لقبول 
  )٣٤هـ، ١٣٤٤خلف، . (على الفصیح من لغة العرب، فهي المعتبرة

كنت اكتب الوحي عند رسول االله : (واستدلوا ببعض الروایات كقول زید رضي االله عنه
 فإن كان فیه سقط إقرأ، فأقرؤه،: صلى االله علیه وسلم وهو یملي علي فإذا فرغت قال

ومما یؤید هذا القول ). ٢/٥٤٤هـ، ١٤٠٥الطبراني، (أقامه ثم أخرج به إلى الناس 
قرارات المجامع الفقهیة حول الرسم العثماني، فإن المجامع الفقهیة التي تضم عددا من 
العلماء المحققین المخلصین قد أصدرت قرارات واضحة وحاسمة حول هذه القضیة، 

. عصر الحاضر إجماع علماء الأمة أو الأكثریة منهم على الأقلوهي تمثل في ال
  :وسوف ننقل نص هذه القرارات وهي) ٨١م، ٢٠٠١إسماعیل، (

  :قرار مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر الشریف
بحث مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر الشریف في المؤتمر السادس المنعقد في الفترة 

هـ بحثا لفضیلة  الأستاذ ١٣٩١ من صفر ٥ـ إلى ه١٣٩١ من محرم ٣٠الأخیرة من 
الذي بین فیه مذاهب ) رسم المصاحف العثمانیة(الدكتور محمد محمد أبو شهبة بعنوان 

العلماء في كون الرسم العثماني توقیفا أو اجتهادیا، وعرض بالأدلة العلماء في ذلك 
. أبو شهبة، د. ( ورسمهوفوائد الرسم العثماني وشبه بعض المستشرقین حول كتابة القرآن

أوصى : ، وبعد دراسة الموضوع اتخذ المجمع عدد من القرارات منها)١٧٢-١٤٧ت، 
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المؤتمر بان یعتمد المسلمون على الرسم العثماني للمصحف الشریف؛ حفظا من 
  .)٤٢٦- ٤٢٥، ١٩٨٣مجمع البحوث الإسلامیة، . (التحریف

  :دیةقرار هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعو
 بتاریخ ٧١أصدرت هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة القرار رقم 

فإن مجلس هیئة كبار العلماء بعد اطلاعه على البحث الذي : هـ ونصه٢١/١٠/١٣٩٩
أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء في حكم كتابة القرآن بطریقة الإملاء 

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي . العثمانيٕالعادیة، وان خالف ذلك الرسم 
  :فیه تبین للمجلس أن هناك أسبابا تقتضي بقاء كتابة المصحف بالرسم العثماني وهي

  ،ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان رضي االله عنه
وتابعهم وأنه أمر كتبة المصحف أن یكتبوه على رسم معین، ووافقه الصحابة 

التابعون ومن بعدهم إلى عصرنا هذا، فالمحافظة على كتابة المصحف بهذا 
  .الرسم هو المتعین؛ اقتداء بعثمان وعلي وسائر الصحابة وعملا بإجماعهم

  إن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حالیا یقصد تسهیل
ح في الكتابة؛ لأن الرسم القراءة یفضي إلى تغییر آخر إذا تغیر الاصطلا

الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغییر باصطلاح آخر، وقد یؤدي ذلك إلى 
تحریف القرآن بتبدیل بعض الحروف أو زیادتها أو نقصها، فیقع الاختلاف بین 
المصاحف على مر السنین، ویجد أعداء الإسلام مجالا للطعن في القرآن الكریم، 

  .رائع الشر ومنع أسباب الفتنوقد جاء الإسلام بسد ذ
  ما یخشى من أنه إذا لم یلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن الكریم أن یصیر

ّكتاب االله ألعوبة بأیدي الناس، كلما عنت لإنسان فكرة في كتابته اقترح تطبیقها، 
فیقترح بعضهم كتابته باللاتینیة أو غیرها، وفي هذا ما فیه من الخطر، ودرء 

وبناء على هذه الأسباب اتخذ المجلس القرار . سد أولى من جلب المصالحالمفا
  : التالي

یرى مجلس هیئة كبار العلماء أن یبقى رسم المصحف على ما كان بالرسم العثماني، ولا 
ینبغي تغییره لیوافق قواعد الإملاء الحدیثة؛ محافظة على كتاب االله من التحریف، واتباعا 
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م، ٢٠٠١: إسماعیل. ( وأئمة السلف، رضوان االله علیهم أجمعینلما كان علیه الصحابة
٨٤-٨٣(.  

  :قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على خطاب الشیخ هاشم وهبة عبد العال 

) لعثماني إلى الرسم الإملائيتغییر رسم المصحف ا(من جدة الذي ذكر فیه موضوع 
وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل المجلس واستعراض قرار هیئة كبار العلماء بالریاض 

هـ الصادر في هذا الشأن وما جاء فیه من ذكر ٢١/١٠/١٣٩٩بتاریخ ) ٧١(رقم 
قرر بالإجماع تأیید ما جاء . الأسباب المقتضیة بقاء كتابة المصحف بالرسم العثماني

رار مجلس هیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة، من عدم جواز تغییر في ق
رسم المصحف العثماني، ووجوب بقاء رسم المصحف العثماني على ما هو علیه لیكون 
ٕحجیة خالدة على عدم تسرب أي تغییر أو تحریف في النص القرآني، واتباعا لما كان 

مجلة المجمع الفقهي . ( علیهم أجمعینعلیه الصحابة وأئمة السلف رضوان االله
  .)٤٨٦- ٤٨٥م، ١٩٨٩الإسلامي، 

أن رسم المصحف  لیس توقیفیا، وأنه لا مانع من تغییر هذا الرسم حسبما : القول الثاني
أبو بكر الباقلاني، وابن : وممن ناصر هذا المذهب. تقتضیه قواعد الرسم الحدیثة

م ابن تیمیة، بل ذهب عز الدین بن وشیخ الإسلا) ٦٣م، ٢٠٠١إسماعیل، (خلدوني 
عبد السلام إلى تحریم الكتابة على الرسم العثماني الأول، ووجوب كتابة القرآن على 

، وقال أبو بكر )١٨٦م، ٢٠١٠إسماعیل، (الاصطلاحات المعروفة عند عامة الناس 
ى كتاب ٕوأما الكتابة فلم یفرض االله على الأئمة فیها شیئا، واذ لم یأخذ عل: (الباقلاني

القرآن وخطاط المصاحف رسما بعینه دون غیره أوجبه علیهم وتركه ما عداه، إذ وجوب 
ذلك لا یدرك إلا بالسمع والتوقیف ولیس في نصوص الكتاب ولا مفهومه، أن رسم القرآن 
وضبطه لا یجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا یجوز تجاوزه، ولا في نص 

، ولا في إجماع الأمة ما یوجب ذلك، ولا دلت علیه السنة ما یوجب ذلك ویدل علیه
القیاسات الشرعیة، بل السنة دلت على جواز بأي وجه سهل، لأن رسول االله صلى االله 

ولذلك ، علیه وسلم كان یأمر برسمه ولم یبین لهم وجها معینا ولا نهى أحدا عن كتابته
اللفظ، ومنهم من اختلفت خطوط المصاحف فمنهم من كان یكتب الكلمة على مخرج 
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ولأجل هذا . كان یزید وینقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا یخفى علیهم الحال
بعینه جاز أن یكتب بالحروف الكوفیة والخط الأول، وأن یجعل اللام على صورة الكاف، 
وأن تعوج الألفات، وأن یكتب على غیر هذه الوجود، وجاز أن یكتب المصحف بالخط 

وٕاذا . ز أن یكتب بالخطوط والهجاء المحدثة، وجاز أن یكتب بین ذلكوالهجاء، وجا
كانت خطوط المصاحف وكثیر من حروفها مختلفة متغایرة الصورة، وكان الناس قد 
أجازوا ذلك وأجازوا أن یكتب كل واحد منهم بما هو عادته، وما هو أسهل وأشهر وأولى 

ك على الناس حد محدود مخصوص، من غیر تأتیم ولا تناكر، علم أنه لم یؤخذ في ذل
والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات . كما أخذ علیهم في القراءة والآذان

ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز، فكل رسم دال على الكلمة مفید لوجه 
م، ١٩٩٥الزرقاني، . (قراءتها تجب صحته وتصویب الكاتب به على أي صورة كانت

٣١٣-٣١٢(.  
ویؤید هذا القول ما ذهبت إلیه وزارة التربیة والتعلیم المصریة حیث رأت أن یكتب ما یرد 
في الكتب المدرسیة بالرسم الإملائي المعروف بما تعارف علیه الناس في هذا الزمان 
من رسم إملائي، ولم یعترض على هذا العلماء من سدنة هذا الدین ویؤید ما ذهبت 

لا تجوز كتابة المصحف الآن : (طان العلماء العز ین عبد السلامالوزارة إلیه بما قال سل
على الرسم الأول باصطلاح الأئمة؛ لئلا یؤدي إلى دروس العلم، وشيء قد أحكمه 

شلبي، . (القدماء لا یترك مراعاة لجهل الجاهلین، ولن تخلو الأرض من قائم الله بحجة
  .)١١٦م، ١٩٩٩

لحدیث لعامة الناس حسب قواعد الخط في أي جواز كتابته بالرسم ا: القول الثالث
عصر، مع الإبقاء على الرسم العثماني والمحافظة علیه للعلماء والخاصة، كأثر من 

وممن ناصر على هذا المذهب . الآثار النفسیة التي حافظت علیها الأجیال المتعاقبة
  .)٦٣ م،٢٠٠١إسماعیل، . (الشیخ عز الدین بن عبد السلام، وبدر الدین الزركشي

قال الشیخ العز : (وقد نص على ذلك الزركشي نقلا عن الشیخ العز بن عبد السلام فقال
لا تجوز كتابة المصحف على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة؛ لئلا : بن عبد السلام

یوقع في تغییر الجهال، ولكن لا ینبغي إجراء هذا على إطلاقه؛ لئلا یؤدي إلى دروس 
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دماء لا یترك مراعاة لجهل الجاهلین، ولن تخلو الأرض من قائم العلم وشيء أحكته الق
  .)٧٨م، ٢٠٠١إسماعیل، ). (الله بالحجة

  :الدراسة والترجیح
لو رجعنا إلى القول الأول نجد أن هناك علماء أجلاء ردوا على توقیف الرسم إلى 

 وفهد الرسول صلى االله علیه وسلم ومن هؤلاء العلماء مناع القطان، ومساعد الطیار،
وهذا الرأي لم یرد فیه شيء عن رسول االله صلى االله علیه : (فقال مناع القطان. الرومي

ٕوسلم حتى یكون الرسم توقیفیا، وانما اصطلح الكتبة على هذا الرسم في زمن عثمان 
إذا اختلفتم أنتم وزید : (برضاء منه، وجعل لهم ضابطا لذلك بقوله للرهط القرشیین الثلاثة

وحین اختلفوا ) شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش، فإنه إنما نزل بلسانهمبن ثابت في 
وترافعوا إلى ) التابوت: (وقال النفر القرشیون) التابوه: (فقال زید) التابوت(في كتابة 

). فإنما أنزل القرآن على لسان قریش) اكتبوا التابوت: (عثمان رضي االله عنه، قال
  .)١٤٠م، ٢٠٠٠القطان، (

كانت على ما تعلمه الصحابة من ) أي كتابته(إن رسم المصحف : (مساعد الطیاروقال 
معلمیهم، وعلى ما عهدوه من إملاء عصرهم، ولم یثبت أنهم تركوا إملاء عصرهم إلى 
إملاء خاص بالقرآن، بدلالة توافق ما وجد من بعض الوثائق والمدونات الصخریة 

نهم لم یخترعوا رسما خاصا، فإن رسم إذ ثبت أ. والنقودیة التي ترجع إلى عصرهم
المصحف هو الرسم الإملائي الموافق لعصرهم، وتسمیته بالرسم العثماني اصطلاح نشأ 

وهذا یعني أنهم كتبوا المصحف على ما استقر . بعدهم، ولم یرد عنهم الحدیث عنهم
هو علیه الرسم عندهم، ثم ما زال یتطور الرسم، ویأخذ في التغیر حتى صار إلى ما 

علیه الیوم، وبقى رسم المصحف على ما كتبه الصحابة لا یهیج علیه، ولا یجوز خلافه 
وقال فهد الرومي في ترجیحه ). ٧٣هـ، ١٤٢٥الطیار، (فیما أرید كتابة مصحف كامل 

والذي نراه أن رسم المصحف اصطلاحي ولیس بتوقیفي؛ لأن القول : (لأحد الأقوال
ثم دلیل من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال بالتوقیف یحتاج إلى دلیل، ولیس 

وأما ما . الصحابة على ذلك، ولم یقل به أحد من علماء السلف بل هو لبعض المتأخرین
روي من روایات فهي إما غیر صحیحة، أو لا تدل على المراد من القول بالتوقیف، بل 
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 والتزامه لا یلزم منه تدل على وجوب التزام الرسم، واحترام الرسم العثماني واستحسانه
  )٤٨٨م، ٢٠٠٥الرومى، . (القول بأنه توقیفي

  ):٧٥م، ٢٠٠١إسماعیل، : (وبالنسبة للقول الثاني یرد علیه بما یأتي
دعواهم أنه لیس هناك دلیل على التوقیف، لا من القرآن ولا من السنة والإجماع . ١

  .والقیاس، كل ذلك مردود بالأدلة التي سقناها لمذهب الجمهور
لا ) ولأجل هذا بعینه جاز أن یكتب بالحروف الكوفیة والخط الأول: (قول أبي بكر. ٢

معنى له ولا یقید القائلین بهذا المذهب؛ لأن الحروف الكوفیة لم تخرج عن كونها مطابقة 
  لنفس القواعد التي كتب بها المصحف، فأین الشاهد في ذلك؟

 لوجه قراءتها تجب صحته، وتصویب أن كل رسم دال على الكلمة مقید: (دعواهم. ٣
هذه الدعوى تناقض ما یذهب إلیه أصحاب هذا ) الكاتب به على أي صورة كانت

المذهب وتهدم الأساس الذي بني علیه؛ لأن القراءة سنة متبعة، والتوقیف فیها أمر 
  .مجمع علیه

  . هو خلیط من القول الأول والثانيالقول الثالثوٕاما 
ٕ أن الرسم لیس توقیفي وانما إجماع من الصحابة على - أعلم  واالله-والراجح عندي 

الرسم العثماني لما فیه من اعتدال، إلى جانب زیادة احتیاط لكتاب االله تعالى، والحفاظ 
على ضمان صیانة القرآن من التغییر أو التبدیل، بل إن قواعد الإملاء في العصر 

لإملاء في العصر الواحد قد تختلف الإملائي عرضة للتغییر والتبدیل، بل إن قواعد ا
وجهات النظر فیها وتتفاوت في بعض الكلمات من بلد لآخر، فإذا أبیح كتابة القرآن 
بالاصطلاح الإملائي لكل عصر، أدى ذلك إلى التغییر في خط المصحف من عصر 
لآخر، وهذا مما یتنافى مع قداسة القرآن وعظمته في نفوس المؤمنین، ومما قد یؤدي 

اختلاف المسلمین في كتاب االله تعالى، ویجر إلى فتنة أشبه بالفتنة التي حدثت أیام إلى 
وحجة تیسیر قراءة القرآن . عثمان رضي االله عنه، وحملته على استنساخ المصاحف

على الدارسین والعامة لا تبرر التغییر الذي یمكن أن یؤدي إلى التهاون في تحري الدقة 
لى الفتنة والاختلاف على أنه یمكن تحقیق ذلك التیسیر في كتابة القرآن، ثم یجر إ

باعتبار قراءة القرآن في المصاحف على ذوي الاختصاص، لا سیما وقد علم أنه لابد 
في أخذ القرآن وحفظه وتعلمه من الاعتماد على المشافهة إلى جانب الكتابة، وأنه لا 
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. شافهة أكثر من الكتابة وأولىیكتفى بأحدهما عن الآخر، بل ربما كان الاعتماد على الم
هذا إلى جانب تعلم فن التجوید والانتباه إلى الإشارات التحسینیة التي وضعها العلماء 

ُعلى أنه یمكن أن ینبه في ذیل كل . على الكلمات لمعرفة الفوارق الإملائیة في الرسم
ا ٕصفحة من صفحات المصحف، إلى ما یوجد فیها من كلمات تخالف رسمها واملائه

  .الرسم المتعارف والإملاء المألوف
أنه لا بأس بمخالفة الرسم العثماني والكتابة بالإملاء المتعارف، : وأخیرا یمكننا أن نقول

إذا كنا نكتب آیات القرآن في مجالات التعلیم والتدریس، كأن یكتب على السبورة مثلا أو 
بة مصحف أو جزء منه، على لوح للصغار أو ما إلى ذلك من أشیاء، لا یقصد بها كتا

بل المقصود أن یذاكر الطلاب هذه الآیات ویستظهرونها على الوجه الأكمل والأداء 
وقد نقل عن الشیخ العز بن عبد السلام ما یفید جواز ذلك والترخیص فیه، بل . الصحیح

  .)١٠٤-١٠٣م، ١٩٩٨البغا، مستو، . (الدعوة إلیه
  :الخاتمة

  :وفیها أهم نتائج البحث
ٕلعثماني لیس توقیفي، وانما كان في عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه، وأنه الرسم ا

أمر كتبة المصحف أن یكتبوه على رسم معین، ووافقه الصحابة وتابعهم التابعون 
  .من بعدهم إلى عصرنا هذا

 إن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حالیا بقصد تسهیل
غییر آخر، إذا تغیر الاصطلاح في الكتابة؛ لأن الرسم القراءة یفضى إلى ت

الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغییر باصطلاح آخر، وقد یؤدي ذلك إلى 
تحریف القرآن بتبدیل بعض الحروف أو زیادتها أو نقصها، فیقع الاختلاف بین 

  .یمالمصاحف على مر السنین، ویجد أعداء الإسلام مجالا للطعن في القرآن الكر
 بقاء الرسم المصحف على ما هو علیه؛ لیكون حجة خالدة على عدم تسرب أي

ٕتغییر أو تحریف في النص القرآني، واتباعا لما كان علیه الصحابة وأئمة السلف 
  .رضوان االله علیهم أجمعین

 لا یأثم من خالف الرسم العثماني، وكتب بعض آیات القرآن بالإملاء الحدیثة
  .بغرض التعلیم
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  :صیاتالتو
أوصى القائمین بأمر التعلیم بتعیین حفظة لتدریس مقرر القرآن في جمیع مراحل التعلیم 
المختلفة، وتعوید الطلاب في جمیع مراحل التعلیم على كتابة الآیات في امتحان القرآن 

  .التحریري بالرسم العثماني
  :المصادر والمرجع

  ،لحیران شرح مورد الظمآن م، دلیل ا١٩٨١إبراهیم بن أحمد المارغني التونسي
  . القاهرة-في رسم وضبط القرآن، مكتبة الكلیات الأزهریة

 ت، دلیل الحیران . إبراهیم بن أحمد بن سلیمان المارغني التونسي المالكي، د
  . القاهرة- على مورد الظمآن، دار الحدیث

 القاهرة-ت، لسان العرب، دار المعارف. ابن منظور الأفریقي، د .  
 المطبعة ١ت، المخصص ط. لي ابن إسماعیل الأندلسي، دأبو الحسن ع 

  . مصر-الأمیریة ببولاق
  ،الدكتور عبد : م، شعب الإیمان، تحقیق٢٠٠٣ -ه،١٤٢٣(أبو بكر البیهقي

  . الریاض-العلي عبد الحمید حامد، طبعة مكتبة الرشد
  ،ـ، هـ١٤٢٣أبو داؤود سلیمان بن نجاح ابن أبي القاسم الأموي بالولاء الأندلسي

  . المدینة المنورة- م، مختصر التبیین لهجاء التنزیل، مجمع الملك فهد٢٠٠٢
 ت، المقنع في رسم مصاحف الأمصار، تحقیق محمد . أبو عمرو الداني، د

  . القاهرة-الصادق قمحاوي، مكتبة الكلیات الأزهریة
  ،هـ، فتح الباري بشرح صحیح ١٤٠٧أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

  . القاهرة-  المكتبة السلفیة-ة الثالثةالبخاري، الطبع
  ،هـ١٤٢٧البنا الدمیاطي أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمیاطي- 

م، اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تحقیق أنس مهرة، ٢٠٠٦
  . لبنان- دار الكتب العلمیة الطبعة الثالثة

  ،م، البرهان ١٩٥٧ -هـ١٣٧٦بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي
محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة : في علوم القرآن، تحقیق

  . مصر-عیسى البابي الحلبي
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 ت، النشر . الحافظ أبي الخیر محمد بن محمد الدمشقي الشهیر بابن الجزري، د
  . لبنان- بیروت- في القراءات العشر، دار الكتب العلمیة

 م، فردوس الأخبار ١٩٨٧ -هـ١٤٠٨ن شهردار الدیلمي، الحافظ شیرویة ب
بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب، الطبعة الأولى، دار الریان 

  . القاهرة-للتراث
  ،محمود الطحان، الطبعة . د: هـ، المعجم الأوسط، تحقیق١٤٠٥الطبراني

  . الریاض- مكتبة المعارف-الأولى
  ،مصر-ئة المصریة العامة للكتابم، معاني القرآن، الهی١٩٨٠القراء .  
  ،هـ، رسالة في علم الخط من كتاب ١٣٠٢جلال الدین عبد الرحمن السیوطي

  . استانبول-التحفة البهیة والطرفة الشهیة، مطبعة الجوائب قسطنطینیة
  ،م، الرسم العثماني والرسم القیاسي ٢٠١٠ -هـ١٤٣١حیدر خلیل إسماعیل

ة العلوم الإسلامیة، المجلد الرابع، العدد وأوجه الاختلاف بینهما، مجلة كلی
  .السابع

 م، رسم المصحف والاحتجاج ١٩٦٠ - هـ١٣٨٠عبد الفتاح إسماعیل شلبي، . د
  . مصر-به في القراءات، مكتبة النهضة

 م، رسم المصحف دراسة لغویة ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥غانم قدوري الحمد، . د
  . الأردن- عمان١تاریخیة، دار عمار للنشر والتوزیع ط

 م، قواعد الرسم العثماني وحكمه، مجلة ٢٠١٧ -هـ١٤٣٨یاسر السید نویر، . د
  .الدراسات الإسلامیة والقانونیة، المجلد الرابع العدد الأول

  ،م، رسم المصحف وضبطه بین التوقیف ٢٠٠١شعبان محمد إسماعیل
  . دار السلام٢والاصطلاحات الحدیثة، ط

  ،رسم المصحف ونقطه، الطبعة م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥عبد الحي حسین الفرماوي ،
  . السعودیة-الأولى، المكتبة المكیة، باب مكة المكرمة

  ،م، رسم المصحف العثماني وأوهام ١٩٩٩ - هـ١٤١٩عبد الفتاح إبراهیم شلبي
 - ٤المستشرفین في قراءات القرآن الكریم دوافعها ودفعها، مكتبة وهبة، ط

  .القاهرة
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  ،م، المتحف في رسم ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧عبد الكریم إبراهیم عوض صالح
  . مصر- دار الصحابة للتراث بطنطا-المصحف، الطبعة الأولى

 ت، المقنع في رسم . عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، د
  . القاهرة-محمد الصادق القمحاوي، مكتبة الكلیات الأزهریة: مصاحف، تحقیق

 المحكم فینقط المصحف، ت،. عثمان بن سعید بن عمر أبو عمرو الداني، د 
  . سوریا- عزة حسن، دار الفكر. د: تحقیق

  ،م، سمیر الطالبین في رسم وضبط ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠علي محمد الضباع
   مصر-الكتاب المبین، المكتبة الأزهریة للذات الطبعة الأولى

 ت، الشفاء بتعریف حقوق المصطفى، دار . عیاض بن موسى الیحبصي، د
  . بیروت- الكتب العلمیة

  ،م، دراسات في علوم ٢٠٠٥ -ه١٤٢٦فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي
  .  الریاض- ١٤القرآن الكریم،  ط 

  ،هـ١٤١٠مجلة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة- 
  .م، العدد الرابع السنة الثانیة١٩٨٩

  ،م، تاریخه وتطوره١٤٩٨٣ -هـ١٤٠٣مجمع البحوث الإسلامیة.  
 هـ، الكواكب الدریة، مكتبة ومطبعة ١٣٤٤ علي بن خلف الحسیني، محمد بن

  . مصر- مصطفى البابي
  ،م، مناهل العرفان في علوم ١٩٩٥ -هـ١٤١٥محمد عبد العظیم الزرقاني

  . بیروت-القرآن، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي
 ت، الرسم العثماني، بحث منشور ضمن مطبوعات . محمد محمد أبو شهیة، د

  . القاهرة-ع البحوث الإسلامیة بعنوان بحوث قرآنیةمجم
  ،هـ، مقالات في علوم القرآن ١٤٢٥مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار

  . الریاض-وأصول التفسیر، دار المحدث الطبعة الأولى
  ،م، الواضح في ١٩٩٨ - هـ١٤١٨مصطفى دیب البغا وحي الدین دیب البغا

  . دمشق-٢لعلوم الإنسانیة طعلوم القرآن، دار الكلم الطیب ودار ا
  ،القاهرة-١١م، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة ط٢٠٠٠مناع القطان .  
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  كتابة القرآن الكریم بالرسم العثماني
   )١(أبو القاسم جمعة أحمد محمد. د

  : مستخلص
     هدفت هذه الدراسة إلى إثبات أن الرسم القرآني الذي كتب بین یدي النبي صلى االله 

ه وسلم هو الذي أراد االله بقاءه على مر عصور الإسلام، وهو ما خطته الصحابة علی
ورضي به النبي صلى االله علیه وسلم ومن بعده الصحابة ثم أمة الإسلام على مر 
عصورها ودهورها، فلا یجوز أن یتغیر أو یتبدل، وفهم هذه المعاني وتلك الأسرار یؤدي 

ً رسما ومعنى مما یؤدي إلى ترسیخ عقیدة -یم القرآن الكر-حتما لإستیثاق المنزل
المؤمن، ولیس هناك حرج في كتابة القرآن بالإملاء الحدیثة بغرض التعلیم للذین لا 
یحسنون إجادة فن الرسم، لأن الرسم لیس توقیفي عن النبي صلى االله علیه وسلم كما 

 في هذه الدراسة یعتقد أصحاب هذا المذهب لضعف الأدلة التي ساقوها، والمنهج المتبع
  .هو المنهج الاستقرائي، ثم تحلیل الموضوع وهو أحد أشكال المنهج الوصفي

  :المقدمة
       الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد

 فما -لما كانت كتابة الكلمة الواحدة بالإملاء الصحیح تعطي أكثر من تأویل لمعناها
 فهناك بلا شك سبب -یر الإملاء الصحیحبالك إذا كتبت هذه الكلمة برسم آخر غ

وٕاذا . لكتابتها بهذا الرسم یقصد منه معنى یتوقف على موضع هذه الكلمة في الجملة
وهو ما یسمى بالرسم (كانت هذه الكلمة التي كتبت بهذا الرسم في المصحف الشریف 

 وفي ترتیله،  كتاب االله المعجز في بیانه وفي لغته-  القرآن الكریم- كلام االله) العثماني
  .فلابد لكتابة الكلمة بهذا الرسم حكمة وسر ما

  :أسباب اختیار الموضوع
وجود أقوال تنحى بعیدا عن توقیف الرسم العثماني بحجة التسهیل على العامة الذین . ١

  .لا یجیدون قراءة القرآن بالرسم العثماني، ولكن یستطیعون قراءته بالإملاء الحدیثة

                                                             

   مروي-  كـلیة  التـربیة-أسـتاذ مسـاعد بجـامعة دنقلا )1(
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مدارس والجامعات الذین یكتبون آیات القرآن بالإملاء الحدیثة ملاحظتي لطلاب ال. ٢
  ولیس بالرسم هل في ذلك إثم؟

  :أهداف البحث
  :ویهدف هذا البحث إلى الآتي

إثبات أن الرسم الذي كتب بین یدي الرسول صلى االله علیه وسلم هو الذي أراد االله . ١
ي به الرسول صلى االله بقاءه على مر عصور الإسلام، وهو ما كتب به الصحابة ورض

  .علیه وسلم ومن بعده الصحابة ثم أمة الإسلام على مر عصورها ودهورها
استعراض بعض الكلمات من الرسم العثماني التي ظاهرها المخالفة اللفظیة أو . ٢

  .الإملائیة
 القرآن - ّفهم هذه المعاني وتلك الأسرار، یؤدي حتما إلى زیادة الاشتقاق للمنزل. ٣

  .رسما ومعنى مما یؤدي إلى ترسیخ عقیدة المسلم - الكریم
  :منهج البحث

  .المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي، ثم منهج تحلیل المضمون
  التعریف بالرسم العثماني وتطوره

ابن (ما لیس له شخص من الآثار :  هو الأثر وقیل بقیة الأثر، وقیل:الرسم في اللغة
  .)٣/١٦٤٦ت، . منظور، د

  .قیاسي وتوقیفي: والرسم في الاصطلاح قسمان
هو تصویر الكلمة بحروف هجائها على تقدیر الابتداء بها، والوقف : فالرسم القیاسي

ولهذا اثبتوا صورة همزة الوصل؛ لأنها ملفوظة عند الابتداء، وحذفوا صورة . علیه
  )٩٠هـ، ١٣٨٠شلبي، . (التنوین، لأنه غیر ملفوظ عند الوقف على أواخر الكلم

هو علم نعرف به مخالفات خط المصاحف العثمانیة لأصول الرسم : والرسم التوقیفي
  )٤٠م، ١٩٨١المارغني، . (القیاسي

نسبة إلى عثمان بن عفان رضي ) الرسم العثماني(وهذا الرسم التوقیفي هو الذي یعرف بـ
 م،٢٠١٠ - ـه١٤٣١إسماعیل، ( االله عنه، إذ هو الرسم المدون في المصاحف العثمانیة

١٦٦(.  
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ویمكن أن یشار إلى أنه استخدمت مصطلحات أخرى بالإضافة إلى مصطلح الرسم 
العثماني كعلم على الصورة التي كتبت بها القرآن الكریم وأشهر تلك الكلمات التي 

ویبدو أن ). الكتاب، والخط، والهجاء، والمصحف(استعملت استعمال المصطلحات هي 
) الكتاب(لأربعة قد تطور عبر القرون، فقد كان مصطلح استخدام هذه المصطلحات ا

ًقد استخدم أولا دون غیره علما على رسم المصحف لم ) ك ت ب(الذي هو أحد مصادر  ً
یكن یختلف في شيء عما كان یستعمله الناس في غیر المصحف من الخط، فكان 

قرن الثاني ، وقد استخدم هذا المصطلح إلى ال)الكتاب(جمیع ذلك یطلق علیه مصطلح 
في فترات متأخرة أو كان ) خط المصحف(من الهجرة، وقد ظهر مصطلح بعد ذلك وهو 

، ولكن الملاحظ أن مصطلح الخط )٤٥هـ، ١٣٠٢السیوطي، ). (علم الخط(یسمى بـ
صار أكثر دلالة على الجانب الفني للكتابة وصناعة الخطاطین، وأما الهجاء فهو تقطیع 

، أو التلفظ بأسماء الحروف لا )١٣/٣٠ت، .سماعیل، دعلي بن إ. (اللفظة بحروفها
مسمیاتها لبیان مفرداتها، وأما مصطلح رسم المصحف فقد ظهر في وقت متأخر نسبیا، 

، أي معنى یتعلق بالخط إذ أصل معنى )رسم(إذ أن كافة معاجم اللغة لا تذكر لمادة 
 خط المصحف إشارة إلى رسم هو الأثر كما تقدم وربما كان استعمال الرسم للدلالة على

معنى الأثر القدیم الذي یحرص علیه المسلمون على المحافظة علیه، ونجد أن هناك 
الرسم (مصطلحا آخر استخدمه بعض العلماء كأبي مالك، كعلم على الرسم القرآني وهو 

  .)١٢٩ -١٢٨م، ٢٠٠٤الحمد، ) (السلفي
حف العثمانیة، وقد نقلوا فیها وقد ألف العلماء المصنفات والكتب في بیان كیفیة المصا

صورة دقیقة لهذه المصاحف مبینین صورة كل نسخة من النسخ المنقولة على 
. المصحف، وكما بینوا المرسوم في المصاحف العثمانیة مما خالف قواعد الرسم القیاسي

  )١٢٩ -١٢٨م،  ١٩٨١المارغني، : (ومن أهم ما صنف في الرسم العثماني
 مصاحف الأمصار، للإمام أبو عمرو الداني المتوفى سنة المقنع في معرفة رسم

  .ه٤٤٤
 هـ٤٩٦التنزیل للإمام أبي داؤود سلیمان بن نجاج، المتوفى سنة.  
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 ،ّعقیلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد للإمام أبي محمد القاسم بن فیرة الشاطبي
ور، ولها وهي نظم لكتاب المقنع المذك. هـ٥٩٠صاحب حرز الأماني، المتوفى سنة 

  .تروح كثیرة
 مورد الظمآن للإمام محمد بن إبراهیم الأموي الشهیر بالخراز، المتوفى في أوائل

القرن الثامن الهجري، وهو نظم بدیع مشتمل على حل المسائل المذكورة في الكتب 
دلیل الحیران للشیخ إبراهیم بن أحمد المارغني التونسي : السابقة، وله شروح منها

  .هـ١٣٤٩ المتوفى سنة
  قواعد الرسم العثماني

  :وینقسم إلى ست قواعد على النحو التالي
الحذف، والزیادة، والبدل، والفصل، والوصل، والهمز، وما فیه قراءتان متواترتان وكتب 

  :على إحداهما
  الحذف: ًأولا
  :حته ثلاثة أنواعتو

 َواذ واعدنا (: وهو أن یكون موافقا لبعض القراءات مثل قوله تعالى: حذف الإشارة ْ َ َ َْ ِٕ
َموسى أَربعین لیلة َْ َ َِ ْ َ   )٥١: البقرة) (ُ

  كما قرئ بإثباتها، فحذفت )واعدنا(قرئ بحذف الألف التي بعد الواو من لفظ ،
للرسم تقدیرا، حیث لم الألف إشارة إلى قراءة الحذف، والقراءة الثانیة جاءت موافقة 

  ةوهي من المواعد) ٢٠ت، . الداني، د. (ترسم الألف
 السالم، والمؤنث السالم مثل قوله كحذف ألف جمع المذكر: حذف الاختصار 

ِسماعون للكذب سماعون لقوم آخرین: (تعالى َ ٍ ْ َ ِ ِ َِ ُ َ َُّ ََّ َِ َ : ومثل قوله تعالى) ٤١: المائدة) (ْ
َإن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والق( َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ ُ َانتاتَّ : الأحزاب) (ِ

  )٥٩م،  ٢٠١٧نویر، . (، كل ذلك رسم بحذف الألف)٣٥
 وهو ما اختص ببعض الكلمات دون بعض مثل قوله تعالى: حذف الاختصار :
َلو تواعدتم لاختلفتم في المیعادو( ِ ِْ ْ ُْ َ ْ ُ ْ َْ َ ََ َ َ رسمت بحذف الألف التي بعد ) ٤٢: الأنفال) (ْ

  ).٥٩م،  ٢٠١٧نویر، . (ل فقطفي سورة الأنفا) المیعاد(العین في 
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 ٢٠٦

  الزیادة: ًثانیا
َّأَو لأَذبحنه: (مثل زیادة الألف في قوله تعالى َ َ ْ َ : ، والواو في مثل قوله تعالى)٢١: النمل) (ْ

ِولیتذكر أُولو الألَباب( َ َْ ْ ُ ََ َّ َ ِ وزیادة الیاء في مثل قوله ). ٥٩م، ٢٠١٧نویر، ) (٢٩: ص) (َ
َوالسَّماء بنینا: (تعالى َْ َ َ َ ْها بأَیدَ   ).٢/٣٦٩ت، . الداني، د) (٤٧: الزاریات) (َِ
  البدل: ًثالثا

  :     وهو جعل حرف مكان حرف وینقسم إلى
  مجرى، وأنى، وعلى، وبلى(مثل ) ٥٩م، ص ٢٠١٧نویر، (إبدال یاء من ألف (

راھا(رسمت هكذا  ْ َمج َ : البقرة) (على(، )٢٢٣: البقرة) (وأنى(، )٤١: سورة هود) (َ
  ).٨١: البقرة() بلى(، )٥
 الغداة، ومشكاة، ومناة، والزكاة، : (مثل) ٥٩م، ٢٠١٧٤: نویر(إبدال واو من ألف

) ومناة(، )٣٥: النور) (كمشكاة(، )٥٢: الأنعام) (بالغداة(رسمت هكذا ) والصلاة
 مرة، أولها في سورة ٥٨الصلاة، ذكرت (، )٣١: مریم) (والزكاة(، )٢٠: النجم(

  ).٣: البقرة
أبو داؤود، ) (السراط(أصلها ) ٦: الفاتحة) (الصراط(ن سین مثل إبدال صاد م

  ).٣/٧١٥م، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣
  َأُولئك یرجون رحمت (إبدال التاء من الهاء مثل َ َْ َ ُ َْ َ ِاللهَِ نویر، ) (٢١٨: البقرة) (َّ

  ).٥٩م،  ٢٠١٧
 َولیكونا من(، )٣/٧١٥م، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣بو داؤود، : (إبدال ألف من نون مثل َِ ً ُ َ َ 

اغرین َالصَّ ِ ِكلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیة(، )٣٢: یوسف) (ِ ِ ِ َِ ََّ ِ ً َ ْ ََ َ ََ ْ ْ ْ َّ ْقل (، )١٥: العلق) (َ ُ
َلو كان معه آلهة كما یقولون َ ُ َُ َُ َ َ ََ ٌَ ِ َ   ).٤٢: الإسراء) (ْ

  الفصل والوصل: ًرابعا
ع أم، قط: ویعبر عنهما بالقطع والوصل، أي قطع الكلمة عما بعدها، أو وصلها بها مثل

، أو وصلهما )١٠٩: سورة النساء) (أم من یكون علیهم وكیلا: (عن، من من قوله تعالى
. الداني، د) (٢١: سورة الملك........) (أمن هذا الذي یرزقكم : (بها مثل قوله تعالى

  ).٧٦ت، 
  



–– 

 ٢٠٧

  رسم الهمزة: ًخامسا
. تحركةأنها إما أن تكون ساكنة، أو تكون م: لرسم الهمزة عدة حالات، خلاصتها

ًإما أن تكون وسطا أو طرفا وهي: والساكنة في هاتین الحالتین تصور بحسب الحرف، : ً
ًالذي قبلها، فإن كان مفتوحا رسمت ألفا مثل  ً، وان كان مكسورا )٧٢: الواقعة) (أنشأتم(ً ٕ

ٕ، وان كان )٤٩: الحجر) (ونبئ(، )٨٩: ، مریم٨١: یونس) (ما جئتم(صورت یاء مثل 
  ).٢٣: ، الواقعة٢٢: الرحمن) (اللؤلؤ(اً مثل ًمضموما رسمت واو

، ١٠٤: الأنعام) (أبصر(أما المتحركة فإن كانت في ابتداء الكلام رسمت ألفا مطلقا مثل 
  ).٣٦: آل عمران) (أعندها(، )٢٤٠: البقرة) (إخراج(، )٢٦: الكهف

ًوان كانت وسطا فإن كان ما قبلها متحركا رسمت ألفا إن كانت مفتوحة وقبلها ف : تح مثلٕ
  ).١٥٣: النساء) (سألوا(

، ٢٣: العنكبوت) (یئسوا: (وٕان كانت مكسورة رسمت یاء بعد الحركات الثلاث مثل
، وكذلك إذا كانت )٨: التكویر) (سئلت(، )٥٤: سورة البقرة) (بارئكم(، )١٣: الممتحنة

،  )٦: الأعلى) (سنقرئنك(، )٢٤٩: البقرة) (فئة(مفتوحة أو مضمومة وقبلها كسر مثل 
:  مرات أولها في البقرة٦ذكرت ) (رءوف(كما نرسم واوا إذا كانت مضمومة بعد فتح مثل 

أما إن سكن ما ). ١٥٤: سورة آل عمران) (مؤجلا(، أو مفتوحة بعد ضم مثل )٢٠٧
، ٤٩: البقرة) (نساءكم(، )٣٨: فصلت) (یسئمون(قبلها فإنها تحذف في صورتها مثل 

) قائمة( إذا كانت مكسورة بعد ألف فإنها ترسم یاء مثل إلا) ٦: ، إبراهیم١٤١: الأعراف
أو مضمومة بعد ألف فإنها ترسم واوا مثل ) ١١٣: خمس مواضع أولها سورة آل عمران

أما المتطرفة فإن كان ما قبلها متحركا رسمت بصورة الحرف ). ١٩: الحاقة) (هاؤم(
، )٢١: ، الانشقاق٢٠٤: الأعراف) (قرئ(، )٢٠: العنكبوت) (بدأ(الذي منه حركته مثل 

) ملء، شيء، سوء(ٕ، وان سكن ما قبلها لم ترسم صورتها مثل )٩٣: الإسراء) (نقرؤه(
) سوء(، )٢٠:  مرة أولها في سورة البقرة١٩٠ذكرت ) (شيء(، )٩١: آل عمران) (ملء(
  .)٦٥ت،  . الداني، د). (٤٩:  مرة أولها في سورة البقرة٣٠ذكرت (

لهمزة، وقد خرج عن هذه القواعد كلمات مخصوصة رسمت هذه هي القواعد العامة ل
، كتبت )٧٤: مریم) (أحسن أثاثا ورئیا: (في قوله تعالى) رئیا(بصور معینة مثل كلمة 

م، ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠الضیاع، (بیاء واحدة وحذفت صورة الهمزة كراهیة اجتماع مثلین 
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 مضموم ما قبل الواو ،)٢٧: ، الفتح١٠٥: ، الصافات٦٠: الإسراء) (الرءیا(ومثل ) ٧٩
كتبت بحذف الواو إلى آخر هذه الاستثناءات التي خرجت عن القواعد المتقدمة؛ لعلل 

  ).٦٨ - ٦٥ت، . الداني، د. (وأسرار منها ما عرفنا حكمته، ومنها ما لم تعرف حكمته
  :ما كان فیه قراءتان ورسم على إحداهما وینقسم إلى ثلاثة أقسام: ًسادسا

  : ان ورسمت على إحداهما اختصارا ومن ذلككلمات فیها قراءت
، )٢٤٥: البقرة) (ّویبصط(، ٧: ذكرت اثنان وثلاثین مرة أولها سورة الفاتحة )صراط. (١
كتبت بالصاد اختصارا ) ٢٢: الغاشیة) (بمصیطر(، )٣٧: الطور) (المصیطرون(

  ).١٥١م، ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧: الدمیاطي. (علیها، وقرئت بالسین، وبالصاد
كتبت بالألف بعد اللام ) ١٩: مریم) (لاهب لك غلاما زكیا: (في قوله تعالى) هبلا. (٢

  )٦١م،  ٢٠١٧نویر، . (على قراءة الهمز، وقرئت بالیاء والهمز
  :كلمات فیها قراءتان، أو أكثر ورسم واحد صالح للجمیع من ذلك

، )سامع( وزن على) مالك(، وفیها )٤: الفاتحة) (مَٰلك یوم الدین: (مالك من قوله تعالى
بكسر اللام وفتح الكاف نصبا على ) مالك(، وفي الشاذ )ِسمع(على وزن ) ِوملك(

بفتح المیم وكسر ) ِوملك یوم الدین(، )یوم(بفتح اللام والكاف ونصبت ) َوملك(القطع، 
الدمیاطي، . (بدون ألف) ملك(اللام على النداء وقد اتفقت المصاحف على كتابتها 

  )١٥٢م، ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
اتفقت المصاحف على ) ٩: البقرة) (وما یخدعون إلا أنفسهم: (في قوله تعالى) یخدعون(

) یخادعون(القراءة الأولى ). ٢٣٥م، ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥الفرماوي، (رسمها بدون ألف 
  .بضم الیاء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال

/ ٢ت، . ابن الجزري، د(ل بفتح الیاء وسكون الخاء وفتح الدا) یخدعون: (والقراءة الثانیة
  .والرسم یحتملها) ٢٠٧

  :ما فیه قراءتان ورسم بهما ومن ذلك
قرأها ) ١٣٣: آل عمران) (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: (في قوله تعالى) وسارعوا(

نافع، وابن عامر وأبو جعفر بغیر واو قبل السین على الاستئناف، وقرأها الباقون بواو 
ولما كانت القراءتان لا تحتملان رسما واحدا، ). ٢/٢٤٢ت، . ابن الجرزي، د(العطف 

فقد كتب في المصحف المكي، والكوفي، والبصري بواو قبل السین، وكتب بدونها في 
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 ٢٠٩

یا : (من قوله تعالى) من یرتد). (١٠١م، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الضباع، (المدني والشامي 
  ).٥٤: المائدة.....) (أیها الذین آمنوا من یرتد 

، وابن عامر، وأبو جعفر بدالین مكسورة، فمجزومة بفك الإدغام على الأصل؛ قرأ نافع
والباقون بدال واحدة مفتوحة مشدودة بالإدغام، وهي . لأجل الجزم وهي لغة أهل الحجاز

  ).٢٣٩م، ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧البنا، (لغة تمیم 
ي المدني، ولما كان رسم واحد لا یتحملها كتبنا برسمین في المصاحف العثمانیة، فرسم ف

الضباع، (بدال واحدة :  ورسم في الباقي بالإدغام أي- أي بدالین-والشامي بفك الإدغام
) ووصى بها إبراهیم: (، ومثال في ذلك أیضا قوله تعالى)١٠٢م، ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠

بهمزة مفتوحة، صورتها ألف بین ) وأوصى(فقد قرأ المدنیان، وابن عامر ) ١٣٢: البقرة(
في مصحف الإمام والمصحف المدني : الصاد، وهي كذلكالواوین مع تخفیف 

بتشدید الصاد من غیر همز بین الواوین، ) ووصى(وقرأ الباقون . والمصحف الشامي
  )٢٢٣ -٢/٢٢٢ت، . ابن الجزري، د(وهي كذلك في باقي المصاحف 

ٕموقف العلماء من ظواهر الرسم العثماني وازاء هذه الظواهر التي جاءت في الرسم 
  :ني مخالفة لقواعد الرسم القیاسي، اختلف العلماء في ذلك على اتجاهینالعثما

یرى أصحابه أن بعض هذه الظواهر یرجع تفسیرها أو أصلها إلى علل  :الاتجاه الأول
فلا : (عند قوله تعالى) معاني القرآن(لغویة، من هؤلاء الإمام الفراء فقد قال كتابه 

ثبتت فیها الیاء ولم تثبت في غیرها وكل ذلك : قال) ١٥٠: البقرة) (تخشوهم واخشوني
إنما استجازوا حذف الیاء، لأن كسرة النون قبلها تدل : (، ثم علل لذلك قائلا)صواب

علیها، ولیست تهیب العرب حذف الیاء من آخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسوا، من 
، وقوله )١٦ :الفجر) (وأهـان(، )١٥: سورة الفجر) (ربي اكرمن: (ذلك قوله تعالى

وهو كثیر یكتفى من ) والداع(، )المناد(، ومن غیر النون )٣٦: النمل) (أتمدونن: (تعالى
سورة ) (سندع الزبانیة: (الیاء بكسرة ما قبلها، ومن الواو بضمة ما قبلها مثل قوله تعالى

). ٩١ - ٩٠ م،١٩٨٠القراء، (، وما أشبهه )١١: الإسراء) (ویدع الإنسان(، )١٨: العلق
وقد تسقط العرب الواو وهي واو جماع اكتفاء :  استطرد الإمام القراء حدیثه قائلاثم

  )٩١ -٩٠م، ١٩٨٠القراء، . (قد ضرب: بالضمة قبلها فقالوا في ضربوا
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 ٢١٠

ولیس من الرسم ولا من النقط : (وقد عبر الإمام أبو عمرو الداني عن هذا الاتجاه بقوله
ولوا به وجها من الصحة والصواب وقصدوا اصطلح علیه السلف یرضى االله إلا وقد حا

به طریقا من اللغة والقیاس لموقعهم من العلم ومكانتهم من الفصاحة علم ذلك من علمه 
. الداني، د. (وجهله من جهله، والفضل بید االله یؤتیه من یشاء واالله ذو الفضل العظیم

  )١٩٦ت، 
تضمن جمیع ظواهر الرسم ولكن بنظرة فاحصة یتضح لنا أن التعلیل بعلل لغویة لا ی

المصحفي بل ینطبق على بعضها دون البعض الآخر، فهو لا ینطبق مثلا على زیادة 
، لذلك لا ینبغي أن یتخذ هذا )٢١: النمل) (أو لأذبحنه: (الألف في قوله سبحانه وتعالى

عبد . (الاتجاه منهجا عاما في تفسیر هذه الظواهر، كما ذهب إلى ذلك الإمام رحمه االله
  .)٦٩م، ٢٠٠٦لكریم إبراهیم، ا

یرى أصحابه أن ظواهر الرسم المصحفي یرجع أصلها إلى خطأ الكاتب  :الاتجاه الثاني
عبد . (ولا یبالون بهذا القول حتى ولو كان فیه نهمة لأجلاء الصحابة وخیرة الكتاب منهم

  .)٦٩م، ٢٠٠٦الكریم إبراهیم، 
وا المصاحف كانوا متقنین لقواعد اللغة والمعلوم أن الصحابة رضي االله عنهم الذین كتب

العربیة والخط العربي، فكتبوا المصاحف على هذه القواعد، وخالفوا هذه القواعد في 
. بعض الكلمات لعلل وأسرار كثیرة تتفق مع مكانة القرآن الكریم وكیفیة تلاوته

  )٤١م، ٢٠٠١إسماعیل، (
ٕ بهذا الأمر، وان رمت دلیلا على من هؤلاء العلماء القراء الذي فسر بعض هذه الظواهر

، زیادة )٤٧: التوبة) (ولأوصفوا خلالكم: (صحة ما نسیناه إلیه فیقول في قوله تعالى
الألف كتبت بلام ألف وألف بعد ذلك ولا یكتب في القرآن لها نظیر، وذلك أنهم لا 

) نذرِفما تغن ال(یكادون یستمرون في الكتابة على جهة واحدة، ألا نرى أنهم كتبوا 
بالیاء وهو سوء هجاء ) ١٠١: یونس) (وما تغني الآیات والنذر(بغیر یاء، ) ٥: القمر(

  )١/٤٣٩ت، . الغراء، د(الأولین 
وفي حقیقة الأمر هذا موقف غریب من مثل الفراء، وهو موقف ملفت للنظر ففي حین 

 - تراه یعللهبسوء هجاء الأولین ) ِفما یغن النذر: (تراه یعلل حذف الیاء في قوله تعالى
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عبد الكریم (كما سبق في مواضع أخرى بعلل لغویة ویستشهد لذلك بما ورد عن العرب 
  ).٧٠م، ٢٠٠٦إبراهیم، 

الصحابة هم خیرة أمة محمد صلى االله علیه وسلم الذین اختارهم االله تعالى لمعاصرته، 
أن عثمان فكیف یمر من بین أیدیهم مثل هذه الأخطاء من غیر أن ینتبهوا لها، في حین 

ٕلم ینفرد في هذا العمل لوحده وانما اسند هذا الفعل لخبرة الصحابة وخرج هذا العمل بعد 
  .مشاورة مع كباتر الصحابة

  اختلاف العلماء في حكم كتابة القرآن الكریم بالرسم العثماني
أثارت قضیة الرسم العثماني خلافا بین العلماء منهم من یرى أنه توقیفي عن الرسول 

الله علیه وسلم وعن الصحابة رضي االله عنهم حیث أمرهم صلى االله علیه وسلم صلى ا
بكتابته وأقرهم علیه، ومنهم من یرى أنه اصطلاحي، ولا مانع من مخالفته وكتابته 

  )٦٣م، ٢٠٠١إسماعیل، . (بالطرق الحدیثة تحقیقا للمصلحة العامة للمسلمین
  :ثماني على ثلاثة أقوالاختلف العلماء في حكم كتابة القرآن بالرسم الع

أن رسم المصحف توقیفي لا یجوز تغییره، وتحرم مخالفته وهو مذهب : القول الأول
إسماعیل، . (جمهور الأمة سلفا وخلفا، ونقل كثیر من العلماء الإجماع على ذلك

  )٦٣م، ٢٠٠١
وقد نقل الإمام الجعیري، وغیره إجماع الأئمة الأربعة على وجوب إتباع مرسوم 

هل یكتب : سئل مالك: (، وقال أشهب)٦٤ت، . سلیمان، د. (ف العثمانيالمصح
، ولا )لا، إلا على الكتبة الأولى: المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال

یحرم مخالفة : (، وقال الإمام أحمد)١٩ت، . الداني، د. (مخالف له من علماء الأمة
م، ١٩٥٧الزركشى، . (لكخط مصحف عثمان في واو أو یاء أو ألف أو غیر ذ

من كتب مصحفا فینبغي أن یحافظ على الهجاء الذي كتبوا : (، وقال البیهقي)١/٣٧٩
به تلك المصاحف، ولا یخالفهم فیه، ولا یغیر مما كتبوه شیئا، وأعظم أمانة منا، فلا نظن 

  )٤/٢١٩م، ٢٠٠٣البیهقي،  ). (بأنفسنا استدراكا علیهم
  )١٨٥ - ١٨٤م، ٢٠١٠ -هـ١٤٣١إسماعیل، : ( منهاواستدل أصحاب هذا القول بأدلة

  إقرار النبي صلى االله علیه وسلم لهؤلاء الكتبة، فقد كان للنبي صلى االله علیه وسلم
كُتاب یكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن على هذا الرسم بین یدیه صلى االله علیه وسلم 
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لقرآن على هذه الكتابة وأقرهم على تلك الكتابة، ومضى عهده صلى االله علیه وسلم وا
  .لم یحدث فیه تغییر ولا تبدیل

  ،ما ورد أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یوقف كتابه على قواعد رسم القرآن
  :ویوجههم في رسم القرآن وكتابته ومن ذلك

 ألق : (فعن معاویة أنه كان یكتب بین یدي النبي صلى االله علیه وسلم فقال له
ّوأقم الباء ، وفرق السین، ولا تعور المیم، وحسن ّالدواة، وحرف القلم،  ّ ، ومد )االله(ّ

  )١/٣٥٧ت، . البحبصي، د). (الرحیم(ّ، وجود )الرحمن(
 بسم االله الرحمن (إذا كتب أحدكم : (وعن أنس أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

             ).                        ١/٣٦٤م، ١٩٨٧الدیلمي، ). (الرحمن(فلیمد ) الرحیم
 إجماع الصحابة على ما رسمه عثمان في المصاحف، وعلى منع ما سواه.  
  إجماع الأمة بعد ذلك في عهد التابعین والأئمة المجتهدین على تلقي ما نقل في

. المصاحف العثمانیة التي أرسلها إلى الأمصار بالقبول وعلى ترك ما سوى ذلك
موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا ، ولذلك جعل الأئمة )٣٤هـ، ١٣٤٤خلف، (

شرطا لقبول القراءة فقالوا كل قراءة ساعدها خط المصحف، مع صحة النقل ومجیئها 
  )٣٤هـ، ١٣٤٤خلف، . (على الفصیح من لغة العرب، فهي المعتبرة

كنت اكتب الوحي عند رسول االله : (واستدلوا ببعض الروایات كقول زید رضي االله عنه
إقرأ، فأقرؤه، فإن كان فیه سقط : سلم وهو یملي علي فإذا فرغت قالصلى االله علیه و

ومما یؤید هذا القول ). ٢/٥٤٤هـ، ١٤٠٥الطبراني، (أقامه ثم أخرج به إلى الناس 
قرارات المجامع الفقهیة حول الرسم العثماني، فإن المجامع الفقهیة التي تضم عددا من 

ت واضحة وحاسمة حول هذه القضیة، العلماء المحققین المخلصین قد أصدرت قرارا
. وهي تمثل في العصر الحاضر إجماع علماء الأمة أو الأكثریة منهم على الأقل

  :وسوف ننقل نص هذه القرارات وهي) ٨١م، ٢٠٠١إسماعیل، (
  :قرار مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر الشریف

المنعقد في الفترة بحث مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر الشریف في المؤتمر السادس 
هـ بحثا لفضیلة  الأستاذ ١٣٩١ من صفر ٥هـ إلى ١٣٩١ من محرم ٣٠الأخیرة من 

الذي بین فیه مذاهب ) رسم المصاحف العثمانیة(الدكتور محمد محمد أبو شهبة بعنوان 
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العلماء في كون الرسم العثماني توقیفا أو اجتهادیا، وعرض بالأدلة العلماء في ذلك 
. أبو شهبة، د. (العثماني وشبه بعض المستشرقین حول كتابة القرآن ورسمهوفوائد الرسم 

أوصى : ، وبعد دراسة الموضوع اتخذ المجمع عدد من القرارات منها)١٧٢-١٤٧ت، 
المؤتمر بان یعتمد المسلمون على الرسم العثماني للمصحف الشریف؛ حفظا من 

  )٤٢٦- ٤٢٥، ١٩٨٣مجمع البحوث الإسلامیة، . (التحریف
  :رار هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیةق

 بتاریخ ٧١أصدرت هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة القرار رقم 
فإن مجلس هیئة كبار العلماء بعد اطلاعه على البحث الذي : هـ ونصه٢١/١٠/١٣٩٩

 بطریقة الإملاء أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء في حكم كتابة القرآن
وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي . ٕالعادیة، وان خالف ذلك الرسم العثماني

  :فیه تبین للمجلس أن هناك أسبابا تقتضي بقاء كتابة المصحف بالرسم العثماني وهي
  ،ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان رضي االله عنه

مصحف أن یكتبوه على رسم معین، ووافقه الصحابة وتابعهم وأنه أمر كتبة ال
 عصرنا هذا، فالمحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم بعون ومن بعدهم إلىالتا

  .هو المتعین؛ اقتداء بعثمان وعلي وسائر الصحابة وعملا بإجماعهم
 هیل  العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حالیا یقصد تسَّإن

القراءة یفضي إلى تغییر آخر إذا تغیر الاصطلاح في الكتابة؛ لأن الرسم 
الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغییر باصطلاح آخر، وقد یؤدي ذلك إلى 
تحریف القرآن بتبدیل بعض الحروف أو زیادتها أو نقصها، فیقع الاختلاف بین 

 للطعن في القرآن المصاحف على مر السنین، ویجد أعداء الإسلام مجالا
  .الكریم، وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر ومنع أسباب الفتن

  ما یخشى من أنه إذا لم یلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن الكریم أن یصیر
ّكتاب االله ألعوبة بأیدي الناس، كلما عنت لإنسان فكرة في كتابته اقترح تطبیقها، 

 أو غیرها، وفي هذا ما فیه من الخطر، ودرء فیقترح بعضهم كتابته باللاتینیة
وبناء على هذه الأسباب اتخذ المجلس القرار . المفاسد أولى من جلب المصالح

  : التالي



–– 

 ٢١٤

یرى مجلس هیئة كبار العلماء أن یبقى رسم المصحف على ما كان بالرسم العثماني، ولا 
 االله من التحریف، واتباعا ینبغي تغییره لیوافق قواعد الإملاء الحدیثة؛ محافظة على كتاب

م، ٢٠٠١: إسماعیل. (لما كان علیه الصحابة وأئمة السلف، رضوان االله علیهم أجمعین
٨٤-٨٣(.  

  :قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
 فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على خطاب الشیخ هاشم وهبة عبد العال

) تغییر رسم المصحف العثماني إلى الرسم الإملائي(من جدة الذي ذكر فیه موضوع 
وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل المجلس واستعراض قرار هیئة كبار العلماء بالریاض 

هـ الصادر في هذا الشأن وما جاء فیه من ذكر ٢١/١٠/١٣٩٩بتاریخ ) ٧١(رقم 
قرر بالإجماع تأیید ما جاء . الرسم العثمانيالأسباب المقتضیة بقاء كتابة المصحف ب

في قرار مجلس هیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة، من عدم جواز تغییر 
رسم المصحف العثماني، ووجوب بقاء رسم المصحف العثماني على ما هو علیه لیكون 

اعا لما كان ٕحجیة خالدة على عدم تسرب أي تغییر أو تحریف في النص القرآني، واتب
مجلة المجمع الفقهي . (علیه الصحابة وأئمة السلف رضوان االله علیهم أجمعین

  .)٤٨٦- ٤٨٥م، ١٩٨٩الإسلامي، 
أن رسم المصحف  لیس توقیفیا، وأنه لا مانع من تغییر هذا الرسم حسبما : القول الثاني

، وابن أبو بكر الباقلاني: وممن ناصر هذا المذهب. تقتضیه قواعد الرسم الحدیثة
وشیخ الإسلام ابن تیمیة، بل ذهب عز الدین بن ) ٦٣م، ٢٠٠١إسماعیل، (خلدوني 

عبد السلام إلى تحریم الكتابة على الرسم العثماني الأول، ووجوب كتابة القرآن على 
، وقال أبو بكر )١٨٦م، ٢٠١٠إسماعیل، (الاصطلاحات المعروفة عند عامة الناس 

ٕیفرض االله على الأئمة فیها شیئا، واذ لم یأخذ على كتاب وأما الكتابة فلم : (الباقلاني
القرآن وخطاط المصاحف رسما بعینه دون غیره أوجبه علیهم وتركه ما عداه، إذ وجوب 
ذلك لا یدرك إلا بالسمع والتوقیف ولیس في نصوص الكتاب ولا مفهومه، أن رسم القرآن 

 تجاوزه، ولا في نص وضبطه لا یجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا یجوز
السنة ما یوجب ذلك ویدل علیه، ولا في إجماع الأمة ما یوجب ذلك، ولا دلت علیه 
القیاسات الشرعیة، بل السنة دلت على جواز بأي وجه سهل، لأن رسول االله صلى االله 
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ولذلك ، علیه وسلم كان یأمر برسمه ولم یبین لهم وجها معینا ولا نهى أحدا عن كتابته
طوط المصاحف فمنهم من كان یكتب الكلمة على مخرج اللفظ، ومنهم من اختلفت خ

ولأجل هذا . كان یزید وینقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا یخفى علیهم الحال
بعینه جاز أن یكتب بالحروف الكوفیة والخط الأول، وأن یجعل اللام على صورة الكاف، 

الوجود، وجاز أن یكتب المصحف بالخط وأن تعوج الألفات، وأن یكتب على غیر هذه 
وٕاذا . والهجاء، وجاز أن یكتب بالخطوط والهجاء المحدثة، وجاز أن یكتب بین ذلك

كانت خطوط المصاحف وكثیر من حروفها مختلفة متغایرة الصورة، وكان الناس قد 
 أجازوا ذلك وأجازوا أن یكتب كل واحد منهم بما هو عادته، وما هو أسهل وأشهر وأولى

من غیر تأتیم ولا تناكر، علم أنه لم یؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص، 
والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات . كما أخذ علیهم في القراءة والآذان

ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز، فكل رسم دال على الكلمة مفید لوجه 
م، ١٩٩٥الزرقاني، . (على أي صورة كانتقراءتها تجب صحته وتصویب الكاتب به 

٣١٣-٣١٢(.  
ویؤید هذا القول ما ذهبت إلیه وزارة التربیة والتعلیم المصریة حیث رأت أن یكتب ما یرد 
في الكتب المدرسیة بالرسم الإملائي المعروف بما تعارف علیه الناس في هذا الزمان 

ذا الدین ویؤید ما ذهبت من رسم إملائي، ولم یعترض على هذا العلماء من سدنة ه
لا تجوز كتابة المصحف الآن : (الوزارة إلیه بما قال سلطان العلماء العز ین عبد السلام

على الرسم الأول باصطلاح الأئمة؛ لئلا یؤدي إلى دروس العلم، وشيء قد أحكمه 
شلبي، . (القدماء لا یترك مراعاة لجهل الجاهلین، ولن تخلو الأرض من قائم الله بحجة

  .)١١٦م، ١٩٩٩
جواز كتابته بالرسم الحدیث لعامة الناس حسب قواعد الخط في أي : القول الثالث

عصر، مع الإبقاء على الرسم العثماني والمحافظة علیه للعلماء والخاصة، كأثر من 
وممن ناصر على هذا المذهب . الآثار النفسیة التي حافظت علیها الأجیال المتعاقبة

  .)٦٣م، ٢٠٠١إسماعیل، . (د السلام، وبدر الدین الزركشيالشیخ عز الدین بن عب
قال الشیخ العز : (وقد نص على ذلك الزركشي نقلا عن الشیخ العز بن عبد السلام فقال

لا تجوز كتابة المصحف على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة؛ لئلا : بن عبد السلام
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طلاقه؛ لئلا یؤدي إلى دروس یوقع في تغییر الجهال، ولكن لا ینبغي إجراء هذا على إ
العلم وشيء أحكته القدماء لا یترك مراعاة لجهل الجاهلین، ولن تخلو الأرض من قائم 

  .)٧٨م، ٢٠٠١إسماعیل، ). (الله بالحجة
  :الدراسة والترجیح

لو رجعنا إلى القول الأول نجد أن هناك علماء أجلاء ردوا على توقیف الرسم إلى 
 ومن هؤلاء العلماء مناع القطان، ومساعد الطیار، وفهد الرسول صلى االله علیه وسلم

وهذا الرأي لم یرد فیه شيء عن رسول االله صلى االله علیه : (فقال مناع القطان. الرومي
ٕوسلم حتى یكون الرسم توقیفیا، وانما اصطلح الكتبة على هذا الرسم في زمن عثمان 

إذا اختلفتم أنتم وزید : (ین الثلاثةبرضاء منه، وجعل لهم ضابطا لذلك بقوله للرهط القرشی
وحین اختلفوا ) بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش، فإنه إنما نزل بلسانهم

وترافعوا إلى ) التابوت: (وقال النفر القرشیون) التابوه: (فقال زید) التابوت(في كتابة 
). آن على لسان قریشفإنما أنزل القر) اكتبوا التابوت: (عثمان رضي االله عنه، قال

  .)١٤٠م، ٢٠٠٠القطان، (
كانت على ما تعلمه الصحابة من ) أي كتابته(إن رسم المصحف : (وقال مساعد الطیار

معلمیهم، وعلى ما عهدوه من إملاء عصرهم، ولم یثبت أنهم تركوا إملاء عصرهم إلى 
لصخریة إملاء خاص بالقرآن، بدلالة توافق ما وجد من بعض الوثائق والمدونات ا

إذ ثبت أنهم لم یخترعوا رسما خاصا، فإن رسم . والنقودیة التي ترجع إلى عصرهم
المصحف هو الرسم الإملائي الموافق لعصرهم، وتسمیته بالرسم العثماني اصطلاح نشأ 

وهذا یعني أنهم كتبوا المصحف على ما استقر . بعدهم، ولم یرد عنهم الحدیث عنهم
ل یتطور الرسم، ویأخذ في التغیر حتى صار إلى ما هو علیه الرسم عندهم، ثم ما زا

علیه الیوم، وبقى رسم المصحف على ما كتبه الصحابة لا یهیج علیه، ولا یجوز خلافه 
وقال فهد الرومي في ترجیحه ). ٧٣هـ، ١٤٢٥الطیار، (فیما أرید كتابة مصحف كامل 

قیفي؛ لأن القول والذي نراه أن رسم المصحف اصطلاحي ولیس بتو: (لأحد الأقوال
بالتوقیف یحتاج إلى دلیل، ولیس ثم دلیل من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال 

وأما ما . الصحابة على ذلك، ولم یقل به أحد من علماء السلف بل هو لبعض المتأخرین
روي من روایات فهي إما غیر صحیحة، أو لا تدل على المراد من القول بالتوقیف، بل 
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التزام الرسم، واحترام الرسم العثماني واستحسانه والتزامه لا یلزم منه تدل على وجوب 
  )٤٨٨م، ٢٠٠٥الرومى، . (القول بأنه توقیفي

  ):٧٥م، ٢٠٠١إسماعیل، : (وبالنسبة للقول الثاني یرد علیه بما یأتي
دعواهم أنه لیس هناك دلیل على التوقیف، لا من القرآن ولا من السنة والإجماع . ١

  .كل ذلك مردود بالأدلة التي سقناها لمذهب الجمهوروالقیاس، 
لا ) ولأجل هذا بعینه جاز أن یكتب بالحروف الكوفیة والخط الأول: (قول أبي بكر. ٢

معنى له ولا یقید القائلین بهذا المذهب؛ لأن الحروف الكوفیة لم تخرج عن كونها مطابقة 
  ذلك؟لنفس القواعد التي كتب بها المصحف، فأین الشاهد في 

أن كل رسم دال على الكلمة مقید لوجه قراءتها تجب صحته، وتصویب : (دعواهم. ٣
هذه الدعوى تناقض ما یذهب إلیه أصحاب هذا ) الكاتب به على أي صورة كانت

المذهب وتهدم الأساس الذي بني علیه؛ لأن القراءة سنة متبعة، والتوقیف فیها أمر 
  .مجمع علیه

  .ط من القول الأول والثاني هو خلیالقول الثالثما أو
ٕ أن الرسم لیس توقیفي وانما إجماع من الصحابة على - واالله أعلم -والراجح عندي 

الرسم العثماني لما فیه من اعتدال، إلى جانب زیادة احتیاط لكتاب االله تعالى، والحفاظ 
 على ضمان صیانة القرآن من التغییر أو التبدیل، بل إن قواعد الإملاء في العصر

الإملائي عرضة للتغییر والتبدیل، بل إن قواعد الإملاء في العصر الواحد قد تختلف 
وجهات النظر فیها وتتفاوت في بعض الكلمات من بلد لآخر، فإذا أبیح كتابة القرآن 
بالاصطلاح الإملائي لكل عصر، أدى ذلك إلى التغییر في خط المصحف من عصر 

رآن وعظمته في نفوس المؤمنین، ومما قد یؤدي لآخر، وهذا مما یتنافى مع قداسة الق
إلى اختلاف المسلمین في كتاب االله تعالى، ویجر إلى فتنة أشبه بالفتنة التي حدثت أیام 

وحجة تیسیر قراءة القرآن . عثمان رضي االله عنه، وحملته على استنساخ المصاحف
لتهاون في تحري الدقة على الدارسین والعامة لا تبرر التغییر الذي یمكن أن یؤدي إلى ا

في كتابة القرآن، ثم یجر إلى الفتنة والاختلاف على أنه یمكن تحقیق ذلك التیسیر 
باعتبار قراءة القرآن في المصاحف على ذوي الاختصاص، لا سیما وقد علم أنه لابد 
في أخذ القرآن وحفظه وتعلمه من الاعتماد على المشافهة إلى جانب الكتابة، وأنه لا 
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. بأحدهما عن الآخر، بل ربما كان الاعتماد على المشافهة أكثر من الكتابة وأولىیكتفى 
هذا إلى جانب تعلم فن التجوید والانتباه إلى الإشارات التحسینیة التي وضعها العلماء 

ُعلى أنه یمكن أن ینبه في ذیل كل . على الكلمات لمعرفة الفوارق الإملائیة في الرسم
ٕ إلى ما یوجد فیها من كلمات تخالف رسمها واملائها صفحة من صفحات المصحف،
  .الرسم المتعارف والإملاء المألوف

أنه لا بأس بمخالفة الرسم العثماني والكتابة بالإملاء المتعارف، : وأخیرا یمكننا أن نقول
إذا كنا نكتب آیات القرآن في مجالات التعلیم والتدریس، كأن یكتب على السبورة مثلا أو 

للصغار أو ما إلى ذلك من أشیاء، لا یقصد بها كتابة مصحف أو جزء منه، على لوح 
بل المقصود أن یذاكر الطلاب هذه الآیات ویستظهرونها على الوجه الأكمل والأداء 

وقد نقل عن الشیخ العز بن عبد السلام ما یفید جواز ذلك والترخیص فیه، بل . الصحیح
  .)١٠٤-١٠٣م، ١٩٩٨البغا، مستو، . (الدعوة إلیه
  :الخاتمة

  :وفیها أهم نتائج البحث
  ٕالرسم العثماني لیس توقیفي، وانما كان في عهد عثمان بن عفان رضي االله

المصحف أن یكتبوه على رسم معین، ووافقه الصحابة  عنه، وأنه أمر كتبة
  .وتابعهم التابعون من بعدهم إلى عصرنا هذا

 ئي الموجود حالیا بقصد تسهیل إن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملا
القراءة یفضى إلى تغییر آخر، إذا تغیر الاصطلاح في الكتابة؛ لأن الرسم 
الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغییر باصطلاح آخر، وقد یؤدي ذلك إلى 
تحریف القرآن بتبدیل بعض الحروف أو زیادتها أو نقصها، فیقع الاختلاف بین 

 ویجد أعداء الإسلام مجالا للطعن في القرآن المصاحف على مر السنین،
  .الكریم

  بقاء الرسم المصحف على ما هو علیه؛ لیكون حجة خالدة على عدم تسرب أي
ٕتغییر أو تحریف في النص القرآني، واتباعا لما كان علیه الصحابة وأئمة السلف 

  .رضوان االله علیهم أجمعین
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 یات القرآن بالإملاء الحدیثة لا یأثم من خالف الرسم العثماني، وكتب بعض آ
  .بغرض التعلیم

  :التوصیات
أوصى القائمین بأمر التعلیم بتعیین حفظة لتدریس مقرر القرآن في جمیع مراحل التعلیم 
المختلفة، وتعوید الطلاب في جمیع مراحل التعلیم على كتابة الآیات في امتحان القرآن 

  .التحریري بالرسم العثماني
  :المصادر والمرجع

م، دلیل الحیران شرح مورد الظمآن في ١٩٨١براهیم بن أحمد المارغني التونسي، إ
  . القاهرة-رسم وضبط القرآن، مكتبة الكلیات الأزهریة

ت، دلیل الحیران على . إبراهیم بن أحمد بن سلیمان المارغني التونسي المالكي، د
  . القاهرة-مورد الظمآن، دار الحدیث

القاهرة- لسان العرب، دار المعارفت،. ابن منظور الأفریقي، د .  
المطبعة الأمیریة ١ت، المخصص ط. أبو الحسن علي ابن إسماعیل الأندلسي، د 

  . مصر-ببولاق
 ،الدكتور عبد : م، شعب الإیمان، تحقیق٢٠٠٣ - ه،١٤٢٣(أبو بكر البیهقي

  . الریاض-العلي عبد الحمید حامد، طبعة مكتبة الرشد
 هــ، ١٤٢٣بن أبي القاسم الأموي بالولاء الأندلسي، أبو داؤود سلیمان بن نجاح

  . المدینة المنورة- م، مختصر التبیین لهجاء التنزیل، مجمع الملك فهد٢٠٠٢
ت، المقنع في رسم مصاحف الأمصار، تحقیق محمد . أبو عمرو الداني، د

  . القاهرة-الصادق قمحاوي، مكتبة الكلیات الأزهریة
هـ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ١٤٠٧، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

  . القاهرة- المكتبة السلفیة- الطبعة الثالثة
 ،هـ١٤٢٧البنا الدمیاطي أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمیاطي - 

م، اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تحقیق أنس مهرة، دار ٢٠٠٦
  . لبنان-الكتب العلمیة الطبعة الثالثة
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 ،م، البرهان في ١٩٥٧ -هـ١٣٧٦بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي
محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى : علوم القرآن، تحقیق

  . مصر- البابي الحلبي
ت، النشر . الحافظ أبي الخیر محمد بن محمد الدمشقي الشهیر بابن الجزري، د

  . لبنان- بیروت-  الكتب العلمیةفي القراءات العشر، دار
 ،م، فردوس الأخبار بمأثور ١٩٨٧ - هـ١٤٠٨الحافظ شیرویة بن شهردار الدیلمي

  . القاهرة-الخطاب المخرج على كتاب الشهاب، الطبعة الأولى، دار الریان للتراث
 ،محمود الطحان، الطبعة الأولى. د: هـ، المعجم الأوسط، تحقیق١٤٠٥الطبراني - 

  . الریاض-رفمكتبة المعا
 ،مصر-م، معاني القرآن، الهیئة المصریة العامة للكتاب١٩٨٠القراء .  
 ،هـ، رسالة في علم الخط من كتاب ١٣٠٢جلال الدین عبد الرحمن السیوطي

  . استانبول-التحفة البهیة والطرفة الشهیة، مطبعة الجوائب قسطنطینیة
 ،الرسم القیاسي وأوجه م، الرسم العثماني و٢٠١٠ -هـ١٤٣١حیدر خلیل إسماعیل

  .الاختلاف بینهما، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة، المجلد الرابع، العدد السابع
م، رسم المصحف والاحتجاج به ١٩٦٠ -هـ١٣٨٠عبد الفتاح إسماعیل شلبي، . د

  . مصر- في القراءات، مكتبة النهضة
خیة، م، رسم المصحف دراسة لغویة تاری٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥غانم قدوري الحمد، . د

  . الأردن-  عمان١دار عمار للنشر والتوزیع ط
م، قواعد الرسم العثماني وحكمه، مجلة ٢٠١٧ -هـ١٤٣٨یاسر السید نویر، . د

  .الدراسات الإسلامیة والقانونیة، المجلد الرابع العدد الأول
 ،م، رسم المصحف وضبطه بین التوقیف ٢٠٠١شعبان محمد إسماعیل

  .السلام دار ٢والاصطلاحات الحدیثة، ط
 ،م، رسم المصحف ونقطه، الطبعة ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥عبد الحي حسین الفرماوي

  . السعودیة-الأولى، المكتبة المكیة، باب مكة المكرمة
 ،م، رسم المصحف العثماني وأوهام ١٩٩٩ - هـ١٤١٩عبد الفتاح إبراهیم شلبي

  . القاهرة-٤المستشرفین في قراءات القرآن الكریم دوافعها ودفعها، مكتبة وهبة، ط
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 ،م، المتحف في رسم ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧عبد الكریم إبراهیم عوض صالح
  . مصر- دار الصحابة للتراث بطنطا-المصحف، الطبعة الأولى

ت، المقنع في رسم . عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، د
  . القاهرة-محمد الصادق القمحاوي، مكتبة الكلیات الأزهریة: مصاحف، تحقیق

ت، المحكم فینقط المصحف، . عثمان بن سعید بن عمر أبو عمرو الداني، د
  . سوریا- عزة حسن، دار الفكر. د: تحقیق

 ،م، سمیر الطالبین في رسم وضبط الكتاب ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠علي محمد الضباع
   مصر-المبین، المكتبة الأزهریة للذات الطبعة الأولى

عریف حقوق المصطفى، دار الكتب ت، الشفاء بت. عیاض بن موسى الیحبصي، د
  . بیروت-العلمیة

 ،م، دراسات في علوم ٢٠٠٥ - ه١٤٢٦فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي
  .  الریاض- ١٤القرآن الكریم،  ط 

 ،م، ١٩٨٩ -هـ١٤١٠مجلة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة
  .العدد الرابع السنة الثانیة

م، تاریخه وتطوره١٤٩٨٣ -هـ١٤٠٣لامیة، مجمع البحوث الإس.  
 ،هـ، الكواكب الدریة، مكتبة ومطبعة ١٣٤٤محمد بن علي بن خلف الحسیني

  . مصر- مصطفى البابي
 ،م، مناهل العرفان في علوم القرآن، ١٩٩٥ -هـ١٤١٥محمد عبد العظیم الزرقاني

  . بیروت-الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي
ت، الرسم العثماني، بحث منشور ضمن مطبوعات .محمد محمد أبو شهیة، د 

  . القاهرة-مجمع البحوث الإسلامیة بعنوان بحوث قرآنیة
 ،هـ، مقالات في علوم القرآن وأصول ١٤٢٥مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار

  . الریاض-التفسیر، دار المحدث الطبعة الأولى
 ،الواضح في علوم م، ١٩٩٨ - هـ١٤١٨مصطفى دیب البغا وحي الدین دیب البغا

  . دمشق- ٢القرآن، دار الكلم الطیب ودار العلوم الإنسانیة ط
 ،القاهرة-١١م، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة ط٢٠٠٠مناع القطان .  
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  )دراسة تأصیلیة( ستخدام الوسائل والتقنیات التعلیمیةامنهج القرآن الكریم في 
  )١(ى محمدین حسب سیدوی یح.د

  :مستخلص الدراسة
ستخدام المفاهیم العلمیة والعملیة التي اتهدف الدراسة إلى توضیح منهج القرآن الكریم في 

یدان التربیة والتعلیم، تشیر إلى ما یعرف الآن بالوسائل والتقنیات التعلیمیة في م
ستنباط لآیات ستقراء والاستخدمت الدراسة منهج البحث الوصفي التحلیلي القائم على الاا

القران الكریم التي یعتقد الباحث أنها تناولت الموضوع، من خلال آراء المفسرین 
اسة والباحثین الذین تناولوا هذا الموضوع والدراسات السابقة ذات العلاقة، توصلت الدر

سالیب وطرق مختلفة لتقدیم الوسائل والتقنیات أتبع القران الكریم ا: إلى نتائج أهمها
التعلیمیة لإیصال الحقائق والمفاهیم للناس، تأكید السبق التربوي للقرآن الكریم فهو أساس 
التربیة والتعلیم، حیث تضمنت بعض آیاته حقائق تربویة لم تكتشف إلا منذ سنوات قلیلة 

تأكید القرآن الكریم على أهمیة الحواس في الإدراك الحسي والتعلم، وأهمیة ماضیة، 
ن آالربط بین المدركات والعقل عن طریق التفكر والتدبر والتأمل والمشاهدة، قدم القر

العروض العملیة، أسلوب ضرب : ًالكریم عددا من الوسائل والمواد لتحقیق الأهداف منها
 ،ئة الكونیة المادیة والبیئة المحیطة بما فیها من أشیاالأمثال، وأسلوب القصص، والبی

جراء المزید من الدراسات المسحیة إ: تقدمت الدراسة بتوصیات أهمها .والألوان التعلیمیة
التحلیلیة لآیات القران الكریم والأحادیث النبویة التي تناولت النظریات العلمیة في 

  .مجالات العلوم المختلفة
  :مقدمة

ظیم كتاب االله لا یاتیه الباطل من خلفه ولا بین یدیه المنزل على رسوله صلى القرآن الع
االله علیه وسلم لیبین للناس ما نزل إلیهم لعلهم یتفكرون، وبالرغم من أن القرآن الكریم 
كتاب هدایة وعبادة بما یحتویه من أحكام وعبادات ومعاملات وقیم أخلاقیة، إلا أنه 

لما كان القرآن الكریم مخزن الثوابت فقد صاغه االله تعالى ًیضا كتاب علم وتعلیم، وأ
ًبطریقة تجعله دائم التجدد دائب التنزل، ما أعمل المسلمون عقولهم فیه تدبرا وتأملا، لقد  ً
أنزله االله تعالى یتجدد مع الزمن، كلما قرأه الإنسان مرة بعد مرة وجد له من المعاني ما 

                                                             

  ، بجامعة القضارف كلیة التربیةستاذ تكنولوجیا التعلیم المشاركأ) 1(
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، وهكذا یبقى لا تبلى جدته على مر الأیام والأزمان، یخطر على باله في المرات السابقة
 أستطاع أن یدعي أنه لم یبق لغیره افلو أفنى الإنسان كل عمره في دراسته سورة سورة لم

علماء المسلمین منذ سنوات طویلة یبحثون في قدره وعظمته  أن یقوله فیه، وهذا ما دعا
والأحیاء،  وعلم الفیزیاء، والكیمیاء،فوجدوا فیه من خلال بحوثهم ودراساتهم علم الطب، 

ًحصاء، وعلم الاجتماع والسیاسة، وعلم اانفس وعلم التربیة، فضلا عن الریاضیات والإ
  .قسامهاأعلم اللغة العربیة ب

ه بعالمي الغیب والشهادة فیما یعرف بالجمع بین مهتمااوتظهر عظمة القرآن الكریم في 
 ة الكون الفسیح المدید في أول سورة نزلت على رسولهالقراءتین قراءة القران المجید وقراء

َ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق  ََ َِّ َ ِّ َْ َِ ْ ِ ٍ خلق الإنسان من علق *ْ َ ْ ََ َْ ِ َ ْ َ ُ اقرأ وربك الأَكرم *َِ َ َ َْ ْ َ ُّ َ ْ َ الذي علم *ْ َّ ََِّ
ََِبالقلم  ْ ْ علم الإنسان ما لم یعلم﴾*ِ ْ ََ َ ْْ َ َ ََ ْ ِ َ ریم بالكثیر من الآیات ن الكآویزخر القر، ]٥- ١:العلق [َّ

ٕالكریمة التي تدعوا إلي التفكر والتدبر والبحث وامعان النظر والتنقیب والكشف والتجریب 
یعرف بالتعلم عن طریق الخبرات الهادفة  ستخدام الحواس الإنسانیة أو ماامن خلال 

ِإن في خلق السَّماوات والأَرض واختلاف﴿ :المباشرة قال تعالى ِ ِ َِ ْ َ َ َِ ِْ ْ َ ْ َ َّ ٍ اللیل والنهار لآیات ِ َََّ َ ِ َ َّ َ ِ ْ
ِلأُولي الألَباب  َْ ْ ِ ِ الذین یذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفكرون في*ِ ِ َّ ََِّ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ْ ً َُّ ََ َ َ َِ ِ ُ َ ً ُ ُ ُ ِخلق  ْ ْ َ

ِالسَّماوات والأَرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار َّ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ َ ْْ َُ ً َ َ َ ََّ ِ ْ َ آل [﴾َ
 ًیضاأ لى االله علیه وسلمن معجزة فقد الرسول صآ، مثلما كان القر]١٩١-١٩٠:عمران

َوما ینطق عن الهوى ﴿ :، قال تعالىمعجزة أخرى فهو المبین لكتاب االله ََ َْ ِ َ َُ َِّإن هو إلا  *ِْ َُِ ْ
َوحي یوحى﴾ ُ ٌ ْ ِ ﴿وأَنزلنا إلیك الذكر ل:، وفي قوله تعالى]٥-٤: النجم[َ َ ْ ِّ َ َِْ َْ َ ْ َتبین للناس ما نزل َ ِّ َُّ َ ِ ِ َ َِّ ُ

َإلیهم ولعلهم یتفكرون َُ ُْ َّْ ََ ََّ َ ََ ِ م بالعلم والتعلیم ودعا سلا، من أجل ذلك كله اهتم الإ]٤٤: النحل[﴾ِْ
سلام أهل إلى التفقه في الدین والنظر في شئون الحیاة ومجالاتها المختلفة، ووضع الإ

ِیرفع ﴿ :یمان قال تعالىتساویة مع أهل الإالعلم في منزلة عظیمة ورفعهم مكانة سامیة م َ ْ َ
َالله الذین آمنوا منكم والذین أُوتوا العلم درجات والله بم َ ْ َِ ُ َ َ َ َُّ ٍ ِ َِّ ِ َِّ ََّ ََ َْ ْ ْ ُ ُ ُ ِا تعملون خبیر﴾ َ َ َ ُ َ ْ :  المجادلة(َ

١١(.  
ستخدام امن هنا تأتي الدراسة الحالیة لتتناول بالبحث والتحلیل منهج القرآن الكریم في 

  .سائل والتقنیات التعلیمیةالو
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  :مشكلة الدراسة
تتعدد أوجه الإعجاز في القرآن العظیم بتعدد جوانب النظر فیه، فكل آیة من آیاته فیها 
إعجاز لفظي وبیاني ودلالي، وكل سورة من السور طالت أم قصرت، نجد فیها قواعد 

سلوكیة تربویة، أو تعبدیة، أو تشریعیة، أو قیم أخلاقیة وضوابط  عقائدیة، أو أوامر
 من مخلوقات الكون الفسیح وما فیه من ظواهر يءحقائق علمیة، أو إشارات ش

وكائنات، وكل قصة تاریخیة، وكل وسیلة تربویة، وكل نبوءة مستقبلیة، ومن العلماء من 
أدرك أن إعجاز القرآن لا یكمن فقط في جانب العبادات والتشریع ولكن في منهجه 

رید والثابت على مر الأیام وفي إشاراته إلى العدید من حقائق الكون العلمي التربوي الف
هتمام بالجانب النظري حد من البشر، ویلاحظ الاًوسنن االله فیه مما لم یكن معروفا لأ

ستخدام القرآن في مجال العبادة والهدایة فقط، دون النظر إلى ما تحمله آیات الذكر او
ات العلمیة، وهذا ما دعا الباحث إلى القیام بمثل هذه الحكیم من الحقائق العلمیة والنظری

ستخدام القرآن الكریم للوسائل والتقنیات التعلیمیة، ویمكن تحدید مشكلة االدراسة لتتناول 
ستخدام الوسائل اما هو منهج القرآن الكریم في : الدراسة في السؤال الرئیس التالي

  والتقنیات التعلیمیة؟ 
  :دراسةختیار مشكلة الاأسباب 
  :ختیار موضوع الدراسة أسباب منهاكان لا
في التفكر والتدبر في قوله ﴿أَفلا یتدبرون - تبارك وتعالى–ستجابة الباحث الله  ا َ َُ َّ ََ َ َ

ًالقرآن ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا﴾  ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ ًَ َ ْ ُ َ َْ َ ََ ََ َِ ْ ْ ْ َُْ   . ]٨٢: النساء[ْ
م بأن في القرآن كل العلوم التطبیقیة والعلمیة والإنسانیة في عتقاد الباحث الجاز ا

َقوله تعالى ﴿وما من دابة في الأَرض ولا طائر یطیر بجناحیه إلا أُمم أَمثالكم ما فرطنا  َْ ََّ َ ْ َ ُ َُ ُ َْ َْ ٌ َّْ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َْ َ َ ٍ َ َ َِ َّ َ
َفي الكتاب من شيء ثم إلى ربهم یحشرون﴾  ُُ ْ ََ َْ ِْ ِِّ َ َُّ ٍ ِ ِ ِْ ِ َ   .]٣٨: الأنعام[ْ

  تلبیة لرغبة الباحث وهى الربط بین دراسة التربیة والقرآن الكریم والتأكید على أنهما
  .ساس التربیة والتعلیمأ

  رغبة الباحث في الكشف عن وجه جدید من وجوه إعجاز القرآن الكریم والسنة
  .النبویة
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 لمعرفة  ستجابة لتوصیات المؤتمرات والندوات والورش التي نادت بضرورة أصیل االا
  .في مجالات العلوم المختلفة

  :تهدف الدراسة الحالیة الى تحقیق الآتي :أهداف الدراسة
  بیان أن القرآن العظیم كتاب هدایة وكتاب علم وقد أشتمل على أَسس العلوم

  .الإنسانیة والإجتماعیة
  إثبات أصالة القرآن الكریم وثباته وأن جمیع الحقائق العلمیة موجودة في سوره

  .آیاتهو
  بیان السبق التربوي للقرآن الكریم فهو أساس التربیة والتعلیم، حیث تضمنت بعض

  .آیاته حقائق تربویة لم تكتشف إلا منذ سنوات قلیلة ماضیة
  ستخدمها القرآن العظیماتقدیم بعض الوسائل والتقنیات التعلیمیة التي.  

  :منهجیة الدراسة
ستخدام منهج البحث الوصفي التحلیلي، اث بإن طبیعة مثل هذه الدراسة تلزم الباح

  .باستقراء بعض الآیات الكریمة التي تناولت الموضوع
  :مفهوم الوسائل والتقنیات التعلیمیة

  :الوسیلة في اللغة
 المنزلة عند الملك والدرجة والقربى، ووسل فلان إلى االله - الوسیلة-جاء في لسان العرب

الوسیلة : ، والواسل كالراغب إلى االله، قال الجوهري ًوسیلة، إذا عمل عملا تقرب به إلیه
وتوسلت ) ٣/٩٥هـ، ١٤١٤: ابن منظور(ما یتقرب به إلى الغیر والجمع الوسل والوسائل 

إلى االله تقربت إلیه بصالح الأعمال، وبهذا المعنى اللغوي فإن المعنى للوسیلة بمعناها 
  .اللغوي ما یقرب به فهم التلامیذ للدرس

َ﴿یا أَیها الذین : قوله تعالى: لة في القرآن الكریم في آیتین فقط هماوقد ورد لفظ الوسی ََِّ َ ُّ
َآمنوا اتقوا الله وابتغوا إلیه الوسیلة وجاهدوا في سبیله لعلكم تفلحون﴾  ُ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َُّْ َْ َُ َ ََ َ َ َِ ِ َُّ َُ َ َْ ْ ْ ُ ُ  [٣٥: المائدة[َ

ِأُولئك الذین یدعون یبتغون إ﴿: وقوله تعالى َ َ َ ُ َ َُ َ ْْ َِّ َِ ُلى ربهم الوسیلة أَیهم أَقرب ویرجون رحمته َ َ ُ َ َُ َ َ َ ْ ُ َْ ْ َ َْ ُّ َ َ َِ ْ ُ ِ ِّ
ًویخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا﴾  َ َُ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ُِّ َّ ِ َ ، وقد وردت كلمة الوسیلة ]٥٧: الإسراء(َ

ًاللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة (في الحدیث الشریف 
  ).٦١٤، ٢٤٠٤٦حدیث  :البخاري)  (ة والمقام المحمودوالفضیل
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في أن الوسیلة هى كل ما یتوسل به أي ) ٢٨٢:النسفي(و ) ٦٠١٠:الزمخشري(یتفق 
یتقرب من قرابة أو صنیعة أو غیر ذلك، فأستعیرت لما یتوسل به إلى االله تعالى من فعل 

ِوابتغوا إلیه ﴿ :الطاعات، ویقول البیضاوي  تفسیر معنى الوسیلة في قوله تعالى ْ َِْ ُ َ َ
َالوسیلة َ ِ َ  أي ما تتوسلون به من ثوابه والزلفى منه من فعل الطاعات وترك المعاصي، ﴾ْ

  )١٨٥:ابن الأثیر(وفي الحدیث الوسیلة منزلة في الجنة،وجاء في النهایة لابن الأثیر 
 إلى هى في الأصل ما یتوصل به) ًاللهم آت محمدا الوسیلة(الوسیلة في حدیث الآذان 

وسل إلیه وسیلة وتوسل، والمراد به في الحدیث : الشيء ویتقرب به وجمعها وسائل یقال
القرب من االله تعالى، وقیل هى الشفاعة یوم القیامة، وقیل منزلة في الجنة كما جاء في 

  .الحدیث
  :مفهوم التقانة

كلمة یعد مصطلح التقانة من المصطلحات الحدیثة التي ظهرت في العصر الحدیث أما 
: يءأتقن الش: یقال: جاء في لسان العرب مادة تقن تقنیة فهى كلمة عربیة خالصة،

:  فیها الماء لتجود بالزرعن ورجل تقنارسلوأي أ: رضهمأإحكامه، وتقنوا : أحكمه، واتقانه
وقد ) ١ج: ابن منظور(الإحكام: حاذق ماهر سریع البدیهة حاضر الجواب، والإتقان

َ ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي :قرآن الكریم في قوله تعالىوردت كلمة تقانة في ال ِ َ ًَ َ ِ َ ُ ََ ََ ْ َ ََ ِ ْ
َتمر مر السَّحاب صنع الله الذي أَتقن كل شيء إنه خبیر بما تفعلون﴾  ُ َ ََُ ُْ ََ ََ َ َ ُِ ِ ٌِ َ َّْ ٍ َِّ ِ َّْ َّ ُ َْ ِ َّ ، ]٨٨ :النمل[ُّ

 التقانة إلى مصطلح) ٢٠٠٣(، وقد أشار الدكتور حلباوي يءیعني أحكم خلق كل ش
وجعلها مرادفة لمصطلح التكنولوجیا، غیر أن الباحث یرى غیر ذلك، فكلمة تكنولوجیا 

ومعناها ) logia(ومعناها مهارة و) techno(غریقیة الأصل تتكون من مقطعین إكلمة 
كل معرفة تنطوي على منطق وتبعث : غریقي معناهافن، فكلمة تكنولوجیا في الأصل الإ

ما كلمة تقنیات فهى عربیة خالصة وردت في القرآن الكریم وفي أ، حولها الجدل والحوار
 :الطبراني( )ًإن االله یحب اذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه(الحدیث النبوي الشریف 

  .یعني یحسنه ویجوده) ١٩/١٩٩
ما الوسائل والتقنیات التعلیمیة عند علماء التربیة فلها تعریفات عدیدة تتفق جمیعها في أ

الأشیاء والمواد التي یستخدمها المعلم بخبرة ومهارة في جو : ل والتقنیات هىأن الوسائ
كل  :كما عرفت بأنها) ٢٦ ،١٩٧٩:السید(مشوق وفي وقت أقصر لتحقیق تعلم أفضل 
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نها أب: ما یساعد المعلم على تبسیط الرسالة لطلابه وتشویقهم للدرس، ویعرفها الباحث
  .ح الطباشیر لفهم معاني الكلمات المنطوقةكل ما یستخدمه المعلم غیر كلامه ولو

  :أهمیة الوسائل والتقنیات التعلیمیة
، ١٩٩٧ :المصراتي(و) ٢٥٥ ،١٩٩٦ :سلامة(و) ١٣:١٩٨٣:قسطندي(أشار كل من 

ستخدامها تساعد في تحقیق الأهداف تأن الوسائل التعلیمیة إذا ما أحسن ) ١٧٤
ٕذ واشباع حاجاتهم، وتحقق الفهم وسرعة هتمام التلامیاستثارة االتربویة، فهى تساعد على 

  .التذكر وتنظیم التفكیر كما تؤدي إلى الإیجابیة والفعالیة والتشویق للدرس
  :نطباعات الحسیةالتعلم عن طریق الا

یؤكد علماء التربیة على أهمیة التعلم المقترن بالحواس، لأن المعرفة تبدأ بالحواس، 
ریق الحواس، ویتفق علماء التربیة أنه كلما ًوالفهم لا یتضمن شیئا غیر مستمد عن ط

ًأشترك في عملیة التعلیم حاستان فأكثر كان التعلیم مثمرا وأبقى أثرا في أذهان التلامیذ،  ً
ولذلك نادوا بالتعلم بالادراك الحاسي، وهذا ما أكده القرآن الكریم منذ نزوله ومخاطبة 

د إلى من المشاهدة، یتناول الباحث ستخدام حواسه للتفكر في الكون من الشهوانسان بالإ
ًستخدام الحواس الخمس في التعلم مقتصرا على الجانب في هذا الجانب دعوة القرآن لا

اللغوي التفسیري للحواس من باب النقل عن أهل التخصص والربط بین النظریات 
  .التربویة من واقع التخصص

  :ًتعریف الحواس لغة واصطلاحا
لاَ ﴿: الحس والحسیس الصوت الخفي، قال االله تعالى: رقال بن منظ: حساس لغةالإ

َیسمعون حسیسها وهم في ما اشتهت أَنفسهم خالدون َ َ َُ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ َُ َ ُُ َ ْ ُ َ والحس بكسر ، ]١٠٢: الأنبیاء[﴾ ْ
ًالحاء من أحسست بالشيء، حس بالشيء یحس حسا وحسیسا أحسه شعر به،  ً

كالعین والأذن والأنف واللسان والید، نسان العلم بالحواس وهى مشاعر الإ: حساسوالإ
ابن (الطعم والشم والبصر والسمع واللمس : نسان المشاعر الخمس وهىوحواس الإ

  ).٤٩ ،١ج: منظور
حساس حساس إدراك الشيء یإحدى الحواس، فإن كان الإالإ: قال الجرجاني: ًصطلاحااو

 :الجرجاني(یات ٕللحس الظاهر فهو المشاهدات، وان كان للحس الباطن فهو الوجدان
ُ﴿وكم أَهلكنا قبلهم من قرن هل تحسُّ منهم من أَحد أَو تسمع : قال تعالى) ٣٣ ،١٩٩٦ َ ُْ ُْ ْْ َ ُْ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْْ ْ ٍَ ْ َ ََ ََ ْْ َ
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ًلهم ركزا﴾  ْ ِ ُْ ًأَو تسمع لهم ركزا﴿ ﴿هل تحس منهم من أحد﴾ ببصر أو لمس ]٩٨: مریم[َ ْ ِ ْ ُ ُ ََ ْ َ ْ﴾ 
ًأي صوتا خفیا فضلا عن أن یكون جلیا  ً ً   .ببصر او لمسً

ستخدامها في طاعة االله والعلم، وهو مسؤول عنها إن اهتم القرآن بالحواس وحث على ا
في قوله  ستعمال دلائل العقل والحواسافقد أمرنا االله ب ستخدمها في غیر ما لم تخلق له،

ْثم سواه ونفخ فیه من روحه وجعل لكم السَّمع والأَ﴿: تعالى ََ َ ََ ُْ ُ ُ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َّ َبصار والأَفئدة قلیلا ما َُّ ًَ ِ َِ َ َ ْ ْ َ َ ْ
َتشكرون﴾  ُ ُ ْ ًوالله أَخرجكم من بطون أُمهاتكم لا تعلمون شیئا ﴿: ، وقول تعالى]٩: السجدة[َ ْ َْ َ ُ َ ُُ ْ َ ْ ََ ْ َ َْ ُ ُِ ِ ََّّ ِ ُ َ

َوجعل لكم السَّمع والأبَصار والأَفئدة لعلكم تشكرون َُ ْ َ َُ ْ ُ ْ َُ َّ َِ َ ََ ْ ْ ََ َ َ َ َْ ْ ُ أعلم من  "، قال الرازي]٧٨: النحل[﴾ َ
هذا الكلام ذكر ما یدل على وجود الصانع الحكیم المختار، وتقریره أن أشرف أعضاء 

 والعین محل القوة ، فالأذن محل القوة السامعة،الإنسان هو السمع والبصر والقلب
عضاء الباصرة، والقلب محل الحیاة والعقل والعلم فلو زالت هذه الصفات عن هذه الأ

وقد ذم ) ١٨٨، ٢٠٠٠:الرازي"( وبطلت مصالحه في الدنیا وفي الدین أمر الإنسان َّختلا
كتفى بهذه الحواس لتؤدي مجرد الدور الحیواني في الحیاة وأفسد دورها االقرآن الكریم من 

ُ ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثیرا من الجن والإنس لهم قلوب لا یفقهو:المعرفي قال تعالى ُْ ً َ ََ َْ َُ َ ََ ٌ َُ َ ْ َ َِ ْ ِ َ َِّ ِْ ْ ِ ِ َِ َ َن بها َّ ِ َ
َولهم أَعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها أُولئك كالأنَعام بل هم أَضل أُولئك  َِ ِ َِ ْ َ َ َ َُّ َ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ ْ ُ َ ُ ُُْ ْ ْْ َِ َ ُْ ِ ِْ َ ٌَ ٌَ َ َ

َهم الغافلون﴾  ُِ َ ْ ُ إن الإنسان وسائر الحیوانات متشاركة في : قال الرازي. ]١٧٩: الأعراف[ُ
 منافع الحواس الخمس الباطنة والظاهرة وفي أحوال ًقوى الطبیعة ومتشاركة أیضا في

ٕالتخیل والتذكر وانما حصل الإمتیاز بین الإنسان وبین سائر الحیوانات في القوة العقلیة 
 -٥٣ ،٢٠٠٠:الرازي(والفكریة التي تهدیه إلى معرفة الحق لذاته والخیر لأجل العمل به 

٥٤ .(  
  ):الإدراك الحسي(العلاقة بین العقل والحواس 

عند قراءة القرآن والآیات التي تناولت الحواس نجد أن علاقة قویة بین العقل والحواس 
منهما  قتصار على كل واحدفكل منهما مكمل للآخر وهذه العلاقة تقوم على عدم الا

ًنهما مشتركان معا أًولا العقل حسا، أي  ًبعینه، وعدم تفسیر الآخر به، فلا الحس عقلا،
، بمعنى أن الإدراكات الحسیة لا تستقل ولا تنفرد بتحصیل )١٣٠، ٢٠٠٤ :الكردي(

المعرفة العلمیة، فالحس وحده غیر كاف في إقامة المعرفة مهما تكرر إدراكه للمدركات، 
بل لا بد من العقل الذي یتلقى مادة المدركات التي هیأتها له الحواس، فیقوم بفهمها 
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  ضوء المباديء الفطریة حیث تتم المعرفةستنتاج دلالاتها المعنویة علىاوترتیبها ثم 
یسمیة علماء التربیة التعلم عن طریق الخبرة الهادفة  وهذا ما) ١٩٩٢ :الزنیدي(

المباشرة، وهى الخبرة التي یكتسبها المتعلم عن طریق إتصاله المباشر مع عناصر البیئة 
ٕله وادراكه من ًالتي تحتوي تلك الخبرة وتتصل بها إتصالا مباشرة من جهة وتتصل بعق

  .جهة أخرى
  ):الوسائل السمعیة(حاسة السمع / ١

ًحس الأذن، واصطلاحا: السمع لغة هو مرتبة في العصبة المنبسطة في السطح الباطن : ٕ
من صماخ الأذن من شأنها أن تدرك الصوت المحرك للهواء الراكد في مقعر صماخ 

 والسمع هو سلم الوعي )٤٩٥، ١٩٩٨: بو البقاءأ(الأذن عند وصوله إلیه بسبب ما 
َالذین یستمعون القول فیتبعون أَحسنه أُولئك الذین هداهم الله وأُولئك ﴿ :والفهم قال تعالى َ َ َِ َّ َِّ ِ ِ ََِّ ََ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ ُْ َ َْ َ َ ُ َُِّ َ ْ َ ْ

ِهم أُولو الألَباب﴾  َْ ْ ُ ْ َوأَنا اخترتك ﴿ :وقال تعالى في شأن موسى علیه السلام. ]١٨:الزمر[ُ ُ َ ْْ َ َ
ْفاستمع ِ َ ْ َ لما یوحىَ ُ َ   .]١٣ :طه[  ﴾ِ

ختلف المفسرون في اًویلاحظ أن القرآن الكریم إذا ذكر الحواس فإنه یقدم السمع غالبا و
البصر في كثیر من  ًوقد ورد السمع في القرآن مقدما على: أفضلیة السمع والبصر فقالوا

ضل إن السمع أف :وقالوا) ٤٩، ٢٠٠٠:الرازي(الآیات والتقدیم یدل على التفضیل 
  .الحواس الظاهرة، فإن التعلیم والتعلم والنطق موقوف علیه  وهو یتعلق بالبعید والقریب

 أن التعلم لا یمكن إلا بقوة السمع ولا یتوق بقفوة البصر، فكان السمع أفضل من
  .كفیف البصر، فكم من عالم نحریر في شتى العلوم وهو

 ،ولا یدرك البصر إلا من أن السمع یدرك من الجهات الست وفي النور والظلمة
  )١٨٩ ،١ج :القرطبي(الجهة المقابلة وبواسطة من ضیاء وشعاع 

  .كما أعتقد فریق ثان بأهمیة البصر، أما الفریق الثالث فذهب إلى التساوي بین الحواس
  :ن بعدة معاني منهاآیأتي السمع في القر

ْ﴿والله أَخرجكم من  :السمع بمعني التفضل والنعمة على عباده ومنه قوله تعالى: الأول ِ َّْ َُ َ ُْ َ
َبطون أُمهاتكم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السَّمع والأَبصار والأَفئدة لعلكم تشكرون﴾  َ َ ُُ ْ َ َ ُ ْ َُ ْ ُ ْ ُ َُ ََّ ِ َِ َ ََ ْ ْ َ ََ َ َ َ َْ ْْ ُ َ ًَ ْ َ َّ ِ ُ

  .]٧٨ ،النحل[
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ِ﴿إنك لا تسمع الموتى ولا تسم: بمعني الإفهام ومنه قوله تعالى: الثاني ِْ ُْ َ َُ ََ ْ َ ُْ َ م الدعاء َِّ َع الصُّ َ ُّ َّ ُ
َإذا ولوا مدبرین﴾ ِِ ِْ ُ ْ َّ َ   ]٨٠: النمل [َ

َ﴿وقالوا سمعنا وأَطعنا غفرانك ربنا والیك : بمعنى الإجابة لما یسمع ومنه قوله: الثالث َ ْ ََْ ُِ َٕ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ ُ ْ ْ ِ َ
ُالمصیر﴾  َِ ِ﴿إن في : ، وربط القرآن بین السسمع وحضور القلب، قال تعالى]٢٨٥: البقرة[ْ َّ ِ

ٌلك لذكرى لمن كان له قلب أَو أَلقى السَّمع وهو شهید﴾ ذَ ِ َ َ ََ َُ َْ َ َْ َ ْ ْْ ٌ ُ ََ ََ ِ ِ   ].٣٧ :ق[ِْ
  ):الوسائل البصریة(حاسة البصر / ٢

 :ابن منظور(العین إلا أنه مذكر، وقیل البصر حاسة الرؤیة، والجمع أبصار :البصر لغة
ن اللتین تتلاقیان البصر قوة مرتبة في العصبتین المجوفتی: ًصطلاحااو) ٦٤ ،٤ج

فتفترقان إلى العینین من شأنها أن تدرك ما ینطبع في الرطوبة الجامدیة من أشباح صور 
  .)٢٤٧: أبو البقاء(جسام بتوسط المشف الأ

البصر هو الجوهر اللطیف الذي ركبه االله في حاسة النظر به تدرك : قال الزمخشري
رى الأشیاء المختلفة بقدر أحجامها والبصر نعمة كبرى بها ن) ٥١:الزمخشري(المبصرات 

ًوأبعادها وألوانها وأشكالها، وقد تسحر العین أو تخدع، وهى آلة هامة جدا في بناء العلوم 
الإنسانیة ومعظم الأشیاء المطعومة والمشمومة والملموسة تقع تحت رؤیة العین 

  ).١٧٧: ت.ب :الزنداني(
  :أما الآیات الواردة في النظر فهى أنواع منها

 فانظر إلى طعامك : الأمر بالنظر في مخلوقات االله تعالى، ومنه قوله تعالى﴿َ َِ َ َ َُِ ْ
َوشرابك لم یتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر إلى العظام كیف ننشزها  ْ ْ ُْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ُِ ََ ِ َ ُ ُْ َ ً َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َّ ََّ ََ َ َ َ ََ َِ َ ْ ََ

َثم نكسوها لحما فلما تبین ََّ َ َّ َ ََ ً ْ َ ُ ْ َُ ٌ له قال أَعلم أَن الله على كل شيء قدیر﴾ َّ ِ ٍ ََّ َ َ َْ ِّ ُ َ َ ََ َ َُّ ُ ) ٢٥٩ :البقرة(ْ
ْ ﴿أَفلا ینظرون إلى الإبل كیف خلقت﴾ :وقال تعالى ُ َ َْ ِ ْ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُُ َ   .]١٧ :الغاشیة[َ

 قد خلت من قبلكم سنن : الأمر بالنظر في أحوال الأمم الماضیة قال تعالى﴿ٌ َُ ْ ُ ِ ِْ َْ َْ ََ ْ
ِفسیروا في  ُِ َالأَرض فانظروا كیف كان عاقبة المكذبین﴾ َ َ َ َِ ِّ َ َ َُ ْ ُ ِْ َ ْْ ُ َ ِ : وقوله تعالى] ١٣٧ :آل عمران[ْ

َ﴿قل سیروا في الأَرض فانظروا كیف كان عاقبة المجرمین﴾  َ َ َِ ِ ْ ُْ ُ ُْ ُ ِْ ِ َِ َ َْ ُْ َ ُِ   .]٦٩ :النمل[ْ
فلینظر ا: الأمر بالنظر في أحوال الدنیا وخلق الإنسان ومنه قوله تعالى﴿ُِ ْ ُلإنسان ََْ َ ْ ِْ

ِإلى طعامه﴾  ِ َ َ َ ﴿فلینظر الإنسان مم خلق﴾ :، وقوله تعالى]٢٤ :عبس[َِ ُ ْ ِْ َِّ ُ ََ ِْ ِ ُ  ،]٥: الطارق[َْ
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َ﴿قل سیروا في الأَرض فانظروا كیف كان عاقبة الذین من قبل كان  :ومنه قوله تعالى َ َ َ ََ َ َ ُْ َ َ ُْ ْ ِْ َِّ ِ ِ ُِ َْ ُْ ُُ ِ ْ
َأَكثرهم مشركین﴾  ِ ِ ْ ُ ْ ُُ َ   ].٤٢: الروم[ْ

  :تمام القرآن بالوسائل السمعبصریة دون الحواس الأخرىها
ُ﴿حتى إذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم وأَبصارهم وجلودهم بما كانوا : قال تعالى َ َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َُّ ُ ْ ْ َُ َُ َ َُ َ َ ََ ََ ُ َ ُْ َ
َیعملون﴾  َُ َ السمع والبصر والشم  والذوق : إن الحواس خمسة: ، قال الرازي]٢٠ :فصلت[ْ

ن آلة اللمس هى الجلد فاالله تعالى ذكرها ههنا من الحواس وهى السمع أك واللمس، ولا ش
والبصر واللمس وأهمل ذكر نوعین وهما الذوق والشم لأن الذوق داخل في اللمس من 
بعض الوجوه لأن إدراك الذوق إنما یتأتى بأن تصیر جلدة اللسان والحنك مماسة لجرم 

ضعیف في الإنسان ولیس فیه تكلیف ولا  وًالطعام فكان هذا داخلا فبقى حس الشم وه
َ﴿قل أَرأَیتم إن أَخذ  :قال الجوزي قرأت هذه الآیة) ١٠١، ٢٠٠٠:الرازي(أمر ولا نهي  َ ْ ِْ ْ َُ ْ ُ

ُالله سمعكم وأَبصاركم وختم على قلوبكم من إله غیر الله یأتیكم به انظر كیف نصرف َ ْ َ َِّ َ َ َ َُ ٌْ ْ ْ َْ ُ ُ ُ ُْ ُْ ِ ِ ِ َّ َِّ ِ ِْ ُ َ ْ ْ َ ْْ َ َ َُ ُ َُ ََ َ َ 
َالآیات ثم هم یصدفون﴾  َ َُ ِ ِْ ْ ُ َّ َُ ، فلاحت لى فیها إشارة كدت أطیش منها، وذلك ]٤٦ :الأنعام[ْ

أنه كان عنى بالآیة نفس السمع والبصر فإن السمع آلة لإدراك المسموعات، والبصر آلة 
) ١٠٤ :ابن الجوزي(لإدراك المبصرات فهما یعرضان ذلك على القلب، فیتدبر ویعتبر

  ):٤١٢م ، ٢٠١١:العسافي( :میة هاتان الحاستین في الآتيهذا وتكمن أه
 كون هاتان الحاستان أهم آلتین في الإدراك سیما إدراك العلوم الضروریة.  
 والله أَخرجكم من بطون  :كون هاتان الحاستان أهم آلتین في البلاغ، قال تعالى﴿ِ ُ ُ َ ُْ ِ َّْ َُ ْ َ

َأُمهاتكم لا تعلمون شیئا وجعل ََ َ ََ ً ْ ُ ْ ََ ْ َ َ ُ ِ َ لكم السَّمع والأبَصار والأَفئدة لعلكم تشكرون﴾ َّ ُ ْ َ َُ ْ ُ ْ َُ َّ َِ ََ ْ ْ ََ َ َ َْ ْ  :النحل[ُ
ستخدام حواسه اأي لم یعط القدرة على ) كما ولدته أمه: (لذلك یقال: ، قال الشعراوي]٧٨

 بقیة ِستخدامها، ولم یأتاًبعد، ثم یجعل له الحق سبحانه الحواس ویجعله قادرا على 
 لأن آیات الكون تحتاج إلى الرؤیة ؛ بالسیدین، وهما السمع والبصرالحواس، بل جاء

البلاغ، فأنت ترى بالعین آیات الكون  إبلاغ الرسل یحتاج للسماع، وهما أهم آیتین في
، ١٠:الشعراوي(ومعجزات الرسل، وتسمع البلاغ بمنهج االله سبحانه وتعالى من الرسل

٥٩٠٥. (  
 عرفة كثیر من الأمور ولا یمكن للإنسان أن هاتین الحاستین یتوقف علیهما م
  . ستغناء عنهما بخلاف بقیة الحواسالا
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ن یدرك أن التلمیذ العادي یستطیع أهذا ویشیر الباحث إلى أن علماء التربیة أكدوا 
عن طریق حاسة % ٨٣: المعلومات ویحتفظ بها عن طریق حواسه المختلفة كما یلي

  .ما توزع النسب المتبقیة لباقي الحواسعن طریق حاسة السمع، بین% ١٣ و البصر،
  :حاسة اللمس/ ٣

الجس وقیل اللمس المس بالید، واللمس إدراك بظاهر البشرة، كالمس ویعبر به : اللمس
وألمسه فلا أجده، وهو قوة ساریة في البدن كله یدرك الحار، : عن الطلب كقول الشاعر

مام قال الإ) ٤٩٦، ١٩٩٦:فعيالتفتازاني الش(والرطب، والیابس ونحو ذلك  والبارد،
ًنسان حاسة اللمس، فیدرك بها أجناسا من الموجودات، أول ما یخلق في الإ: الغزالى

واللمس ) ١٥، ١٩٨٥:الغزالى( كالحرارة والبرد والرطوبة والیبوسة واللین والخشونة وغیرها
َكنایة عن الجماع لمسها یلمسها ولامسها وكذلك الملامسة وفي التنزیل ﴿أو لا ُُمستم ْ ْ َ

َالنساء﴾  َ ً ﴿وأَنا لمسنا السَّماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا :، وقال تعالى]٤٣النساء،[ِّ ِْ َِ ًَ ََ ُ َ ََ ََ َ َ َْ َ َْ َ َّ
ًُوشهبا﴾ ُ ، وآلة اللمس هى الید، والید في اللغة تطلق على عدة معان بعضها )٨: الجن( َ

  :ن الكریم في مواضع منهاحقیقة وبعضها من المجاز أو الكنایة، ورد لفظ الید في القرآ
ِ﴿فویل للذین یكتبون الكتاب بأَیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به : قوله تعالى ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِِِّ ِ ُِ َْ َ ُْ َ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ َ ْ َْ ُ ُ َُّ ْ ٌْ ََ

َثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أَیدیهم وویل لهم مما یكسبون﴾  ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ٌ ٌ ً ََّ َُّْ ْ ْ ُ ََ َْ ْ َْ َ َِ ْ َ َ َ َ وقوله  ،)٧٩ :قرةالب(ً
ِ﴿إذ هم قوم أَن یبسطوا إلیكم أَیدیهم فكف أَیدیهم عنكم واتقوا الله وعلى الله : تعالى َّ َّ ِ َِ ََ َ َ َ َ ََ ََُّ ِ ِْ ْ ُ ْ ُ ُْ َ ُْ ْ ْ ْ ْ ْ ََّ َ َُ ُ ٌ ْ َّ ْ

َفلیتوكل المؤمنون﴾  َُ ِ ْ ُ ْ ِْ َّ ََ َ ﴿فلما رأَى أَیدیهم لا تصل إلیه ن:، وقال تعالى)١١ :المائدة(َ ِ ِ ِْ َْ َِ ُ ََ َ ْ ُ ََ ْكرهم َّ َُ ِ
ٍوأَوجس منهم خیفة قالوا لا تخف إنا أُرسلنا إلى قوم لوط﴾ ِ ِ ُِ َ ُ ًِ ْ َْ َِ َِْ ْ َّ ْ ََ َْ َ ْ ُ َ َ ، وقوله تعالى )٧٠ :هود( َ

َ﴿وهو الذي كف أَیدیهم عنكم وأَیدیكم عنهم ببطن مكة من بعد أَن أَظفركم علیهم وكان  َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ُ ََ َ َ َْ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ْ ُِ ِْ ْ ْ ْ ْ َُ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّْ َّ ِ ْ ْ َّ
ًه بما تعملون بصیرا﴾ َّالل َ َِ َ َ ُُ ْ َ   .  )٢٤ :الفتح(ِ
  :حاسة الشم/ ٤

ًجمعه آنف وآناف وأنوف، وأنف كل شيء أوله، وقال كذا آنفا وسالفا، ومنه : أنف لغة ً
ُقوله تعالى ﴿قالوا للذین أُوتوا العلم ماذا قال آنفا أُولئك الذین طبع الله على قلو َ َ َ ُُ َ َ َ ََ ُ َ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ ََِِّ ََ ً َ َ ْ ْ ْبهم ُ ِ ِ

ْواتبعوا أَهواءهم﴾  ُ َ َُ َْ والأنف هو جهاز نعرف به ) ٢٨ :أبو القاسم( ، أي مبتدأ)١٦ :محمد(ََّ
روائح المواد ذات الرائحة ویبطل عمله إذا اصیب بمرض الزكام، وحدود عمله ضیقة 
ًجدا، إذ أن قدرته على الشم لا تتجاوز بضعة أمتار ویختص بالمواد ذات الروائح والعلوم 
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ً نكتسبها بواسطته محدودة جدا جدا وأثرها لا یكاد یذكر فيالتي بناء العلوم الإنسانیة  ً
َوالأنَف ﴿ :قوله تعالى: والآیات التي وردت في الأنف أو الشم فهى) ١١٦ :الزنداني( ْ ْ َ

ِبالأنَف ْ ْ ِِّ﴿قال أَبوهم إني : وقوله تعالى على لسان یعقوب علیه السلام، ]٤٥ المائدة،[ ﴾ِ ْ ُ ُ َ َ
ِجد ریح یوسف لولا أَن تفندون﴾ لأََ ِّ ُِ َ َُُ ْ َْ َ ُ ُ َ لأشم فهو وجود حاسة : ومعنى لأجد. ]٩٤: یوسف[ِ

  .الشم
  .اللسان: حاسة الذوق/ ٥

ِ﴿احلل عقدة من لساني﴾ وَالجارحة وقوتها : اللسان لغة ِ َِ ْ ًْ َ ْ ُ ْ ، یعني به من قوة ]٢٧:طه[ُ
ي هى النطق، ویقال لكل قوم ٕلسانه فإن العقدة لم تكن في الجارحة وانما في قوته الت

َ ﴿فإنما یسَّرناه بلسانك لتبشر به المتقین :أي لغة، قال تعالى: لسان، ولسن بكسر اللام َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ُِ َ َْ ِّ ُ َ ََ ُ َ ْ َّ
Ďُوتنذر به قوما لدا﴾ ً َْ َ ِ ِِ ُْ ٍ ﴿بلسان عربي مبین﴾ :، وقال تعالى)٩٧: مریم (َ ٍِ ِ ُِ ٍَّ َ َ  ،)١٩٥ :الشعراء(ِ
نسان ببعض إن أصیب الإ االله سبحانه لتمییز طعم المواد المختلفةواللسان آلة خلقها 

الأمراض فقد یطعم بعض الأشیاء على حقیقتها ویتغیر طعم البعض الآخر، وحدود 
للطعم محصور في نطاق ما لامس اللسان، بشرط أن  ًعمل اللسان ضیقة جدا فتمیزه

ه مع بعض التحفظات ولكن یذوب في اللعاب، واي علم یأتینا من اللسان فهو علم نقبل
ًالعلوم التي نكتسبها بواسطة اللسان محدودة جدا جدا، وأثرها لا یكاد یذكر في بناء  ً

  ) .١١٦: الزنداني(العلوم الإنسانیة 
ق أحد اذووالذوق هو إیصال المذوق إلى الفم إبتلعه أو لا، بعد أن وجد طعمه، لأن الأ

ا یتحقق العلم بالطعم سواء إبتلع المذاق أو الحواس الخمس التي تعلم بها الأشیاء، ولذ
وقیل الذوق وهى قوة منبثة ) ٧٦: الزحیلي(ًمجه، فكل أكل فیه ذوق ولیس كل ذوق أكلا 

، ١٩٩٦:التفتازاني الشفعي(في العصب المفروش على جرم اللسان یدرك بها الطعوم 
٤٩٦.(  

  :بعض الوسائل والتقنیات التعلیمیة في القرآن الكریم
القرآن الكریم الكریم العدید من الوسائل والتقنیات التعلیمیة من أجل التواصل ستخدم ا

  :والتعلم منها
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 ٢٣٤

  )البیان العملي(العروض العملیة / ١
ستخدم القرآن الكریم وسیلة البیان العملي عن طریق المشاهدة الحیة والخبرة الهادفة ا

ُ﴿فبعث الله  :یل فال تعالىالمباشرة لقابیل بن سیدنا آدم حتى یتمكن من دفن أخیه هاب ََّ َ ََ
َغرابا یبحث في الأَرض لیریه كیف یواري سوأَة أَخیه قال یا ویلتا أَعجزت أَن أَكون مثل  َ َ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ًُ َْ ْ ْ ُْ ْ َ َ ََ َ ُْ َ ِ ِ ِ ْ َ

َهذا الغراب فأُواري سوأَة أَخي فأَصبح من النادمین﴾  َ َ َِ ِ ِ َِّ ْ َ ََ ُْ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ   .)٣١ :المائدة(َ
  :الأمثالضرب / ٢

جمع مثل، وهو تشبیه شيء بشيء في حكمه، وتقریب المعقول من المحسوسن : الأمثال
والأصل ) ١١٦، ١ج: ابن القیم( عتبار أحدها بالآخراأو أحد المحسوسین من الآخر، و

في المثل إعطاء شيء منزلة شيء عن طریق التشبیه وبیان وجه الشبه، ولا یلزم في 
لوجوه، بل یكفي فیه أن یلمح منه جانب فیه شبه ما یحقق التشبیه المطابقة من كل ا

ًالغرض من التشبیه ویطلق  المثل في القرآن لیكون نموذجا أو أكثر لقضایا أو سنن أو 
أعمال تتشابه مع أحوال الأفراد والجماعات، ونفهم من خلالها كیف نتعامل ونقیس كل 

 :یامین(ًو مدحاأً المماثلات لها ذما ما شابهها على مر الزمان، وبناء علیه یتم الحكم في
ستخدمت لتحقیق أهداف تعلیمیة متنوعة افي القرآن العظیم العدید من الأمثال التي . )١

: وتحقیق الفهم للمسائل المعقدة وتوضیح ما أشكل فهمه، ومن هذه الأمثال قوله تعالى
ً﴿أَلم تر كیف ضرب الله مثلا كلمة طیبة  ً ََ ُ َ ََِّ َ َ َ َ ِْ ََّ ًََ َ ْ ِكشجرة طیبة أَصلها ثابت وفرعها في السَّماءَ ِ ٍَ َ َ َُ َ َْ َ ََ ٌ ِ ٍَ ُ ْ َِّ َ 

َتؤتي أُكلها كل حین بإذن ربها ویضرب الله الأَمثال للناس لعلهم یتذكرون *  َ ُ ُ َُ ُْ َ َ ََّ َ َ ْ ََ َُّ ِ َّ َِ ِ َّ َ َ ْ ِ ِ ٍْ َ ِّ ْ ِِ َِّ ُ ُ ُ ومثل *ْ َ َ َ
ْكلمة خبیثة كشجرة خبیثة اجتثت من فو َ َْ ِْ ٍ ٍ ٍ ِْ َ ََُّ َ َِ ٍ َِ ََ َ ٍق الأَرض ما لها من قرار﴾ َ َ َ ََ ْ ِ َ ِْ  .[٢٦ -٢٤:براهیمإ[ِْ

وهو الظاهر والمصرح به : المثل الصریح: الأول: تنقسم الأمثال في القرآن إلى قسمسن
ْمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أَضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ﴿مثل قوله تعالى َ ً َ ُْ َِ ِِ ُ َُ َ ُ َ ََّ ََِّ َ َ َ ُْ ْْ ََ َّ َ َ َ ْ ِ َ ََ

َتركهم في ظلمات لا یبصرون﴾اوَ ُُ َ ُْ َِ ٍ ِْ َ ُُ َ وهو الذي لا یذكر في : الكامن :، الثاني]١٧: لبقرة [َ
َ ﴿أَفمن أَسَّس بنیانه على :ٕالنص لفظ المثل وانما یكون حكمه حكم الأمثال كقوله تعالى َ ُ َ َُ ْ َ ْ َ َ

َتقوى من الله ورضوان خیر أَم من أَسَّس بنیانه ع ُ َ ُ ََ ْ ََ ْ ْ َْ ْ ٌ ٍ َِ َ َِ َّ ِ ِلى شفا جرف هار فانهار به في نار َْ ٍَ ِ ِ ٍِ َ َ ُْ َ ََ ُ َ َ
َجهنم والله لا یهدي القوم الظالمین﴾  َ ُ َِ ِ ِ ََّّ َ ْ ََ ْ ْ َ َ   .]١٠٩: التوبة[ََّ

وهو ما یأتي على لسان الطیور : التمثیل الرمزي: أما أنواع الأمثال في القرآن فهى ثلاثة
م، وقصة آدم علیه السلام مع والحیوانات والنبات، كقصة النملة مع سلیمان علیه السلا
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 ٢٣٥

وهو ما جاء لیبین أحوال : التمثیل القصصي: الشیطان، فهى رموز لحقائق علویة، الثاني
ٍ ﴿ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأَة نوح وامرأَة لوط :الأمم وقصصهم للعبرة كقوله تعالى َِِّ َُّ َ ََ َ ُ َ َْ َْ ٍ ُ ِ َ َ َ ُ َ ًََ

ِكانتا تحت عبدین من عباد ِ َِ َْ ْ ْ ِْ َ َ ََ َ َنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا وقیل َ َ َ َِ َ ً ْ ُ ِْ َّ ِ ِ َِ َ َ ُ ََ ُ ْ َْ َْ ََ َ َِ َ
َادخلا النار مع الداخلین﴾  ِ ِ َّ َ َ َ َّ َ ُ وهو تشبیه : التمثیل الطبیعي: ، والنوع الثالث]١٠:التحریم[ْ

یة بالمشاهد على أن یكون ذلك في الأمور التكوین غیر الملموس بالملموس، والمتوهم
ُ﴿إنما مثل الحیاة الدنیا كماء أَنزلناه من السَّماء فاختلط به نبات الأَرض مما یأكل الناس  َُّ َُّ َ ُُ َْ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ُّْ ْ َُ َ َِ َ َ ْ َ َ َ َْ َْ ْ ْ َ

َْوالأنَعام حتى إذا أَخذت الأَرض زخرفها وازینت وظن أَهلها أَنهم قادرون علی ُ ْ َ َ َْ َ ُ َُ ُْ َ َ ُِ َِ ََّ ْ ََّ ََّ َ َ َْ ُ َ َّْ ْ ْ ِ َّ ُ َها أَتاها َ َ َ
ٍأَمرنا لیلا أَو نهارا فجعلناها حصیدا كأَن لم تغن بالأَمس كذلك نفصل الآیات لقوم  ِْ َْ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ْ َ َُ َ َِّ ُ َ َ ََ َْ ِْ ْ َ ْ ً َ ُْ َ ًْ ْ َ ً

َیتفكرون﴾  َُ َّ   .]٢٤: یونس [ََ
بینت الإیمان ومثلت له، : أما المجالات التي تناولتها الأمثال القرانیة كثیرة نذكر منها

ت الكفر وردت شبهه ، فضحت النفاق ، نادت بالخیر وردت الشر ، صورت كشف
  .الخبیث والطیبن ومیزت الصالح عن الطالح

للأمثال القرانیة فوائد وثمرات یجنیها متدبرها والمتمعن في دلالاتها، والفائدة العظمي من 
ْوتلك الأَ﴿: الأمثال القرآنیة التي ذكرها االله تعالى في قوله تعالى َ ِْ َمثال نضربها للناس وما َ ََ ِ َّ ِ ُ ِ ْ َ ُ َ ْ

ِیعق ْ َلها إلا العالمونَ ُ َِ َ ْ َّ ِ التفكیر : ومن أهم فوائد الأمثال القرانیة التعلیمیة. ]٤٣: العنكبوت[﴾ ُ
التذكیر، تقریب المراد للعقل وتصویره بصورة و، الإعتبار والوعظ، الحث والزجر

دایة لتغري النفوس بالخیر والبر فیه لون من ألوان اله المحسوس لتثبت في الأذهان،
  :وتمنعها عن الشر والإثم،  ومن هنا یقول عبد القادر الجرجاني عن المثل

 كان مسه أوجع، ومیسمه ألذع، ووقعه أشد، وحده أحد: ًفإن كان ذما.  
 ًوان كان حجاجا   .كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبیانه أبهر: ٕ
 وشرفه أجد، ولسانه ألدكان شأوه أمد،: ً كان إفتخاراهوٕان .  
 ًوان كان إعتذارا كان إلى القبول أقرب، وللقلوب أخلب، وللسخائم أسل، ولغرب : ٕ

  .الغضب أقل، وفي عقد العقود أنفث، وحسن الرجوع أبعث
 ًوان كان وعظا كان أشفى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبیه والزجر، وأجدر : ٕ

  ).١٠٢: الجرجاني(شفي الغلیل ، ویبري العلیل، ویأن یجلي الغیایة ویبصر الغایة
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 ٢٣٦

  :ستخدام عناصر الكون المادي كوسائل وتقنیات تعلیمیةا/ ٣
ورد في القرآن الكریم ستخدام عناصر الكون المادي كوسائل تعلیمیة وبخاصة آیات االله 

 ء،تعالى في الآفاق، وآیاته في الأنفس وذلك لإثبات وجوده وقدرته وأنه خالق كل شي
ُسنریهم آیاتنا في الآفاق وفي أَنفسهم حتى یتبین لهم أَنه ﴿: ومن تلك الآیات قوله تعالى َ َ َ َ ََّ ُْ ْ َْ َّْ َ َّ ِ ِ ِِ ِ ُِ ْ َ ِ َ َ َ َُ ِ َ

ٌالحق أَولم یكف بربك أَنه على كل شيء شهید﴾  ِ َِ َ ٍَ ِْ ِّ ُ َ ََ ُ َ ََّ ِّ َ ْْ َ ُّ ِ ﴿وفي :ىوقوله تعال ،]٥٣، فصلت[ْ َ
َأَنفسكم أَفلا تبصرون﴾ ُ ِْ ُِْ َ َ ُ ُ ستخدم القرآن عناصر الفلك من سماء اكما . ]٢١: الذاریات[ ْ

ْأَفلم ﴿ :وأرض وشمس ونجوم وشهب ولیل ونهار كوسائل تعلیمیة ومنها قوله تعالى ََ
ٍینظروا إلى السَّماء فوقهم كیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج  ُ َ َ ُْ َ ُُ َ َْ َ َ ْ ِْ َِ ََ َََّّ َ َ َْ ََ ََ ْ ِ َ والأَرض مددناها *ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ

َوأَلقینا فیها رواسي وأَنبتنا فیه َ َِ ِ َِ َْ َ ْ َ َ ََ َْ ٍا من كل زوج بهیج ْ ٍِ َ ْ َ ِّ ُ ْ ٍ تبصرة وذكرى لكل عبد *ِ ِ ِْ َْ ِّ ُ َ َْ ِ َ ً ٍمنیبَ ِ ُ ﴾
  .]٨ - ٦:ق[

َ ﴿مثل الذین حملوا التوراة :ستخدام الحیوان كوسیلة تعلیمیة، ومن ذلك قوله تعالىاوورد  َ ََّْ ُ ِّ ُ َ َِّ ُ َ
َثم لم یحملوها ُْ َِ َ ْ َ كمثل الحمار یحمل أَسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات الله والله لا َُّ َ َُ َ ُ َ ََّ ِ َّ ِ َّ َِّ ِ َِ َِ َِ َِ ْ َ ْ َْ ُْ َُ ً َ ََ ْ ْ ِ ِ

ْیه َدي القوم الظالمینَ ِ ِ َِّ َ ْ َ الكریم في ستخدام الحیاة النباتیة في القرآن اكما ورد . ]٥:الجمعة[﴾ ْ
ِ﴿ونزلنا من السَّماء ماء مباركا فأَنبتنا به: مواضع متعددة منها قوله تعالى ِ ِِ َ َ َْ َ َ َْ َ ً َ ُ َ ًَ ْ َّ َّ جنات وحب َ َ ََ ٍ َّ

ِالحصید  ِ َ ٌ والنخل باسقات لها طلع نضید *ْ ِ ٍ َِ ٌ َْ َ َ َ َ َ ْ َّ َ رزقا للعباد وأَحیینا به بلدة میتا كذلك *َ ًِ ِ ِ ِ َِ َ ً ْْ ْ َْ ً َ ْ َْ َ َِ َ َ ِ
ُالخروج ُ ُ   .]١١- ٩:ق[﴾ ْ

  :تقدیم الوسائل والتقنیات التعلیمیة من خلال القصص
هتم القرآن الكریم بذكر القصص لما فیها من تسلیة النفوس وتقویة العزائم، وأخذ العبرة ا

ٕوالعظة، ومعرفة أخبار الأمم السابقة وحفظ الأحداث، وتعلیم الناس وارشادهم 
وقصة  آن قصة آدم وقصة نوح والطوفان،فقد ورد في القر) ١٠٠- ٩٨:الشهلوب(وتربیتهم

وشعیب وقصة سلیمان مع ملكة الیمن  وقصة إبراهیم ولوط، هود وصالح مع قومهما،
: وقصة یوسف وغیرها كثیر من القصص المبثوثة في سور القرآن العظیم، قال تعالى

ً﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأُولي الألَباب ما كان حدیث ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ ِْ ْ ْ َِ ِِ ٌ ْ َ َ ْ َا یفترى ولكن تصدیق الذي بین َ َ ُْ َِّْ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ْ
َیدیه وتفصیل كل شيء وهدى ورحمة لقوم یؤمنون﴾ ُ َُ ِ ْ ٍ ْ َ ِ ٍ ِ ًِ َ َْ ُ َْ َ ًَ َْ َ َ ِّْ ُ   .]١١١: یوسف [َ
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 ٢٣٧

ًوعن النظر في قصص القرآن المجید، یلاحظ أن القرآن الكریم یقدم صورا من التعلیم 
والذوقیة، لكي تحقق  یة واللمسیةالعملي ویمزج القصة بالمحسوسات السمعیة والبصر

  :القصة أهدافها وغایتها المطلوبة وقد تمثل منهج القرآن في نوعین من الوسائل التعلیمیة
 رشادیة التي توجه السلوك وترشد إلى الطریق الأمثل في سلوك الوسیلة التعلیمیة الإ

  .الطریق المراد لفت النظر إلیه
 مخاطب برهان ودلیل التي یثبت من خلالها لل) رهانیةالب(  الوسیلة التعلیمیة الأثباتیة

الخضر ( ، أو دلیل على خلاف ما أعتقده أو ما ساوره الشك بشأنهعلى شيء أراده
ومن هذه الوسائل التعلیمیة التي وردت من خلال القصص ما ). ١٤٥، ٢٠١١:وآخرون

  :یلي
  :قصة نتق الجبل فوق بني اسرائیل

َ ﴿واذ نتقنا:قال تعالى ََْ ْ ٍ الجبل فوقهم كأَنه ظلة وظنوا أَنه واقع بهم خذوا ما آتیناكم بقوة َِٕ ِ ِ َُِّ ْ َ ْ ْ ُُ ََ َْ َ ُ ُ ٌ ِ ََّ َُ ُ َ ََّ ُّ ََّ ٌ ُ َ َ َْ ْ
َواذكروا ما فیه لعلكم تتقون﴾  ََُّ ْ َ ُُ َُّ ِ َِ َ ْ السیاق هنا سیاق تهدید ووعید، والوسیلة . ]١٧١: الأعراف[َ

طباق الجبل من أن  منها التربیة، لأالتي قدمت لهؤلاء القوم هى الوسیلة المادیة والهدف
حاطة بهم من كل جانب فلا یفلت منهم المرتفع علیهم من فوقهم، وهم تحته یدل على الإ

ضطراب، وتحرك وفي الوسیلة تجسید للمشاعر الوجدانیة وعلامات القلق والا حد،أ
  .نها تتناسب مع نفسیة المخاطبینأالدوافع نحو الهدف المنشود كما 

  :لجنتینقصة صاحب ا

َوأُحیط بثمره فأَصبح یقلب كفیه على ما أَنفق فیها وهي خاویة على ﴿: قال تعالى ََ َ َ ُ ُ َ ٌَ َِ َ َ َْ ِ ِ َِ ََ َ َِ ِ َِ ََّْ َ ِّ ْ َ ِ َ
ًعروشها ویقول یا لیتني لم أُشرك بربي أَحدا  َ َ َ ُِّ َ ْ َ ُِ ْ ِْ َ َِ َِ ْ ُ ُ ِ ولم تكن له فئة ینصرونه من دون الله *َ َّ ِ ِِ ُ ْْ ُْ َ َُ ُ ُْ ٌ َ َ َُ َ َ

َوما ك َ ًان منتصرا َ ُِ َ ْ ً هنالك الولایة لله الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا﴾ *َ ُ ً َ َْ ٌَ ٌْ ْ ُ َُ ََ َ َ ََ َِّ ْ ِْ َِّ ُِ -٤٢:الكهف[َ
رشادي بوسیلة تعلیمیة الهدف منها تغیر التصورات، إفالذي جرى درس تعلیمي . ]٤٤

المفهوم وقد حصل المقصود، أي تغیر التصور بصورة تطبیقیة، وهذا أبلغ من  وقلب
ِ﴿فعسى ربي أَن یؤتین  :موعظة النظریة التي وعظها الرجل الصالح لصاحب الجنتینال َ ُِ ْ ْ ِّ َ َ َ َ

ًَخیرا من جنتك ویرسل علیها حسبانا من السَّماء فتصبح صعیدا زلقا ََ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ ُ َِ ْ ُْ َ َ ََ َ ًً ْ ْ ْْ َ َأَو یصبح ماؤها * َّ ُ َ َ ُِ ْ ْ
ًغورا فلن تستطیع له طلبا﴾  َُ َ ََ َ ًِ َ َْ ْ َ ْ فالمعاینة أقوى في التعلیم من الإخبار، . ]٤١- ٤٠:الكهف[َ

ضافة إلى كونها مباشرة حسیة فقد جرت فیها وبذلك فإن الوسیلة التعلیمیة هنا بالإ
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المعاینة لما سبق الاخبار به، فالنتیجة تتمكن في النفس أفضل تمكن، والهدف یترسخ 
  .)١٥١:٢٠١١:الخضر وآخرون( في القلب والذهن أقوى ما یكون الرسوخ

  :قصة سیدنا إبراهیم مع ربه ان یریه كیف یحي الموتى
ْ ﴿واذ قال إبراهیم رب أَرني كیف تحیي الموتى قال أَولم تؤمن قال بلى ولكن :قال تعالى ْ ْ ْ ِْ َِ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ُْ َ َ َْ ُْ َْ َ ِ ِّ ِٕ

َلیطمئن قلبي قال فخذ أَربعة من الطیر فصرهن إلیك َ َ َ َ َْ ُ َْ ًِ َِّ َّْ ُْ َِ َّ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َ ً ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ْ َْ ُ َ َ ََّ ُ ْ ِ ٍ ِّ ُ َْ ْ َُّ
ٌثم ادعهن یأتینك سعیا واعلم أَن الله عزیز حكیم﴾  ِ َّ َِ َ َ ً َ ٌُ ِ َّ َّْ َُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ علیه ، فقد طلب إبراهیم ]٢٦٠: البقرة[َُّ

ن یریه كیفیة إحیاء الموتى، من خلال نموذج تظهر فیه معاینة أ من االله تعالى السلام
 أن یأخذ صل به إلى طمأنینة القلب بتلك المشاهدة، فأرشده االله تعالى إلىالیقین، وی

، ویذبحهن ویفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله، أربعة من الطیر، ویضمهن
كانت، وعنها یرى قدرة االله تعالى على الإحیاء  ًتینه سعیا أحیاء كماأویدعوهن، فی

هل فعل سیدنا إبراهیم علیه السلام : ءوقد اختلف العلما) ٤٩: ، ٢٠٠٢رضا،( والإماتة
نه ناداها میتة متفرقة الأجزاء فعادت كل أهذا الإرشاد أو لم یفعل، فذهب كثیر منهم إلى 

جیب إلى ذلك أواحدة منهن إلى ما كانت علیه من الهیئة، وظاهر الآیة یدل على أنه 
 الكلام، إذ كان ًآخرون إلى أنه لم یفعل شیئا مما اقتضاه ظاهر وذهب) ٣٨: الرازي(

الغرض مجرد تعلیم، وسیدنا إبراهیم حصل له العلم التام بمجرد وصف الكیفیة، وأطمأن 
  .)٢٩ه،  ١٤١٥:لوسيالأ( وسكن لبه قلبه،

لهي قد تم عن طریق الوصف التجریبي رشاد الإوالذي یستفاد من هذه القصة أن هذا الإ
لهى یصور التجربة بصور رشاد الإومقام الفعل، وكأنه قد نفذ هذه التجربة، كما أن الإ

ختیار الطیر دون غیره لسبب، إذ خص اوفى تحدید النموذج لحكمة وهدف، ف. محسوسة
  .)١٧٣ :١٩٩٩:البیضاوي(نه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحیوانالطیر لأ

 لا بد من التأمل في الوسیلة التعلیمیة في القصة وحسن التركیز فیها، وهذا ما یمثله قوله
ن معرفة الأداة قبل الوسیلة ومعرفة خصائصها ومعرفتها أولا شك ) فصرهن إلیك(تعالى

، وهذا أمر مهم في تدقیق في أحوالها وضبط متغیراتهاقبل إجراء التجربة یعین على ال
: كما یلاحظ في هذه الوسیلة مراعاة الترتیب تجربة العملیة متابعة الإجراء المعملي،
هن إلیه، ثم تقطیعهن، ثم توزیعهن على الجبال ثم دعوتهن إحضار الطیر، ثم إمالت

  .للأتیان، كل هذا یدل على أهمیة الترتیب المنطقي وفق خطوات متسلسلة ومرتبة
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  :قصة سیدنا إبراهیم علیه السلم في إثبات الإله الحق
ِ﴿واذ قال إبراهیم لأبَیه آزر أَتتخذ أَصناما آل: قال تعالى ِ ِ َِ ًَ َ ََ ْ ُ َّ ِ َِ َ ِ ُ ْ َ َ ْ ٍهة إني أَراك وقومك في ضلال َِٕ َ َ ِ َ َ ََ َ َْ َ ِِّ ً

ٍمبین  ِ َ وكذلك نري إبراهیم ملكوت السَّماوات والأَرض ولیكون من الموقنین *ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ َ َْ ُ ُ ََ َ َ َِ ْ ْ َ ََ َُ ْ ِ َّ فلما جن *َ َ َّ ََ
ُّعلیه اللیل رأَى كوكبا قال هذا ربي فلما أَفل قال لا أُحب  ِ َّ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُّ َ َ َِّ َ ََ ْ ًْ ََ َالآفلین َْ َِِ ً فلما رأَى القمر بازغا *ْ ِ َ َ َ ََ ْ َّ ََ

َقال هذا ربي فلما أَفل قال لئن لم یهدني ربي لأَكونن من القوم الضالین  َ َِّ َّ َِّ ْ َ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِّ َِّ ْ َْ َ َ َ َْ ََ َ َ َ َ َ َ فلما رأَى *ََّ َّ ََ
َالشمس بازغة قال هذا ربي هذا أَكبر فلما أَفلت قال ی َ ََ َ َ َ َ َْ ََ َ َ َ ًَّ ُ َْ َ َِّ ِ َ ْ َا قوم إني بريء مما تشركون َّ ٌ َُ ِْ ِ ُِّ َّ ِ ِ ِ ْ َ* 

َإني وجهت وجهي للذي فطر السَّماوات والأَرض حنیفا وما َ ََ َ َ َ ًَ ِ ِ ََِِّ َ ْ ْْ َ َ َ ِ ِْ ُ َّ َ أَنا من المشركینِّ َِ ِِ ْ ُ ْ الانعام [﴾ َ
٧٦-٧٤[.  

ستخدام طریقة التفكیر العلمي المعروفة، اة تسلیة للنفوس ووسیلة تعلیمیة بفي هذه القص
بیه أقراءة الناقدة، وهى مشكلة عبادة د واجهت سیدنا إبراهیم مشكلة دفعته إلى التأمل واللق

ذا ًإبراهیم مشكلة البحث تحدیدا دقیقا، ثم وضع لحل ه صنام، فحدد سیدناوقومه للأ
ول الذي  على المنطق لحل هذه المشكلة، الفرض الأًالأشكال ثلاثة فروض ذكیة بناء

ختبار هذا الفرض عن طریق ا الإله، وقام سیدنا إبراهیم بأن الكوكب هو: وضعه هو
ًالمراقبة والملاحظة والمشاهدة، فلما غاب، استبعد صحة هذا الفرض، ثم وضع فرضا 

ختبار، وكانت  بعد إخضاعه للاًیضاأأن القمر هو الإله الحق، واستبعده : ًثانیا هو
ًفول القمر، فوضع فرضا ثالثا هو أالنتیجة  بما یكون الشمس بدلیل أنها أكبر ن الإله رأً

فرض رابع هو  لىإ، وتوصل أخیرأ ًیضاأمن الكوكب والقمر، ولكنه استبعد هذا الفرض 
براهیم إختار سیدنا اوقد  ن إله هذا الكون لا محالة هو خالق الكواكب والقمر والشمس،أ

في الوسیلة هذه الوسیلة لأنها أقرب إلى تحقیق المقصود وأقرب إلى عقولهم، فالمطلوب 
ن ترتبط بالبیئة لتؤثر بشكل فاعل في إیصال المعلومات، أأن تناسب عقول المتعلمین، و

واختیار الوقت والمكان المناسبین لعرضها وبیانها، وهذا ما عالجته الوسیلة التي قدمها 
  .براهیم علیه السلامإسیدنا 

  :القرآن الكریم یستخدم الألوان كوسیلة تعلیمیة
حارة الدافئة، والكبار ر كبیر في حیاة الناس، فالصغار یفضلون الالوان الیثلوان تأللأ

ثیر تربوي أنسان، وتتأثیر نفسي على الإ لوان الهادئة الباردة، كما أن  للألوانیفضلون الأ
 الواقع، وقد ذكر االله تعالى في القرآن ىوتعلیمي، فهي تمیز بین الأشیاء وتقربها إل
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ألوان طبیعیة أو أساسیة وهى  التي یقول علماء اللون أنها ًالعظیم بعضا من الألوان
عتبروا بعضها الألوان ثانویة یتم الحصول االأحمر، والأزرق، والأصفر، كما : ثلاث

الأخضر والبرتقالي، والبنفسجي، : علیها عن طریق مزج الألوان الأساسیة وهى ثلاث
ساسیة   الألوان الثانویة والألوان وسیطة وهى التي یتم الحصول علیها عن طریق مزجأو

  .وهى بقیة الألون التي نعرفها بمسمیات مختلفة
َّ ﴿ومن آیاته خلق السَّماوات والأَرض واختلاف أَلسنتكم وأَلوانكم إن :یقول سبحانه وتعالى ِ ِْ ْ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َْ ُ ُ ََ ْ ِ ْ ْ ََ ْ

َفي ذلك لآیات للعالمین﴾  َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َ َ ًوما ذرا لكم في الأرض مختلفا ﴿: وقوله تعالى .]٢٢الروم،[َ
 وقد ورد لفظ اللون ومشتقاته في سبع ]١٣:النحل[ألوانه إن في ذلك لآیة لقوم یذكرون﴾ 

آیات فقط من القرآن المجید، فقد ذكر لفظ ألوان وهو جمع لون في القرآن الكریم في 
طیف لوان الأشارة من المولى عز وجل إلى إ ولكن في ست آیات كًمواضع سبعة أیضا

ُقالوا ﴿: واحدة ، قال تعالى ، كما جاء ذكر لفظ لون مفردة مرتین في آیةالسبعة المعروفة َ
َادع لنا ربك یبین لنا ما لونها قال إنه یقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین﴾  َ َ ُ َُِ ِ َِّ َّ َُّّ ُ ُ ََ َْ َ َ َ َ َ َُ ُ َ َْ َْ َ َ ٌَ َ ْ ُ َ َ ٌَ َ ُِ ِ ْ ِّ َّ ُ

  ]. ٦٩:البقرة[
َ﴿وما ذرأَ ََ َ لكم في الأَرض مختلفا أَلوانه إن في ذلك لآیة لقوم یذكرون﴾ َ َ َ ُُ ُ َّْ َّ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِْ َ ًً َ ْ ََ َ َ َّ ِ ُ َ ْ َ ْ ْ   .]١٣: النحل[ُ

ُ﴿ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف أَلوانه  ُ ُ َ ُُ ٌَ ْ ٌ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ ُ َ َ ََ َ َِ ُ ْ ًْ ُُُ ُِّ ُ ْ َّ ِّ ُ ُ َّ
َّفیه شفاء للن ِ ِ ِ ٌِ َاس إن في ذلك لآَ َ َ ِ َِ َّ ِ َیة لقوم یتفكرون﴾ِ َ َُ َّ َ ََ ٍ ْ ِ   .]٦٩: النحل[ ً

َومن آیاته خلق السَّماوات والأَرض واختلاف أَلسنتكم وأَلوانكم إن في ذلك لآی﴿ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ ِ ِْ ْ َُ َُ َ َ َ َ َْ ْ َْ ُ ُ َْ ِ ْ َ ٍات ْ
َللعالمین ِ ِ َِ   ]٢٢: الروم[﴾  ْ

َ﴿أَلم تر أَن الله أَنزل َ ْ َ َّ َّ َ َْ ٌ من السَّماء ماء فأَخرجنا به ثمرات مختلفا أَلوانها ومن الجبال جدد َ َ ُ َ َ َِ ِ ْ ِْ َِ ََ ُ َ َ َ َ َُ ًَِ ٍ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ً
َبیض وحمر مختلف أَلوانها وغ َ َ ََ ُُ ٌْ ٌ َِ ْ ٌ ْ ُ ٌرابیب سود﴾  ِ ُ ُ ِ   .]٢٧: فاطر[َ

َّ﴿ومن الناس والدواب والأنَعام مختلف أَلوانه كذلك إن َِّ َِ ِ َِ َْ ُ َُ َ َ َ َ َْ ٌ َ ْ ُ ِ َ ْ ِّ َّ َّما یخشى الله من عباده العلماء إن ِ ِ ُ َُ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َْ َ ْ
ٌالله عزیز غفور﴾  ُ َ ٌ ِ َ َ   .]٢٨: فاطر[َّ

ًِ﴿أَلم تر أَن الله أَنزل من السَّماء ماء فسلكه ینابیع في الأَرض ثم یخرج به زرعا مختلفا  ِ ِ ِ ِ ََّ ْ ْ َُ َ َ َ َ ًْ ُ ُ َ ُ َ َْ َْ َ ِْ ِِ َُّ ِ ْ َ ََ َ َ ًَ َ َّ
َأَلوانه ثم یهیج فت َ ُ َ ُِ َُّ ُ َ ْراه مصفرا ثم یجعله حطاما إن في ذلك لذكْ ُِ ِ َِ َ َُ َّ ِ ً ُ ََ ُ ُ ََ ُْ َّ Ďَ ِرى لأُولي الألَبابْ َْ ْ ِ ِ : الزمر[﴾ َ

٢١[.  
  



–– 

 ٢٤١

  :لوان التي ذكرت في القرآنالأ
  :اللون الأبیض

  :استعمل البیاض في القرآن بالمعاني التالیة التي تشترك كلها في الزوال
ْ لكم  ﴿:من القرآن الكریم قال تعالى واحد في موضع) بیضالأ(اتى لفظ : اللون الأبیض ُ َ

ْوكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبَیض من الخی ْ َْ َْ َْ ُ َ َ َ َ َ ُِ ْ َ ُُ ُ ُ ْ َُّ َ َّ َ َ ِط الأَسود من الفجرَ ْ َ ْ َ ِ ِِ َ ْ : البقرة[﴾ ْ
ٌكأَنهن بیض قوله تعالى ﴿: بیض في موضعین هماوقد جاءت مشقات الأ .]١٨٧ َْ َّ ُ َّ َ

ٌمكنون﴾  ُ ْ : ه تعالىأي أبیض في صفرة وهو أحسن ألوان النساء، وقول .]٤٩:آتالصاف[َ
ٌأَلم تر أَن الله أَنزل من السَّماء ماء فأَخرجنا به ثمرات مختلفا أَلوانها ومن الجبال جدد ﴿ َ َ ُْ َ َ َ َِ ِ ْ ِْ َِ ََ ُ َ َ َ َ َ َ ُْ ًَِ ٍ ِ ِ ِ ََّ ْ ْ ََ ْ َ ًَ َّ َ

ٌبیض وحمر مختلف أَلوانها وغرابیب سود﴾  ٌُ ُ ُِ َِ َ َُ َ َ َُ ٌْ َِ ْ ٌ   .]٢٧: فاطر[ْ
ُ ﴿ ونزع یده فإذا هي بیضاء :لىاقال تع: فقد ورد في ستة مواضع هى) بیضاء(أما لفظ  َُ َ َْ َ ِ َ َِ َ َ ََ َ

َللناظرین﴾  ِ ِ ِونزع یده فإذا ه﴿ :، وقوله تعالى]١٠٨: الأعراف[َِّ َ َِ ُ َ َ ََ َ َي بیضاء للناظرینَ َ َِ ِ َِّ ُ ْ َ ﴾
ْ، ﴿وأَدخل یدك في جیبك تخ]٣٣: الشعراء[ َ َْ َِ ْ َ َِ َِ ْ َِرج بیضاء من غیر سوء في تسع آیات إلى َ ٍٍ ِ ِ َِ َ ََ ِ ْ ُ َِ ْ ْ ْ َْ ُ

َفرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقین﴾  َ َِ ِ ِ َِ َ ًَ ْ ُْ ْ ُْ َ َِّ ِ َ ْ، ﴿واضمم یدك إلى جناحك تخرج ]١٢:النمل[ْ ُْ ْ ُْ َ َ َِ َ َ ََِ َ َ
َبیضاء من غیر سوء آیة أُخرى﴾   ْ ً َ َ ََ ٍ ُ َِ ْ ْ َْ من ، وقد ورد لفظ ابیضت في موضعین ]٢٢:طه[ِ

َ﴿وتولى عنهم وقال یا أَسفى على یوسف وابیضت عیناه من  :القرآن الكریم قوله تعالى َ َ ُ َ َ َِ َُّ ُ ََ ْ ْْ َ َّْ َ َ َ ََ َ َ َ ْ ُ َ
ٌالحزن فهو كظیم ِ َ َُ َ ِ ْ ُ ِ﴿وأَما الذین ابیضت وجوههم ففي رحمة : ، وقوله تعالى]٨٤: یوسف[) ْ ِ ََِّ َ ُْْ ُ َْ ُ َ َُ َْ َّ َّ

َالله هم فیها خالدون﴾   ُ َِ ِ ِ ََّ ْ  :مرة واحدة في قوله تعالى) تبیض(، وورد لفظ ]١٠٧:ل عمرانآ[ُ
ُیوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأَما الذین اسودت وجوههم أَكفرتم بعد إیمانكم فذوقوا ﴿ َ َُ ْ َ ْ ْ ُُ َِ َِِّ َ ْْ ْ َْ ُ َ ٌ ُ ٌ ُ َ َُ َ َْ َ ُ ُْ َ ُ َ َ َُّ َُّّ ُّ َ ْ

َالعذاب بما كنتم تكفرون﴾  َُ ْ َُ ْ َ ُ ْ ُ ِ َ َ   ].١٠٦:آل عمران[ْ
  :اللون الأسود

كر لفظ الأسود ومشتقاته سبع مرات في ست آیات، منها مرتان جاءت لتعبر عن كنه ذ
ُوكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط ﴿: قال تعالى: اللون الأسود وقد وردت كما یلي ْ َ ْ ُ ُ ْ َُ َُ َ َ َ َُّ َ َّ َ َ َ

ِالأبَیض من الخیط الأَسود من الفجر﴾ ْ ْ َْ ْ َْ َ ُ َِ ِ ِِ َ ْ ْ َأَلم تر أَن الله ﴿ :، وقوله تعالى]١٨٧: البقرة[ َْ َّ َّ َ َْ َ
ٌأَنزل من السَّماء ماء فأَخرجنا به ثمرات مختلفا أَلوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر  ْ ُ ُ َ َ ََ َ ٌَ ُ َِ ِ ٌِ َ َ ِْ ِ ْ َْ ُ َ َ َ َ ًَ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ًَ

ٌمختلف  َِ ْ ٌأَلوانها وغرابیب سودُ ُ ُ ِ َ ََ َ َُ ، كما جاء لفظ مشتقات الأسود خمس مرات ]٢٧: فاطر[ ﴾ْ
مرات لتعبر عن وصف المكذبون من الكفار والمنافقین بأن وجوههم لتعبر عن وصف 
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ًمسودة، وهذا تعبیرا معنویا بأن لفظ الأسود جاء لیعبر عن الحزن الشدید، وعن مدى  ً
لیوضح شدة درجة " سود"مع لفظ " غرابیب"قتامته وعلى أنه عكس الأبیض وجاء لفظ 

َ﴿یوم تبی :السواد، وقد وردت الآیات كما یلي ََْ َ ْض وجوه وتسود وجوه فأَما الذین اسودت ْ َّ َُّ ُ َ َ ُْ َْ ٌ ُ ٌ َُِّ َّ َ َ ُّ
َوجوههم أَكفرتم بعد إیمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون﴾  َ َ ُُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُُ َْ َ ُ ُْ َُ ُ َِ َِ َُ ْ ُ َ ِ ْ ْ ُ   ].١٠٦:آل عمران[ُ

َّ﴿ویوم القیامة ترى الذین كذبوا على الله وجوههم مسود َ ُ َْ ُ ْ ُ َ َُ ُ َ ُ َ َ َِ َّ َِّ ِ َِ َ َ َ ْ َ ًْة أَلیس في جهنم مثوى ْ ََ ََ َّ َ ِ َ ْ ٌ
َللمتكبرین﴾  ِ ِّ َ َ ُ   ].٦٠:الزمر[ِْ

ٌ﴿واذا بشر أَحدهم بالأنُثى ظل وجهه مسودا وهو كظیم﴾  ِ َ َ َ َ َ َُ ْ ُĎ ْ ُ ُ ْ َُ َ َُّ َ َِ ْ ُْ َِ ِّ ْ ﴿واذا بشر أَحدهم ]٥٨: النحل[ٕ َُ ُ َ ُِّ َ َِٕ
َبما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو  َ َ َُ ْ ْĎ ْ ُ ُ َ َ َ َُ َ ََّ َ ًَ ِ َّ ِ ٌكظیم﴾ ِ ِ ، مما سبق یتضح ]١٧:الزخرف[َ

ن البیاض هو قمة الصفاء والنقاء والوضوح، والسواد هو قمة القتامة والإعتام، وهما أ
نهما أیتتابعان في آیة واحدة للتعبیر عن عكس درجة التباین الشدید بین اللونین و

الوضوح ن أكبر درجة في أمتناقضین أو ضدین لإبراز المعني، ویشیر علماء اللون 
  .والتباین تتحقق عندما تستخدم الألوان المتضادة

  :اللون الأصفر/ ٣
مرة واحدة، كما جاء ذكر مشتقات اللفظ في ثلاثة مواضع من القرآن ) صفراء(جاء لفظ 

َ﴿قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما لونها قال  :معبرة عن اللون الأصفر ودرجاته، قال تعالى َ َ ََ َ َُ َ َْ َ َ َ ُْ َُِّ َّ ُ ْ
َنه یقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین﴾ إِ َ َ ُِ ِ َِّ َّ َُّّ ُ ُ ََ َ َ َ َُ ْ َ ٌ َ ْ ٌُ َ ، أي أنها صفراء اللون ]٦٩:البقرة[ُِ

أي صافیة اللون من شدتها، وقد ذكر ) فاقع لونها(من الصفرة من الصفرة المعروفة و
تسر الناظرین أي شدید الصفرة تكاد من صفرتها تبیض ل) فاقع لونها(القرطبي عن عباس

  دلالة على جمالها وتألقها وحیویتها وذلك في عبارة موجزة بلیغة، 
في ثلاثة مواضع من القرآن الكریم وأتت جمیعها كأمثلة یضربها ) ًمصفرا(وقد جاء لفظ 

ًاالله تعالى للحیاة الدنیا حین ینزل االله من السماء ماء وینبت به ثمارا وزرعا یانعا ثم یجف  ً ً
Ďَ ﴿ولئن أَرسلنا ریحا فرأَوه مصفرا :ً ثم یكون بعد ذلك حطاما قال تعالىًویصبح مصفرا ْ ُ َُ َْ َ ً ِ َْ ْ ْ َِ َ

َلظلوا من بعده یكفرون﴾  َ َُُ ْ ِ ِ ِ ُّْ ْ َ ًأَلم تر أَن الله أَنزل من السَّماء ماء ﴿ :ه تعالى وقول]٥١: الروم[َ َ َ َ ِْ ِ ََّ ََ َ ْ َّ َ َ
ُفسلكه ینابیع في الأَرض ثم یخرج ُ َ ُِ ْ َُّ ِ ْ ْ َِ َ ِ َ َ َ ُ به زرعا مختلفا أَلوانه ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یجعله َ َ ُ َ ُ ًَُ ُْ َّ َُّ ُĎَ ًْ ُ َ َُ َ َْ ِ ُِ َ ْ ِ ِْ َ

ِحطاما إن في ذلك لذكرى لأُولي الألَباب﴾  َ ُْ ْ َ َِ ِِ َ ًْ ِ ِ َِ َّ ٍ ﴿كمثل غیث :، وقوله تعالى]٢١: الزمر[َ ْ َ ِ َ َ َ
Ďَأَعجب الكفار نباته ثم یهیج فتراه مصفر ْ ُ َ َُ َ َُ ُ َ ُ َ َ َِ َُّ َ َّ ُ ْ ًا ثم یكون حطاما﴾ ْ َ ُ ُ َُ وبلاحظ أن  ،]٢٠: الحدید[َُّ
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ًتي هنا معبرا عن كونه نذیرا أاللون الأصفر هنا یرتبط بالجدب وقرب الهلاك فهو ی ً
  .لفقدان الحیاة والحیویة والعدم والحطام

  :اللون الأخضر/ ٤
ل في حظى اللون الأخضر في القرآن الكریم بالإهتمام الأكثر من أي لون آخر، فهو یمث

البیان الإلهي الخیر والجمال والسلام، وهو أفضل الألوان كلها وأشرفها، فقد أتت كلمة 
َالذي جعل لكم من ﴿ :مرة واحدة لیدل بها على الشيء الحي ففي قوله تعالى) الأخضر( َِ َِّْ ُ َ َ َ

َالشجر الأَخضر نارا فإذا أَنتم منه توقدون﴾  ُ َ َُ ْ ِْ ُِ ُ ِْ ْ ًَ َْ َ ِ ِ منونة ) خضر (، وأتت كلمة]٨٠:یس[َّ
ٍوقال الملك إني أَرى سبع بقرات سمان ﴿: قوله تعالى: بالكسرة في ثلاث مواضع هى َِّ َ َ َ َِ ٍ َِ َ ْ َ ِ ُ َ َْ َ

َیأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأُخر یابسات یا أَیها الملأ أَفتوني في رؤیاي  َ ُ َ ََ َ َ ُ َ َْ ُ َ َ َ َ ُِ ٍ ٍ ِِ ُِ ْ ُُ َْ َْ ُّ ََّ ُ َْ ٍَ ْ ْ ٌْ ٌ ُ
َإن كنتم للرؤی ْ ُّ ِ ُْ ْ ُ ْ َا تعبرونِ ُُ ْ ٍ، ﴿یوسف أَیها الصدیق أَفتنا في سبع بقرات سمان ]٤٣: یوسف[) َ َ َ َِ ٍ ِ َِ َ ُِ ْ َ َُ ْ ُ ُِّ ِّ ُّ

ُْیأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأُخر یابسات لعلي أَرجع إلى الناس لعلهم  ُ َ َُّ ٍ ٍ َِ َ َ ُ َ ََ َ َ ُِ َّ ِ ِِ ْ ِّ َ ُ َ ََ ُ َْ ٍَ ْ ْ َْ ِ ٌ ٌ َّ ُ ْ
َیعلمون﴾  َُ َ ٍ﴿متكئین على رفرف خضر وعبقري حسان﴾  :، وقوله تعالى]٤٦: یوسف[ْ ِ ٍَ ِ ٍ ِ ٍِّ َ ْ َْ َ ََ ُ َ َ ُْ َ َّ

عني الحیاة بما فیها من معاني وفي ذلك دلالة على أن اللون الأخضر ی ،]٧٦: الرحمن[
ًیضا أن اللون الأخضر یحمل أستقرار والراحة، وفي وصف السنبلات بالخضر یعني الا

ا جاء في الجنة من أبسطة منونة بالضمة لوصف م) خضر(الخصوبة، أتت كلمة 
فقد جاء في تفسیر هذه الآیة ) علیهم ثیاب سندس خضر واستبرق(: وملابس  قال تعالى

منونة بالفتحة في ) ًخضرا(ان الثیاب الخضر هى ثیاب أهل الجنة، كما جاءت كلمة 
ِویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متكئ﴿ :قوله تعالى ِ ِ َِّ ُ َ ًٍ ٍْ ْ َْ ْ َِٕ َُ ْ ُُ ًُ َ َ َ َین فیها على الأَرائك نعم َْ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ

ًََالثواب وحسنت مرتفقا﴾  ْ ُ ْ َُ َ َُ َفي قوله تعالى﴿أَلم تر ) مخضرة(، كما أتت كلمة ]٣١: الكهف[ََّ َْ َ
ٌأَن الله أَنزل من السَّماء ماء فتصبح الأَرض مخضرة إن الله لطیف خبیر﴾  ِ ِ َِ ً َ ٌْ ِ َّ ِ ِ ََّ َْ َ ُ ُ َ ََّ ََّّ ْ ُُ َ َْ ْ َ : الحج[ًَ

ن أفقد قرر جمال الدین مهران إلى ) ًخضرا(دم العلم الحدیث دلالة جدیدة للفظ ، ویق]٦٣
أو الكلورفیل وهو مادة كیمیائیة معقدة التركیب ) الیخضور(المقصود بهذا اللفظ هو مادة 

وهذا الخضر هو الذي منحه : "یرجع الیها الفضل في وجود هذا اللون الأخضر، قال
لى تكوین المواد العضویة المعقدة التركیب من مواد غیر الخالق تبارك وتعالى القدرة ع

عضویة، وذلك بما یقوم به الیخضور من أخذ طاقة الضوء فیكون منها المواد العضویة 
  .)٢٠، ٢٠٠٢:مهران(وكبیرة ومعقدة التي تحتاج في تكوینها إلى مصانع عدیدة 
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  :اللون الأزرق/ ٥
لكریم، وأتت بمعنى الحزن والهم ففي قوله في موضع واحد من القرىن ا) ًزرقا(أتت كلمة 

ور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا﴾ : تعالى ً﴿یوم ینفخ في الصُّ ُْ ُ ُ ٍِْ َِ ُ ُْ َ َْ َ ُ َِ ِ ِْ ْْ َ َ قیل معناه  ،]١٠٢: طه[َ
وقد ورد تفسیر ) ٥٥٣ :الزمخشري( زرق العیون من شدة ما هم فیه من الأهوال والحزن 

 تبلغ الموت أو الحیاة، فالمعروف أن لون الدم هذه الآیة دلالة على أن هذه الأجسام لا
هو الأحمر وعندما یتحول إلى الأزرق فهى تعني إحتباس الأكسجین الشدید وفساده، 

عكس اللون الأزرق الفاتح والذي یعرف في " ًزرقا"وهى أصدق تعبیر عن الحشر، وكلمة 
ي البحار والأنهار ألوان الطیف باللون النیلي، هو اللون الوحید الذي یغمر الأرض ف

والمحیطات ویغلفها وینعكس على الغلاف الجوي على شكل مسطح أزرق عریض لا 
وهو لون قابل للتأثر سلبي بارد، یمتاز بتخفیف التوتر والعصبیة  نهائي یسمى السماء،

  ).م٢٠١١:العسافي( عند الإنسان
  :اللون الأحمر/ ٦

 ریم لتدلل على كنه اللون ووصفته،في موضع واحد فقط من القرىن الك) حمر(أتت كلمة 
المولى عز وجل  والأبیض، فقد ذكر وأن أختلاف الألوان یأتي مصدره من اللون الأحمر

َأَلم تر أَن الله أَنزل من السَّماء ماء فأَخرجنا به ثمرات مختلفا أَلوانها ﴿ في كتابه الكریم ُ َ َ َ َ َ َ ُْ ََ ْ ًِ ٍ ِ ِ ِ ََّ ْ ْ ََ ِ ْ َ ًَ َ ََ ْ َّ َ
ُومن الجبال ج َ َِ ِ ْ ِ ٌدد بیض وحمر مختلف أَلوانها وغرابیب سودَ ٌ ٌُ ُ ُِ َِ َ َُ ََ َ َُ ٌْ َِ ْ ٌ فقد وصف . ]٢٧: فاطر[ ﴾ْ

 العلیم في هذه الآیة الجبال بأنها ذات طرائق وخطوط بیضاء وحمر مختلف ألوانها
والجدد والبیضاء هو لفظ دارج عند علماء الجیولوجیا، وكذلك ) ٢٢ ،م٢٠١١:العسافي(

) الأحمر(دة السواد، ولم یذكر االله تعالى أي لون آخر غیر یوجد بالجبال صخور شدی
خضر برغم وجود ألوان عدیدة للجبال وكأن المقصود هنا بمختلف ألوانها هو الأ

بعد ألوانها ) مختلف(ریم یذكر عبارة زرق وغیرها من الألوان، والقرىن الكوالأصفر والأ
ٌوحمر (:قوله تعالى ْ ُ مر هو أصل الألوان، كما ذكر القرآن حفي أشارة إلى أن اللون الأ) َ

ً﴿فإذا انشقت السَّماء فكانت وردة : في قوله) وردة(درجات اللون الأحمر وهو لفظ  َ ْ ْْ َ َ َ َ َ َُ َ ِ َّ َ ِ
ِكالدهان﴾  َ ِّ ن السماء تصیر في حمرة الورد وجریان الدهان، أي أ، والمعنى ]٣٧:الرحمن[َ

وفیه ) ٥٥٣ :الزمخشري(نم نشقاق حتى تصیر حمراء من حرارة نار جهتذوب مع الا
  .ٕدلالة إلى أن اللون الأحمر هو لون النار بما تحتویه من قوة واثارة وسخونة شدیدة
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  :الدراسات السابقة
تحصل الباحث على عدد من الدراسات السابقة ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة 

  :منها
دمها الرسول صلى االله ستخاالوسائل التعلیمیة التي :  بعنوان)م٢٠١٨:حسین( دراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على الوسائل التعلیمیة التي ) دراسة تحلیلیة( علیه وسلم
مت الدراسة منهج البحث التحلیلي داستخ ستخدمها الرسول صلى االله علیه وسلم،ا

سلام أن الإ :، توصلت الدراسة إلى نتائج أهمهاحادیث الرسول صلى االله علیه وسلملأ
ًلم تعلما وتعلیمااهتم بالع ن عملیة التعلیم تتوقف على تقدیم المعلومات على بصیرة أ، وً

اهتمام الرسول صلى االله علیه وسلم بمهنة التعلیم والتربیة وأن  واختیار البیئة المناسبة،
التعلم : حادیث الرسول صلى االله علیه وسلم ملیئة بذكر استخدامه الوسائل التعلیمیة مثلأ

  .شیاء الجامدة والرسم على الأرضدام الأشارة واستخبالإ
 أسالیب التعلیم ووسائله في القرآن الكریم، هدفت : بعنوان)م٢٠١٥:الشكري(دراسة 

ستخدمها القرآن وعدد من أسالیب التعلیم االدراسة التعرف إلى الاسالیب التعلیمیة التي 
سلوب التي من شأنها توضیح ما هو غامض وتعریف ما هو مجهول من خلال الأ

سالیب استخدام القرآن الكریم لأ: القرآني وخصائصه، توصلت الدراسة إلى نتائج اهمها
دراك الحسي، التطبیق ستعمال الأشیاء، الإاسلوب القصة، والوصف، أ: تعلیمیة منها

  .العملي للأفكار التربویة، التكرار، والتفكیر العلمي
الكریم في تقدیم الوسائل  منهج القرآن : بعنوان)م٢٠١١:الخضر وآخرون(دراسة 

هدف البحث إلى بیان منهج القرآن الكریم في تقدیم  التعلیمیة من خلال آیات القصص،
شتملت آیات القصص على االوسائل التعلیمیة من خلال آیات القصص القرآني، حیث 

فادة منها في العملیة التعلیمیة، وقد عمل الباحثون جوانب ووسائل تعلیمیة مهمة یمكن الإ
ًعلى دراسة هذه الآیات الشریفة وتحلیلها تحلیلا علمیا من خلال آراء المفسرین،  ً

وسائل إرشادیة توجیهیة، : واستنبطوا الوسائل التعلیمیة منها، فوجدوها على نمطین
  .ووسائل إثباتیة برهانیة، وقد قام الباحثون بدراستها وبیانها

 للقرىن الكریم في طرق التدریس، عجاز التربويالإ : بعنوان)م٢٠٠٩:البراوي(دراسة 
ٕهدفت الدراسة إلى بیان السبق التربوي للقرآن الكریم في مجال التدریس، واثبات عدم 
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معارضة القرآن الكریم للحقائق العلمیة في مجال الدعوة والتربیة، والتأكید على أن القرآن 
، لعلوم الإنسانیة أشتمل على أسس ارشاد بالدرجة الأولى وقدإالكریم هو كتاب هدایة و

  .اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي المقارن
المباديء التربویة والأسالیب والوسائل التعلیمیة :  بعنوان)٢٠٠٣:الجلحوي(دراسة 

ث هدف البح رشاد،المستخدمة في القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة للتعلیم والتعلم والإ
إلى التعرف على المباديء التربویة والأسالیب والوسائل التعلیمیة المستخدمة في القرآن 

ضافة إلى المساهمة في بناء نظریة تربویة إسلامیة تمكن التربویین من والسنة النبویة بالإ
 :توصلت الدراسة إلى نتائج هى الرجوع إلىها في المواقف التعلیمیة المختلفة عند الحاجة،

هداف الأ: سالیب والوسائل التعلیمیة فىي مجالاتن الكریم العدید من الأآم القراستخد
التعلیمیة، المحتوى التعلیمي، طرائق التدریس، الوسائل التعلیمیة، الأنشطة التعلیمیة، 

التأكید على ضرورة مراعاة هذه  صفات المعلم،، التقویم التربوي، الإشراف التربوي
رتقاء بها وتطویرها ائل في عملیتي التعلیم والتعلم للاسالیب والوسالمباديء والأ

  .وتحسینها، مما یصب في محاولة بناء نظریة تربویة إسلامیة
  :التعلیق على الدراسات السابقة

  اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في موضوع الدراسة وهو منهج
  .القرآن الكریم في استخدام الوسائل التعلیمیة

  تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في تناولها للعدید من الوسائل التعلیمیة
  .ستخدمها القرآن الكریماالتي 
  تختلف الدراسة الحالیة عن جمیع الدراسات السابقة في تناولها للتعلم عن طریق

  .الحواس الخمس ودورها في الإدراك الحسي
ستخدمها القرآن االتي ة في تناولها للألوان سات السابقنفردت هذه الدراسة عن الدرا ا

  .عتبارها من أهم الوسائل التعلیمیةاالمجید ب
ًستفاد الباحث بدرجة كبیرة جدا من الدراسات السابقة في بلورة الموضوع وتحدید  ا

  .أهدافه وجمع معلوماته
  :من خلال ما سبق توصل الباحث إلى النتائج التالیة: مناقشة النتائج

 قرآن العظیم على أهمیة الحواس الخمس في عملیتي التعلیم والتعلمتأكید ال.  
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  أهمیة التكامل بین آیات االله القرآنیة تعالى عن طریق تدبر آیات القرآن وأیات
  ).القرآن المجید والكون الفسیح المدید(الكون، والجمع بین القراءتین 

 س والآفاق بالتفكیر عن تحقق التكامل بین آیات االله في الكتاب وآیاته في الأنف
  .طریق العقل

 عتبارهما الحاستان اتأكید القرآن الكریم على أهمیة حاستي السمع والبصر ب
ن في ذكرهما والجمع بینهما أ، ورشاد والهدایة وفي التعلم العمليالرئیستان في التعلم والإ

  . في الإدراكىهمیة بقیة الحواس الأخریكفي للدلالة على أ
 التعلیمیة في تحقیق آن الكریم العدید من الأسالیب والوسائل والتقنیات استخدام القر

، ضرب الأمثال، والقصص، واستخدام عناصر البیئة العروض العملیة: الأهداف منها
  .الكونیة، والبیئة المحیطة بما فیها من أشیاء

 لوان ورد لفظ ألوان في سبع آیات فقط من القرآن الكریم، مع تطابق العدد مع عدد أ
  .الطیف، كما ذكر لفظ ألوان في القرآن الكریم في مواضع سبعة في ست آیات

 الأحمر، (الألوان الأساسیة الثلاث :  وهىالألوان التي ذكرت في القرآن الكریم ستة
  . والأخضر والأبیض والأسود)زرقالأصفر، والأ

  بیبغرافاقع و(  شدة اللون وهماىقي القرآن الكریم لفظان یدلان علورد.(  
 أن : إن القرآن العظیم یظهر مدلولات للألوان وتأثیرها على النفس البشریة منها

اللون الأبیض هو قمة الصفاء والنقاء والطهر والوضوح والقبول عند االله، واللون الأسود 
هو قمة القتامة والإعتام والموت، وهما یتتابعان في آیة واحدة للتعبیر عن التباین بین 

  .ضین لإبراز المعنىلونین متناق
  ًاللون الأصفر یرتبط بالجدب وقرب الهلاك والمرض، فهو یأتي معبرا عن كونه

نذیر لفقدان الحیاة والحیویة والعدم والحطام، وعلى العكس عندما یكون شدید النصوع 
  .فإنه یعطي السرور والبهجة والراحة للنفس) فاقع(مشوب باللون الأبیض 

 ألوان الجنة یدل على النعیم وأحیا الأرض بعد موتها ویعني ًاللون الأخضر لونا من 
  .الحیاة والإستقرار والراحة

  واللون الأزرق یعطي دلالة الحزن العمیق والشعور بالإشراف على الموت والكآبة
  .ًالشدیدة، وهو على العكس تماما من اللون الأزرق الفاتح الذي برمز إلى المحبة
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 ٕار بما تحویه من قوة واثارة وسخونة شدیدةاللون الأحمر هو لون الن.  
ستخدم القرآن الكریم الوسائل التعلیمیة لأغراض تعلیمیة والتمییز بین الأشیاء،  ا

  .وكذلك لأغراض نفسیة
  :التوصیات والمقترحات

  :في ضوء نتائج البحث تتقدم الدراسة بالتوصیات التالیة
منهج القرآن الكریم في عملیتي هتمام المتواصل للباحثین والعلماء في توضیح الا .١

  .التعلیم والتعلم
تشجیع وتحفیز الباحثین وطلاب الدراسات العلیا إجرء دراسات تهتم بالتأصیل  .٢

  .جتماعیة والتطبیقیة والعلمیة العلوم المختلفة، الإنسانیة والافي مجالات
إجراء المزید من الدراسات المسحیة لآیات القرآن العظیم والسنة النبویة  .٣

  .وجوه إعجاز القرآن الكریم وأنه كتاب هدایة وكتاب علم ،ستنباطاو
تأسیس مراكز ومعاهد في الجامعات السودانیة تتولى الإشراف على تاصیل  .٤

  .المعرفة الإنسانیة
إعتماد مقررات عن الإعجاز العلمي للقرآن الكریم في الجامعات السودانیة  .٥

  .ضمن مطلوبات الجامعة
  :المصادر والمراجع

 ن الكریمالقرآ:  
 الحدیث النبوي:  
 دار الكتب : الشیخ محمد الغزالي، مصر: ، تحقیقصید الخاطر: بن الجوزيا

 أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفومي،.الحدیثة ومكتبة المتى بغداد
عدنان درویش، : ، تحقیقالكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة

 .م١٩٩٨ -ه١٤١٩مؤسسة الرسالة، : بیروت

 ،محمد سید : ، تحقیقالمفردات في غریب القرآن: الحسین بن محمد أبو القاسم
  .دار المعرفة: كیلاني، لبنان 

 ،الكشاف عن حقائق التنزیل  :جار االله محمود بن عمر الزمخشري أبو القاسم
  .، القاهرة، دار الفكرفي وجوه التأویل
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 دار  ،٢لیم محمود، طعبد الح: ، تحقیقالمنقذ من الضلال:  أبو حامد الغزالي
  .١٩٨٥الكتاب اللبناني، ودار الكتاب المصري، 

 روح المعاني في تفسیر : بي الفضل شهاب الدین السید الألوسي البغداديأ
  .دار إحیاء الكتاب التراث العربي: بیروت: القرآن العظیم والسبع المثاني

 ص ٢٤٠٤٦، حدیث رقم باب الدعاء كتاب الآذآن، صحیح البخاري،: البخاري ،
٦١٤.  

 مادة الیخضور، جریدة الاهرام، نباتات وردت في القرآن: جمال الدین مهران ،
  .م٢٠٠٢/ ٩/١١، ٤٢٣٤١العدد 

  المباديء التربویة والأسالیب والوسائل التعلیمیة "حسین علي حسین الجلحوي
 :المستخدمة في القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة للتعلیم والتعلم والأرشاد

  .م٢٠١٥) ٥(العدد ) ٩(ندلس للعلوم والتقانة، المجلد لة الأمج
 ،منهج القرىن " وانتصار مصطفي زكریا الخضر، عبد الرؤوف بني عیسى

العلوم ( مجلة جامعة النجاح للأبحاث: الكریم في تقدیم الوسائل التعلیمیة
  .م٢٠١١) ١ (٢٥مجلد ) الإنسانیة

 شرح التلویح عل التوضیح في : سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني الشفعي
  .م١٩٩٦ - ه١٤١٦زكریا عمیرات، بیروت : ، تحقیقأصول الفقه

 حمدي بن عبد المجید السلفي تحقیق ،المعجم الكبیر : أبو القاسم،الطبراني، 
  .م١٩٩٤مكتبة ابن تیمیة، القاهرة،  ،١٩ج
 عمان، ١ط: وسائل الإتصال والتكنولوجیا في التعلیم: عبد الحافظ محمد سلامة،

  .م١٩٩٦دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 
 عمان، دار : ، الأردنعلرفة طرقها وأنواعهاأصل الم: عبد الحمید الكردي

  .م٢٠٠٤الفرقان، 
 مصادر المعرفة في الفكر الدیني والفلسفي دراسة نقدیة : عبد الرحمن الزنیدي

  .م١٩٩٢ المعهد العالمي للفكر الاسلامي، فرجینیا، ١، طفي ضوء الإسلام
 میرات، ضبط زكریا ع ،١ط: مدارك التنزیل وحقائق التأویل: عبد االله بن أحمد

  .م١٩٩٥بیروت، دار الكتب العلمیة، 
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 بیروت ، دار ١، طأنوار التنزیل وأسرار التأویل: عبد االله بن عمر البیضاوي،
  .١٩٩٩الكتب العلمیة، م

 مجلة الأندلس للعلوم الحواس الخمس في القرآن الكریم: عزیز خلف العسافي ،
، یولیو لسابعالعدد ا) ٤(المجلد جامعة حضرموت، جتماعیة والتطبیقیة، الا

  .م٢٠١١
 ١، تحقیق عبد الرحمن عمیرة، طالتعریفات :علي بن محمد بن علي الجرجاني ،

  .م١٩٩٦عالم الكتب، : بیروت
 التفسیر الكبیر أو مفاتیح : خر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعيف

  .م٢٠٠٠ -ه١٤١٢دار الكتب العلمیة، : ، بیروت١، طالغیب
  الإعجاز التربوي للقرآن الكریم في طرق التدریس"فوزیة شحادة أحمد البراوي" 

ات العلي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة الإسلامیة، غزة، عمادة الدراس
  .م٢٠٠٩كلیة أصول الدین، قسم التفسیر وعلوم القرآن، 

  الوسائل التعلیمیة التي إستخدمها الرسول صلى االله علیه " محمد إلیاس حسین
 لاهور، باكستان، -مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب" دراسة تحلیلیة: وسلم

  .م٢٠١٨العدد الخامس والعشرون، 
 ط، بیروت .، د الغیب بهامشیة الكارزرونيمفاتیح: محمد بن عمر الرازي

  .مؤسسة شعبان
 بیروت، دار الجیل ط،.، دإحیاء علوم الدین: محمد بن محمد الغزالي.  
 بیروت، دار صادر١لسان العرب، ط: محمد بن مكرم بن منظور ،.  
  ،بیروت، دار إحیاء  ، تعلیق سمیر رباب،١، طتفسیر المنارمحمد رشید رضا

  .م٢٠٠٢التراث العربي،
 متوفرة في  الأمثال في القرآن الكؤیم،: محمد شاهر یامین: Httpll said.net\ 
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 م١٩٩٧مطابع أخبار الیوم، ، تفسیر الشعراوي: محمد متولي الشعراوي.  
 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: محممود شكر الألوسي ،

  .ه١٤١٥تب العلمیة،دار الك: تحقیق علي عبد الباري عطیة، بیروت
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 ،الجامعة المفتوحة، ١ط: المعلم والوسائل التعلیمیة: عبد القادر المصراتي ،
  .م١٩٩٧لیبیا، 

 ط، عمان، .، دالوسائل في عملیة التعلم والتعلیم :نقولا أبو حمودة قسطندي
  .م١٩٨٣المطابع التعاونیة،

 فكر العربي، دار ال: ، سوریا، دمشق٤الفقه الإسلامي وأدلته، ط: وهبي الزحیلي
١٩٩٦.  

 مركز : ، بیروتالتقانة في الوطن العربي مفهومها وتحدیاتها: یوسف حلباوي
 .م١٩٩٢دراسات الوحدة العربیة، 


